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«الانقضاض على المصارف»كيسنجر: الولايات المتحدة على شفا حرب مع روسيا والصين اتحاد العمال في لبنان يدعو لـ

«رئيس جمهورية» تدعمه كتلة نيابية وازنةموسكو تلمّح إلى صفقة تبادل سجناء مع واشنطن باسيل لـ
لمــــــح دبـــــلـــــومـــــاســـــي روســــــــي، 
إلـــى أن موسكو  أمـــس (الــســبــت)، 
وواشنطن تبحثان عملية تبادل 
ع أن تقود للإفراج 

ّ
سجناء، يُتوق

ــرة الــســلــة الأمــيــركــيــة  عــن نــجــمــة كـ
بريتني غراينر والجندي الأميركي 
السابق بــول ويــلان، مقابل تاجر 
الـــســـلاح الـــروســـي فــيــكــتــور بـــوت، 

«تاجر الموت».  الملقب بـ
  وقـــال ألكسندر دارتــشــيــف، 

ــا الــشــمــالــيــة  ــيــــركــ ــر قـــســـم أمــ مــــديــ
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
لوكالة «تــاس» إن «الدبلوماسية 
الـــهـــادئـــة مـــتـــواصـــلـــة، ويـــجـــب أن 
تؤتي ثمارها إذا كانت واشنطن 
حـــريـــصـــة بـــالـــطـــبـــع عـــلـــى تـــفـــادي 

الانجرار وراء الدعاية».
ر وزير 

ّ
  في سياق آخــر، حــذ

ــيـــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق  الـــخـــارجـ
هــــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر مـــــن اخــــتــــلال 
ــوازن الـــدولـــي بــشــكــل خطير.  ــتـ الـ
وقال في حوار مع صحيفة «وول 

ســتــريــت جـــورنـــال»: «نــحــن على 
حافة الحرب مع روسيا والصين 
بــشــأن قــضــايــا نــحــن مــســؤولــون 
جزئياً عن ظهورها، من دون أي 
يكون لدينا أي فكرة عــن كيفية 

إنهائها».
ــنـــجـــر قــــــد أثــــــار  ــيـــسـ وكـــــــــان كـ
جدلاً واسعاً قبل أشهر لاقتراحه 
ــة  ــيــ ــرانــ ــن أراض أوكــ ــ الــــتــــنــــازل عـ
ــا. وقــــــــال: «كــنــت  ــ ــيـ ــ لـــصـــالـــح روسـ
أؤيد الاستقلال الكامل لأوكرانيا، 
لكنني اعتقدت أنه من الأفضل أن 

تلعب دوراً شبيهاً بفنلندا». إلا 
أنـــه بــعــد الــطــريــقــة الــتــي تصرفت 
ــا، يــرى  ــيـ بــهــا روســـيـــا فـــي أوكـــرانـ
الدبلوماسي الأميركي السابق أنه 
«يجب معاملة أوكرانيا في أعقاب 
(الحرب) كعضو في الناتو، سواء 

كان ذلك رسمياً أم لا». 
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة  ــ  أمـ
تايوان، فيخشى كيسنجر من أن 
الولايات المتحدة والصين تناوران 
نـــحـــو أزمـــــــة، ويـــنـــصـــح واشــنــطــن 

بالثبات. (تفاصيل ص ٩)

عــــــــــرض رئـــــــيـــــــس «الـــــتـــــيـــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل، أمس، رأيه في المواصفات 
الــتــي يــرى أنــهــا يجب أن تتوفر 
في رئيس الجمهورية اللبنانية 
ــاء مــع  ــقــ ــبــــل. وشـــــــــدّد بـــعـــد لــ ــقــ المــ
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
عـــلـــى أن «قــــــوة مـــوقـــع الــرئــيــس 
ــيـــات الــتــي  ــالـــصـــلاحـ مـــرتـــبـــطـــة بـ
لديه، ولو كانت قليلة، والمهم أن 

يستعملها، والجانب الآخر هو 
ــاتـــه، والأمــــر  ــفـ شــخــصــه ومـــواصـ
ــو الــتــمــثــيــل، وتــمــثــيــل  الـــثـــالـــث هـ
الــرئــيــس يتجسّد بكتلة نيابية 
ووزاريــــة تدعمه وتــزيــد مــن قوة 
صلاحياته وموقعه»، معتبراً أنّ 
القرار في هذا الموضوع يجب أن 

يكون «عند الممثلين الفعليين».
ودعا رئيس التيار الوطني 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي إلـــى «الــقــيــام 
ــار ونحن  بــمــبــادرة فــي هــذا الإطـ
نتجاوب معها». وكرر اقتراحه أن 

يتم انتخاب رئيس الجمهورية 
ــــو الأمـــــر الـــذي  مـــن الــشــعــب (وهـ
يــحــتــاج إلـــى تــعــديــل الــدســتــور). 
ــوع الـــحـــكـــومـــة قـــال  ــوضــ وفـــــي مــ
بـــاســـيـــل إن الـــبـــلـــد بـــحـــاجـــة إلـــى 
ــهــا ضــمــانــة بالحدّ 

ّ
حــكــومــة «لأن

الأدنى كي لا يحصل الفراغ»، إلا 
أنه اتهم الرئيس نجيب ميقاتي 
بــأنــه «لا يــريــد تــألــيــف حــكــومــة، 
تـــحـــت حـــجـــج، مــنــهــا أن الـــوقـــت 
يـــســـمـــح والـــــظـــــرف لا يــســمــح  لا 
للإنجاز وتحمّل المسؤوليّة في 

يق».
ّ

هذا الوقت الض
ــــرى، اســتــمــرت  مـــن جــهــة أخــ
أمــس تــداعــيــات حــادثــة احتجاز 
أحد المودعين عدداً من الأشخاص 
داخــل مصرف فــي بــيــروت. وفي 
هـــذا الــســيــاق لــفــت الانــتــبــاه قــول 
الــعــام،  رئــيــس الاتــحــاد العمالي 
ــه «آن الأوان  إنـ بــشــارة الأســـمـــر، 
للانتفاض على المصارف ضمن 
خطة واضحة المعالم تنتهجها 

قوى المجتمع المدني».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

الأول منذ ٣ سنوات وشمل حقائب اقتصادية وخدمية

«تطوير الأداء» تعديل حكومي في مصر لـ
ــاء»، وافـــق  ــ ــــضـ «بــأغــلــبــيــة الأعـ
مجلس النواب المصري في جلسة 
أمس على تعديل وزاري، هو الأول 
منذ ثلاث سنوات، شمل ١٣ حقيبة؛ 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ــــى «تـــطـــويـــر الأداء  إلــ ــهــــدف  يــ ــه  ــ إنــ

الحكومي».
وتـــضـــمـــن الـــتـــعـــديـــل الـــــــوزاري 
ــتـــــور رضــــا  ــ ــدكـ ــ ــن: الـ ــ ــ تـــعـــيـــين كـــــل مـ
حــجــازي وزيـــراً للتربية والتعليم 
والتعليم الفني، والــدكــتــور هاني 
سويلم وزيراً للري والموارد المائية، 
والدكتور خالد عبد الغفار وزيراً 
لــلــصــحــة، والـــدكـــتـــور مــحــمــد أيــمــن 
عــــاشــــور وزيـــــــراً لــلــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، وســـهـــا سمير 
نـــاشـــد وزيـــــــرة لـــلـــهـــجـــرة وشـــــؤون 
المصريين بالخارج، وأحمد عيسى 

طه وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد 
ســمــيــر وزيــــراً لــلــصــنــاعــة، ومحمد 
عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران 
المــــدنــــي، وحـــســـن مــحــمــد شــحــاتــة 
وزيــراً للقوى العاملة، والدكتورة 
ــرة للثقافة،  ــ الــكــيــلانــي وزيـ نــيــفــين 
ــواء هـــشـــام عــبــد الــغــنــي آمــنــة  ــلــ والــ
وزيــراً للتنمية المحلية، ومحمود 
كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال 
العام، واللواء محمد محمد صلاح 

الدين وزيراً للإنتاج الحربي.
وكان الرئيس المصري قد دعا 
الــنــواب للانعقاد لمناقشة  مجلس 
تعديل عدد من الحقائب الوزارية 
التي تم التوافق على تغييرها بعد 
التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، 
وقال في بيان نشره على حساباته 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إن التعديل «يهدف لتطوير الأداء 
الــــحــــكــــومــــي فــــــي بــــعــــض المـــلـــفـــات 

المــهــمــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــداخــلــي 
والخارجي، التي تُساهم في حماية 
مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس 
بــشــكــل مــبــاشــر الــخــدمــات المُــقــدمــة 
لـــلـــمـــواطـــن المــــصــــري، الــــــذي نــعــمــل 

جميعاً من أجله».
ــوقــــي،  ــقــ ــحــ لــــكــــن المـــــحـــــامـــــي الــ
ــوار  ــحــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــو مـــجـــلـــس أمـ وعــــضــ
الوطني، نجاد البرعي، عدَّ التعديل 
«اســتــمــراراً للسياسات القائمة»، 
ــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــه  ــال فــ ــ وقــ
الشخصي على «تــويــتــر»، إن «أي 
تعديل لا يشمل تغيير السياسات 
الــقــائــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــقــوق 
ــات  ــ ــريـ ــ ــة، وحـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـــــحـــــريـــــات الـ
التعبير، إضافة إلى رؤيــة جديدة 
للسياسة الاقتصادية، لن يجدي»، 
مــضــيــفــاً: «تــغــيــيــر الأشـــخـــاص مع 
الاستمرار في السياسات نفسها 

غير مفيد». (تفاصيل ص ٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

التمرين بدأ في ينبع ويهدف إلى تعزيز العمل التكاملي

انطلاق «الغضب العارم ٢٢» 
السعودي ـ الأميركي

انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس مـــــنـــــاورات 
التمرين اللوجيستي «الغضب 
العارم ٢٢» بين القوات المسلحة 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــاة الـ ــ ــشــ ــ ــة ومــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، وذلــــك في 
منطقة العمليات بمحافظة ينبع 

(غرب السعودية).
الــتــمــريــن بحضور  وافــتــتــح 
ــلـــواء  ــد المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة الـ ــائـ قـ
الــطــيــار الـــركـــن أحــمــد الــدبــيــس، 
وعــــدد مــن كــبــار ضــبــاط الــقــوات 
المسلحة السعودية، ومن الجانب 
ــائــــد مــشــاة  ــيــــركــــي حـــضـــر قــ الأمــ
الــبــحــريــة فـــي الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الجنرال بول روك، وعدد من كبار 
المسؤولين في الجيش الأميركي، 
حيث قام الجميع بجولة تفقدية 
المــواقــع التابعة للقوات  شملت 

المشاركة في التمرين.

وقــال قائد «الغضب العارم 
الــــــركــــــن ســـعـــود  ــد  ــيــ ــقــ الــــعــ  «٢٢
الـــتـــمـــريـــن يــهــدف  الــعــقــيــلــي، إن 
ــتـــدريـــب على  إلــــى المـــمـــارســـة والـ
ــــطـــــط الـــعـــســـكـــريـــة  ــــخـ ــيــــذ الـ ــفــ ــنــ تــ
الثنائية العملياتية والإمدادية، 
وتبادل الخبرات بين الجانبين، 
والتدريب على العمل التكاملي 
مع الجهات المدنية لتنفيذ مثل 

هذه التمارين المختلطة.
مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح قــائــد 
ــيــــة المـــشـــاركـــة  ــيــــركــ الـــــقـــــوات الأمــ

فــي الــتــمــريــن الــكــولــونــيــل ماثيو 
هـــكـــولا، أن مــــنــــاورات الــتــمــريــن 
تــعــزز الــعــمــل الــتــكــامــلــي وتــرفــع 
مــســتــوى الـــتـــوافـــق والــجــاهــزيــة 
الـــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــقـــوات الـــســـعـــوديـــة 

والأميركية.
الــتــمــريــن يتضمن  يــذكــر أن 
خــــلال شــهــر واحـــــد الـــعـــديـــد من 
ــبـــات على  ــتـــدريـ الـــفـــرضـــيـــات والـ
عمليات النقل والإمداد والرماية 
بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة بـــين الـــقـــوات 

السعودية والأميركية.

ينبع: «الشرق الأوسط»

أمطار وسيول عربياً... وقيظ وجفاف أوروبياً أنقرة اتهمت دمشق والأكراد بالتحريض على التظاهر ضدها

ر المناخ يحيل «الاستثنائي» إلى «اعتيادي» تغيُّ «نصرة علمها» فصائل سورية مدعومة من تركيا تهب لـ
يربك التغير المناخي الحياة في شتى 
دول الــعــالــم، ويــتــأرجــح بــين أمــطــار غــزيــرة 
وسيول وفيضانات صيفاً في غير محلها، 
كما في العالم العربي، يقابلها قيظ وجفاف 
ونضوب أنهار في أوروبــا، محولاً ما كان 

«استثنائياً» في السابق إلى «اعتيادي».
لت دول مجلس التعاون  عــربــيــاً، سجَّ
القليلة  الخليجي وإيــــران خــلال الأســابــيــع 
المــاضــيــة هــطــولات مطرية غــزيــرة، تسببت 
في حصول سيول وفيضانات في أكثر من 
مكان. وفي حين تشهد دول الخليج هطولات 
مطرية من وقت إلى آخــر، فإن غزارتها في 

هذا الصيف كانت لافتة.
درجات الحرارة ارتفعت إلى مستويات 
ــاء أوروبــــــــــا، فــي  قـــيـــاســـيـــة فــــي مــعــظــم أنــــحــ
ــمــــوز) المـــاضـــي.  مــنــتــصــف شــهــر يــولــيــو (تــ
وتــســبــبــت مــوجــة الــحــرّ غــيــر المــســبــوقــة في 
بــريــطــانــيــا فـــي تــأخــيــر أو إلـــغـــاء كــثــيــر من 

ــلــت أكــثــر مـــن ٢٠  رحــــلات الـــقـــطـــارات. وســجَّ
محطة أرصاد جوية في فرنسا أعلى درجات 
ــرارة عــلــى الإطــــــلاق، واشــتــعــلــت حــرائــق  ــ حــ
الـــغـــابـــات فـــي مــنــاطــق كـــثـــيـــرة، فـــي فــرنــســا 

وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان.
وفـــي الــقــارة الآســيــويــة، وصــلــت درجــة 
الحرارة في بعض المقاطعات الصينية إلى 
نحو ٤٠ درجة مئوية، وبلغت في شنغهاي 
٤٠٫٩ درجة، وهي أعلى درجة حرارة تعرفها 
المدينة منذ بدء رصد درجــات الحرارة في 

سنة ١٨٧٣.
وتــســبــبــت الـــكـــوارث المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ 
خــلال الــســنــوات العشر المــاضــيــة، فــي موت 
ــرت على ١٫٧ 

ّ
أكثر من ٤٠٠ ألــف إنسان، وأث

مــلــيــار آخـــريـــن، وشــــــرّدت نــحــو ٢٥ مــلــيــون 
شخص كل عام في جميع أنحاء العالم. كما 
يظهر تأثير موجات الحرّ بأشكال أخرى، 
بــمــا فــيــهــا انــخــفــاض الــنــاتــج الاقــتــصــادي، 
واضطراب النظم الصحية، وانقطاع التيار 

الكهربائي. (تفاصيل ص ١١)

هبّت فصائل سورية معارضة 
مدعومة من أنقرة، دفاعاً عن العلم 
ــتـــركـــي، بــعــدمــا أحـــرقـــتـــه حــشــود  الـ
غاضبة فــي شــمــال ســوريــا، مساء 
الخميس وأول من أمس (الجمعة)، 
وسط استياء واسع من كشف تركيا 
ــر خــارجــيــتــهــا  ــ ــن لـــقـــاء جــمــع وزيـ عـ
بــنــظــيــره الـــســـوري وإعـــلانـــهـــا دعــم 
«مصالحة» بــين الرئيس السوري 

بشار الأسد ومعارضيه.
وأكــــــــــــد «الــــــجــــــيــــــش الــــوطــــنــــي 
السوري» الموالي لأنقرة، في بيان، 
مثله  التركية  الجمهورية  علم  أن 

مثل علم الثورة السورية «مصدر 
فـــــــخـــــــر». وشــــــــــــدد عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
ــدوده  ــ ــاوز حــ ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ ــ «مـــحـــاســـبـــة مَ
بـــالـــتـــطـــاول» عــلــى الــعــلــم الــتــركــي. 
الـــدفـــاع في  قــالــت وزارة  بـــدورهـــا، 
ــة المــــؤقــــتــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــكــــومــ الــــحــ
ــلـــم الـــتـــركـــي هــو  الــــســــوريــــة إن الـــعـ
«رمز مقدس لمَن سالت دماؤه على 
ــن الــجــيــش  الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة مــ
ــيــــين». وتــــوعــــدت  ــتــــركــ والـــشـــعـــب الــ
بمحاسبة بعض «الجهلاء ممن لا 

يمثلون ثوابت الثورة».
مــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد «الائــــتــــلاف 
الــثــورة والمعارضة  لــقــوى  الوطني 
الـــــــســـــــوريـــــــة» رفــــــضــــــه حـــــــــرق عـــلـــم 
«الشعب التركي الذي يستضيف ٤ 
ملايين ســوري»، والــذي «اختلطت 
دمــاؤه بدماء الــســوريــين»، بحسب 

«الائتلاف».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اتــــــهــــــم وزيـــــــر 

الداخلية التركي، سليمان صويلو، 
الــنــظــام الــســوري وحـــزب «الاتــحــاد 
الديمقراطي الكردي»، الذي تشكل 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» ذراعــــه 
الــعــســكــريــة، بــتــحــريــض الــســوريــين 
في مناطق سيطرة القوات التركية 
و«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
لــلــخــروج فــي احــتــجــاجــات ضــدهــا. 
ونــفــى صــويــلــو، فـــي تــدويــنــة على 
صفحته في «فيسبوك»، في ساعة 
مبكرة السبت، مــا تــم تــداولــه على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
سبت إليه حول تخلي 

ُ
تصريحات ن

المعارضة السورية عن ثورتها ضد 
النظام وتسليمها الغوطة وحلب 

والجنوب (درعا) إليه. 
وأكد صويلو أن بلاده لن تترك 
الشعب السوري وحيداً فيما يعاني 

«ظلم» الرئيس بشار الأسد. 
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: عبد الهادي نجّار أنقرة: سعيد عبد الرازق

«البطل»... و«حزب الله» لا يعلق توجيه الاتهام إلى مطر اللبناني الأصل... وصحف إيران تصفه بـ

مهاجم رشدي متعاطف مع «الحرس» الإيراني
وجه الادعاء الأميركي أمس 
(الــســبــت)، تهمة مــحــاولــة القتل 
الــعــمــد والـــهـــجـــوم المــتــعــمــد إلــى 
هــادي مطر (٢٤ عــامــاً)، المتحدر 
من أبوين لبنانيين، في اعتداء 
الـــكـــاتـــب  أمــــــــس عــــلــــى  أول مــــــن 
البريطاني سلمان رشدي الذي 
بقي على جهاز تنفس صناعي 

ُ
أ

ــنــــات والـــــجـــــروح  ــعــ بـــســـبـــب الــــطــ
البالغة في عنقه وكبده وأنحاء 
مختلفة مــن جــســده، ويمكن أن 

يفقد إحدى عينيه.
وقــال المدعي العام لمقاطعة 
تــــشــــوتــــوكــــوا فــــــي غـــــــرب ولايــــــة 
نــيــويــورك، جــايــســون شــمــيــدت، 
ــيـــو بـــولايـــة  ــرفـ ــيـ ــن فـ ــ إن مـــطـــر مـ
ــز مــن  ــتــــجــ ــيــــرســــي ومــــحــ ــيــــوجــ نــ
فـــي ســجــن مقاطعة  دون كــفــالــة 
ــان مــتــوقــعــاً أن  ــ تـــشـــوتـــوكـــوا، وكـ
يقدم للمحاكمة في وقــت لاحق 

أمس.
المـــهـــاجـــم  تـــــــردد أن  وفـــيـــمـــا 
متعاطف مع «الحرس الثوري» 
الإيراني، لم يصدر تعليق رسمي 
في إيران، حتى لحظة إعداد هذا 
الخبر، على الهجوم الذي أشادت 
الصحف الإيرانية بمنفذه. وجاء 
في صحيفة «كيهان»، التي عين 
الــحــالــي عــلــي خامنئي،  المــرشــد 
رئيس تحريرها: «ألف تحية... 
لـــلـــشـــجـــاع المـــطـــيـــع الــــــذي هــاجــم 
المــــرتــــد». وفــــي عــــام ٢٠١٩، علق 
موقع «تويتر» حساب خامنئي 
قــالــت إن فتوى  بسبب تــغــريــدة 
ســلــفــه، آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي، عــام 
١٩٨٩ بــإهــدار دم رشـــدي بسبب 
ــات شــيــطــانــيــة» هي  ــ ــه «آيـ ــتـ روايـ

«ثابتة ولا رجعة فيها».
وفــي لبنان، اكتفت وسائل 
الإعــــلام المــحــســوبــة عــلــى «حــزب 
الــلــه» بــإيــراد خــبــر طــعــن رشــدي 
بإيجاز ورفض الحزب التعليق 
الــحــادث، واكتفى مسؤول  على 
بــــالــــقــــول: «لا نـــعـــلـــم شـــيـــئـــاً عــن 
ــالـــي لــن  ــتـ ــالـ هـــــذا المـــــوضـــــوع، وبـ
يـــصـــدر عـــنـــا أي تـــعـــلـــيـــق». لــكــن 
مـــنـــاصـــري الــــحــــزب عـــلـــى مــوقــع 
«البطل»  «تويتر» وصفوا مطر بـ
و«الشجاع». وأكد مصدر رسمي 
لــبــنــانــي أن عــائــلــة مــطــر تتحدر 
مــن بــلــدة يــــارون الــحــدوديــة مع 

إسرائيل. (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: علي بردى

غازل الشباب الليبي مجدداً بالمنح والقروض

ى
َّ
الدبيبة: زمن الانقلابات العسكرية ول

شدد عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية 
المؤقتة، على أن «زمن الانقلابات 
ــــى»، وتعهد عدم  العسكرية ولّ
السماح بعودة الحروب مجدداً، 
مطالباً مجلسي النواب والدولة 
«العبث»،  بالكف عما وصفه بـ
وإقــــــــرار الــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل 

الأزمة السياسية في البلاد.
وقـــال الــدبــيــبــة فــي كلمة له 

مساء أول مــن أمــس، بمناسبة 
اليوم العالمي للشباب: «لا نريد 
حــــــروبــــــاً، وعــــلــــى مـــــن يــســعــون 
لــلــخــراب الــنــظــر إلـــى المــفــقــوديــن 
والمــبــتــوريــن والــشــهــداء، ونحن 
ــد الــــســــيــــطــــرة  ــ ــريــ ــ ـــن يــ ــ ــول لمــ ــ ــقــ ــ نــ
بــــالانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة إن 
زمنها ولّى»، مؤكداً أن رسالته 
لمن «يسعون للخراب والعودة 
للحرب هي أنه لا يمكن أن نرجع 
إلى الخلف»، لافتاً إلى أن «أفكار 
تقاسم السلطة وتجاهل إرادة 
الشعب لا يمكن أن تحدث هنا».

وفـــي مــحــاولــة مــنــه لمغازلة 
فــئــة الــشــبــاب مــجــدداً مــن خــلال 
المــنــح والــقــروض، قــال الدبيبة: 
«ســنــمــنــح قـــروضـــاً ســكــنــيــة مع 
ــــع الأراضـــــــــــــــي المـــخـــصـــصـــة  ــــطـ قـ
للشباب، بالإضافة إلى قروض 
ستمنح لمن يملكون الأراضــي، 
ويـــرغـــبـــون فـــي الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، 
وجميعها تخلو تماماً من الربا 

بإذن الله».
وأوضـــــــــح الــــدبــــيــــبــــة، الـــــذي 
ــه رفـــقـــة  ــتــ ــاركــ ــلــــم خـــــــلال مــــشــ ســ
عــدد من الـــوزراء، في احتفالية 

ــمـــــت بــــمــــديــــنــــة الــــخــــمــــس،  ــيـــ أقـــ
ــاً لـــبـــعـــض مــســتــفــيــدي  صــــكــــوكــ
الــقــروض السكنية مــن الشباب 
والأسر الأكثر احتياجاً، أن قطع 
الأراضي التي ستمنح للشباب 
«ســـتـــكـــون مــلــكــاً خـــالـــصـــاً لــهــم، 
وسنسلمهم شـــهـــادات عقارية 
تؤكد ملكيتهم لها»، مبرزاً أنه 
بـــدأ تــســلــيــم عــــددٍ مـــن الــقــروض 
الـــســـكـــنـــيـــة، «إيـــــذانـــــاً بـــانـــطـــلاق 
ــادرة الإقـــــــــراض الإســـكـــانـــي  ــ ــبـ ــ مـ
لمستحقيها من شبابنا والأسر 

المحتاجة». (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

قنينة بلاستيكية في قاع نهر «لا سافوريوس» في بلفور شرق فرنسا أول من أمس (أ.ف.ب)

أسبوع حاسم أمام القضاء العراقي للبت في حل البرلمان

تايوان: ١٣ طائرة حربية صينية عبرت الخط الفاصل

(ص ٥)

(ص ١٠)

 أفغانيات يحملن لافتات ويرددن هتافات تطالب بحماية حقوق المرأة خلال مظاهرة في كابل 
تصدى لها مسلحو «طالبان» بإطلاق الرصاص في الهواء (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)  أفغانيات يتحدين «طالبان»

(ص ٤)إسرائيل تراقب التوتر بين كبار المسؤولين الفلسطينيين

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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الحكومة اليمنية
تنتقد الدور الإيراني 

ر من تقويض الهدنة
ّ
وتحذ

عدن: «الشرق الأوسط»

انتقدت الحكومة اليمنية الدور الإيراني المتمثل بدعم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالأســلــحــة وتــهــريــبــهــا إلــــى الــيــمــن، 
واعتبرت ذلك تقويضاً للهدنة التي ترعاها الأمــم المتحدة، 

وجرى تمديدها مرتين.
وأعلن وزيــر الإعــلام والثقافة والسياحة اليمني معمر 
الإرياني، أن خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة 
في الساحل الغربي، اعترفت بتهريب الأسلحة من ميناء بندر 
عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف «الحرس الثوري».

وكتب الإرياني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل 
الاجتماعي، «تويتر»، أمس (السبت)، أن الاعترافات «تؤكد 
اســتــمــرار طــهــران فــي تــزويــد الميليشيا بالأسلحة، فــي تحدٍّ 
سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة بالأزمة اليمنية».
ــرافـــات  ــتـ ــانــــي فـــي تــغــريــداتــه إلــــى أن «الاعـ ــار الإريــ ــ وأشــ
تؤكد الــدور الــذي تلعبه إيــران في تقويض جهود التهدئة، 
واستخدامها ميليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة 
أمن واستقرار اليمن، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، 
وتــهــديــد المــصــالــح الـــدولـــيـــة، واســتــغــلال المــيــلــيــشــيــا (اتــفــاق 
ســتــوكــهــولــم) لاســتــخــدام مـــوانـــئ الــحــديــدة نـــافـــذة لتهريب 

الأسلحة الإيرانية».
الــدولــي والأمــم المتحدة والـــدول دائمة  وطالب المجتمع 
العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية، 
بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة 
لسياسات النظام الإيــرانــي التخريبية، وممارسة ضغوط 
حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني، ووقــف تهريب 

الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتتكون الخلية من أربعة عناصر بحارة كشفت عنهم 
«المشتركة»، وهم: «إبراهيم عمر حسن عوض عقد، ومصطفى 
قـــداد، وحسين يحيى فتيني صليل، ومحمد  أحمد عــوض 
عبده فتيني جنيد»، وجميعهم من منطقة أبو زهر الساحلية 

شمال مدينة الخوخة.
ونــقــلــت وســائــل الإعــــلام الــقــريــبــة مــن الـــقـــوات المشتركة 
فــي الساحل الغربي أن اعــتــرافــات أعــضــاء الخلية تضمنت 
مــعــلــومــات عــن طــريــقــة الــتــهــريــب بـــإشـــراف خــبــراء بــالــحــرس 

الثوري الإيراني.

٣ عوامل حسّنت تأمين الطعام من بينها الهدنة

 تراجع معدل انعدام الغذاء في اليمن من ٦٠ ٪ إلى ٤٢ ٪
عدن: محمد ناصر

أرجـــع تحليل جــديــد عــن الأمــن 
الغذائي في اليمن، أصدرته منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلأغــذيــة والـــزراعـــة، 
تحسن حــالــة الأمـــن الــغــذائــي خــلال 
الربع الثاني من العام الحالي إلى 
ثلاثة عــوامــل، وهــي موسم الأمطار 
وبدء الموسم الزراعي، وتأثير الهدنة 
ــاعــــدات  ــاق المــــســ ــطــ عـــلـــى تـــوســـيـــع نــ
الإنسانية، وانتعاش إمدادات القمح 

العالمية من أوكرانيا.
تـــســـع مـــحـــافـــظـــات يـــمـــنـــيـــة مــن 
أصل ٢٢ محافظة صُنفت على أنها 
فــي حــالــة تــأهــب عـــالٍ لانــعــدام الأمــن 
الغذائي، بينما استقرت ١١ محافظة 
عند حالة التأهب فقط، وفقاً للتقرير 
الذي كشف أن انعدام الأمن الغذائي 
ــزال مرتفعاً  الــيــمــن «لا يــ الــحــاد فــي 
ــلـــب بــشــكــل  ــقـ ــتـ ــل مـــســـتـــمـــر ومـ ــكـ بـــشـ
التاريخي  خطير»، رغم الانخفاض 
ــلـــح، حـــيـــث حــقــقــت  فــــي الــــنــــزاع المـــسـ
الهدنة مكاسب إيجابية مــن خلال 
تحسين الــوصــول، وتــوافــر الــوقــود، 

وتنقل رأس المال البشري.
وأفـــــــاد الــتــحــلــيــل الــــصــــادر عــن 
منظمة «الــفــاو» بــأن تكلفة المعيشة 
آخــــــذة فــــي الارتـــــفـــــاع بــشــكــل مــطــرد 
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
المدفوعة بشكل أســاســي بــالأحــداث 

العالمية.
ــن بــــين المـــحـــافـــظـــات الــتــســع  ــ ومـ
المصنفة فــي حــالــة التأهب العالي، 
ــديــــدة  ــافــــظــــات هـــــي الــــحــ أربـــــــــع مــــحــ
والجوف وحجة وصعدة، وكان بها 
أكــثــر مــن ثلثي الــســكــان فــي المرحلة 
ــة مــــن الـــتـــصـــنـــيـــف المـــرحـــلـــي  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــن الـــغـــذائـــي  ــ ــدام الأمــ ــعــ المـــتـــكـــامـــل لانــ
ــام وحـــتـــى  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــــن بـ ــتـــرة مـ ــفـ ــلـ لـ

مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، مــمــا يشير 
إلــى استمرار انعدام الأمــن الغذائي 

الشديد.
ورجــح التحليل الأممي أن يتم 
خلال الفترة حتى سبتمبر (أيلول) 
انــعــدام الأمــن الغذائي  المقبل تقليل 
نتيجة العديد من العوامل المخففة، 
بما فــي ذلــك المــوســم الــزراعــي الــذي 
بدأ الشهر الماضي مع بداية هطول 
الأمــطــار، رغــم كثافته العالية، مما 
فـــيـــضـــانـــات فــي  إلــــــى حــــــــدوث  أدى 
الأراضي المنخفضة، وتوافر الدخل 
مـــن الــعــمــالــة الـــزراعـــيـــة الــعــرضــيــة، 
ــة، وتـــوســـيـــع نــطــاق  ــدنـ ــهـ وتـــأثـــيـــر الـ

المساعدات الإنسانية.
وتـــعـــتـــقـــد مــنــظــمــة «الـــــفـــــاو» أن 
انتعاش إمدادات القمح العالمية من 
أوكرانيا سيؤثر بشكل إيجابي على 
تكلفة المــعــيــشــة مــع تــوقــع اســتــقــرار 
وانخفاض أســعــار السلع الغذائية 

والوقود.
وفي الربع الثالث من هذا العام 
تم تصنيف خمس محافظات على 
الــتــأهــب، و١٤ محافظة  أنــهــا عالية 
ــرى عــلــى أنــهــا فـــي حــالــة تــأهــب،  أخــ
وثلاث على أنها دنيا، ومن المتوقع 
المـــحـــويـــت وذمــــــــار وإب  تــنــتــقــل  أن 
وصعدة وصنعاء من حالة التأهب 
الـــقـــصـــوى إلــــى حـــالـــة الـــتـــأهـــب، أمــا 
سقطرى فصنفت على أنها المحافظة 
الوحيدة المتوقع أن ترتفع من أدنى 
مـــســـتـــوى إلـــــى حـــالـــة تـــأهـــب عــالــيــة 
«بسبب مــوســم الــريــاح الـــذي يعيق 
الـــوصـــول إلــــى الـــجـــزيـــرة»، وخــلــص 
ــى أن الـــتـــوقـــعـــات لـــلـــربـــع الــثــالــث  ــ إلـ

«إيجابية».
ــذه الــتــقــيــيــمــات،  ــ وبـــمـــوجـــب هــ
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ تــــراجــــع مــــعــــدل الأشـ
يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 

 ٦٠ في المائة إلى ما يقرب من ٤٠ في 
المائة من اليمنيين، بناءً على تقييم 
وطني حديث يظهر أن ٤٢ في المائة 
ــر عــانــت مـــن انـــعـــدام الأمـــن  مـــن الأســ
الغذائي بما يعادل المرحلة «٣» من 
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 

الغذائي.
ويــــدعــــم ذلــــــك، حـــســـب الــتــحــلــيــل 
الأمـــمـــي، مـــؤشـــرات اســتــهــلاك الــغــذاء 
الأخرى، إذ يواجه واحد في المائة من 
السكان جوعاً شديداً، وهو ما يعادل 
كارثة المرحلة الخامسة من التصنيف 

الدولي لانعدام الأمن الغذائي.
الــتــقــريــر، فــإن  وطــبــقــا لمـــا أورده 
آثـــار الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 

تــســبــبــت فـــي نــقــص الـــغـــذاء الــعــالمــي، 
وأثــــــرت عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الأســـــر في 
الــيــمــن، حيث أصبحت أســعــار المــواد 
الغذائية، خصوصاً الحبوب، باهظة 
الثمن بالنسبة للأسر الضعيفة، حيث 
أدى حظر التصدير الذي تفرضه دول 
إلــى تفاقم زيــادة  الاســتــيــراد البديلة 

أسعار المواد الغذائية.
وفي مايو وصل مؤشر «الفاو» 
لأسعار الحبوب إلى مستوى قياسي، 
بــشــكــل طــفــيــف (٤٫١ فــي  ــفـــض  وانـــخـ
ــزيـــران) بسبب  المـــائـــة) فــي يــونــيــو (حـ
انخفاض أسعار القمح العالمية، كما 
شــهــد الـــتـــجـــار فـــي الــيــمــن زيــــــادة في 
عمليات الشراء بالجملة مما أدى إلى 

اكتناز البضائع وزيادة الأسعار.
الــتــقــريــر الأمـــمـــي ذكــــر أن تكلفة 
المعيشة زادت بشكل مطرد، مع ارتفاع 
كلفة السلة الغذائية المسجلة في عام 
٢٠٢٢، حيث كان متوسط الكلفة للربع 
الثاني ١١٢ ألــف ريــال يمني، وأرجــع 
الارتــفــاع الأخــيــر بشكل أســاســي إلى 
ارتـــفـــاع أســعــار الــحــبــوب فــي الــســوق 
ــــدولار يــســاوي ٦٠٠ ريــال  الــدولــيــة (الـ

يمني).
ــنــــاخ عــلــى  ــر تــغــيــر المــ كـــمـــا يـــؤثـ
ســـبـــل الـــعـــيـــش - حـــســـب الـــتـــقـــريـــر - 
حيث سجل العام الحالي باعتباره 
ثالث أكثر الأعوام جفافاً في العقود 
الأربعة الماضية، بعد ٢٠١٤ (الأكثر 

جفافاً) وعام ٢٠٠٠، وتناقص هطول 
الأمطار بمعدل ٠٫٣ ملم في السنة، 
وأنماط متطرفة، والمزيد من حالات 
الــجــفــاف، والمـــزيـــد مــن الفيضانات 
الــنــصــف الأول من  المــتــوقــعــة، فــفــي 
المــزارعــين الموسم  العام، فقد معظم 
الأول مــن الـــزراعـــة، حيث أبــلــغ ثلث 
ــفـــــاض المــــســــاحــــة  ــخـــ الأســــــــــر عــــــن انـــ

المزروعة.
ووصــــف مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
ــي تـــقـــريـــر  ــ ــة فـ ــيــ ــانــ ــســ ــؤون الإنــ ــشــ ــلــ لــ
منفصل النصف الثاني من يوليو 
(تموز) والأسبوع الأول من أغسطس 
(آب) بـــأنـــه مــتــمــيــز بــأمــطــار غــزيــرة 
وســيــول واســعــة الــنــطــاق فــي أنحاء 
البلاد. وأن كثيراً من المناطق لا يزال 
ــار الأمـــطـــار الــغــزيــرة  ــ يــعــانــي مـــن آثـ
والــفــيــضــانــات المـــدمـــرة الــتــي خلفت 
آلاف الــعــائــلات الــنــازحــة المــتــضــررة 
وعشرات الضحايا المدنيين وتدمير 
المــمــتــلــكــات، حــيــث تــضــررت ٣٢ ألــف 
أسرة أو أكثر في جميع أنحاء البلاد 
(معظمها في مواقع ومستوطنات 
النزوح) مع تضرر ملاجئهم وسبل 

عيشهم ومصادر المياه.
الـــتـــقـــريـــر أن يــســتــمــر  ــع  ــ ــوقـ ــ وتـ
هطول الأمطار الغزيرة حتى ٢٠ من 
الشهر الحالي، وفقاً للإنذار المبكر 
للأرصاد الجوية الصادر عن منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مما 
يهدد الأجــزاء المتضررة بالفعل من 
اليمن، ويتسبب في مزيد من النزوح 

وفقدان سبل العيش.
من المتوقع - وفــق التقرير - أن 
يتأثر ما يقرب من ٢٠ ألف شخص 
بالفيضانات في الأراضي المنخفضة 
الــحــديــدة والمحويت  فــي محافظات 
وحــضــرمــوت وحــجــة ولــحــج وريمة 

وصعدة وصنعاء وشبوة وتعز.

جانب من عملية توزيع المساعدات السعودية في تعز (واس)

السيسي أكد أنه يهدف إلى «تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة»

البرلمان المصري يوافق على تغيير حكومي شمل ١٣ وزارة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس النواب المصري 
خــــــــلال جـــلـــســـتـــه الـــــعـــــامـــــة أمــــس 
«بأغلبية الأعضاء»، على تعديل 
وزاري يشمل ١٣ حقيبة وزاريــة، 
وُصــــف مـــن جــانــب الــبــعــض بــأنــه 
«يعكس استمرارية في السياسات 
الــقــائــمــة»، بينما اعــتــبــره آخــرون 
ــد الـــــــدمـــــــاء فــي  ــديــ ــجــ ــتــ «مــــهــــمــــاً لــ
ــــد الــرئــيــس  الـــحـــكـــومـــة»، فــيــمــا أكـ
أنــه يهدف  الــفــتــاح السيسي  عبد 
إلــى «تطوير الأداء الحكومي في 

بعض الملفات المهمة».
ــعـــديـــل الـــــــــوزاري  ــتـ ــل الـ ــمــ وشــ
تـــعـــيـــين كـــــل مـــــن الــــدكــــتــــور رضـــا 
حجازي وزيــراً للتربية والتعليم 
والتعليم الفني، والدكتور هاني 
ســـويـــلـــم وزيـــــــــراً لــــلــــري والمـــــــــوارد 
ــالــــد عــبــد  ــيــــة، والــــدكــــتــــور خــ ــائــ المــ
الغفار وزيــراً للصحة، والدكتور 
محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي، وسها 
ســـمـــيـــر نــــاشــــد وزيـــــــــرة لــلــهــجــرة 
وشــــــــؤون المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، 
وأحمد عيسى طه وزيراً للسياحة 
والآثــــــــــار، وأحــــمــــد ســمــيــر وزيـــــراً 

للصناعة، ومحمد عباس حلمي 
ــراً لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي،  ــ ــ هـــاشـــم وزيـ
ــراً  ــ ــاتـــة وزيــ وحــــســــن مـــحـــمـــد شـــحـ
للقوى العاملة، والدكتورة نيفين 
الكيلاني وزيــرة للثقافة، واللواء 
ــراً  ــ ــة وزيـ ــنـ ــام عـــبـــد الـــغـــنـــي آمـ هـــشـ
للتنمية الملحية، ومحمود كمال 
عــصــمــت وزيــــــراً لــقــطــاع الأعـــمـــال 
العام، واللواء محمد محمد صلاح 

الدين وزيراً للإنتاج الحربى.
وكـــــان الـــرئـــيـــس المـــصـــري قد 
دعـــــا مــجــلــس الــــنــــواب لــلانــعــقــاد 
لمناقشة تعديل عدد من الحقائب 
الـــوزاريـــة، الــتــي تــم الــتــوافــق على 
تغييرها بعد التشاور مع رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء، وقــــال فــي بيان 
نـــشـــره عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه بــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي، إن التعديل 
«يهدف لتطوير الأداء الحكومي 
ــلـــفـــات المـــهـــمـــة عــلــى  فــــي بـــعـــض المـ
الصعيدين الداخلي والخارجي، 
والتي تُسهم في حماية مصالح 
الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل 
مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن 
الــذي نعمل جميعاً من  المــصــري، 

أجله».
ــــي الـــشـــهـــابـــي،  ــــاجـ ورحـــــــــب نـ

ــل والمـــنـــســـق  ــيـ ــجـ ــزب الـ ــ ــيــــس حــ رئــ
العام للائتلاف الوطني للأحزاب 
المــصــريــة، بالتعديل  الــســيــاســيــة 
ــاً فــــــي بـــيـــان  ــبــ ــالــ ــطــ الــــــــــــــــــوزاري، مــ
«الإســراع بالخطوات  بـــ صحافي 

التنظيمية للحوار الوطني، الذي 
دعــــا إلـــيـــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري في 
رمـــضـــان المــــاضــــي»، لأن قـــراراتـــه 
«ستلعب دوراً فــي زيـــادة الرضا 

الشعبي عن مؤسسات الدولة».

مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف الــنــائــب 
ــدان، رئــيــس الهيئة  ســلــيــمــان وهـــ
البرلمانية لحزب الوفد، التعديل 
الـــــــوزاري، بــأنــه «يــعــكــس اهــتــمــام 
الــدولــة بقطاع الصناعة، وقطاع 

الأعــمــال الــعــام»، مــؤكــداً فــي بيان 
صحافي، أن «تجديد الدماء أمر 
فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة حــتــى تتمكن 

الحكومة من استكمال رؤيتها».
ــكــــن المــــحــــامــــي الـــحـــقـــوقـــي،  لــ

ــاء الـــحـــوار  ــنــ وعـــضـــو مــجــلــس أمــ
الـــوطـــنـــي نـــجـــاد الـــبـــرعـــي، اعــتــبــر 
الــتــعــديــل «اســتــمــراراً للسياسات 
القائمة»، وقــال فــي تغريدة على 
«تــويــتــر»،  حــســابــه الــشــخــصــي بـــ
إن «أي تــعــديــل لا يــشــمــل تغيير 
السياسات القائمة فيما يتعلق 
ــات الـــعـــامـــة،  ــريــ ــحــ بـــالـــحـــقـــوق والــ
وحريات التعبير، إضافة إلى رؤية 
جـــديـــدة لــلــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، 
يـــجـــدي»، مضيفاً أن «تغيير  لــن 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــع الاســ ــــاص مــ ــخـ ــ الأشـ

السياسات نفسها غير مفيد».
ويـــبـــدو أن الــتــعــديــل لـــم يكن 
ــتـــوى طـــمـــوحـــات بــعــض  فــــي مـــسـ
ــــواب، حــيــث  ــنـ ــ ــاء مــجــلــس الـ أعــــضــ
كتبت النائبة أميرة صابر قنديل 
عــلــى صــفــحــتــهــا الــشــخــصــيــة في 
«فــيــســبــوك» تــقــول: «كــنــت أتمنى 
أن تكون التغييرات أوسع وأكثر 
تأثيراً، من رأس الحكومة مــروراً 

بالحقائب الاقتصادية كلها».
الــنــائــب مصطفى بكري  لكن 
كـــان لـــه رأي آخــــر، حــيــث قـــال في 
تــغــريــدة على حسابه الشخصي 
«تـــويـــتـــر»، إن «تــجــديــد الــدمــاء  بــــ
ضــــرورة، والمــهــم حسن الأداء في 

الفترة المقبلة».
بدوره، أشاد عمرو القطامي، 
ــة والـــبـــيـــئـــة  ــاقــ ــنـــة الــــطــ عـــضـــو لـــجـ
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، بـــالـــتـــعـــديـــل 
الــــوزاري الــجــديــد، وقــال فــي بيان 
صحافي إنه «مؤشر على تحسن 
ــنــــين فــــي الـــفـــتـــرة  خــــدمــــات المــــواطــ

المقبلة».
ـــب  ــائـ ــنــ ــه، أكـــــــــد الــ ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ــــاوري أن «الـــتـــعـــديـــل  ــغـ ــ عـــاطـــف مـ
شـــيء مــســتــحــب، ويــلــبــي مطالب 
ــــواب، لأن الــحــكــومــة  ــنـ ــ الـ مــجــلــس 
الحالية موجودة منذ عام ٢٠١٨، 
وتعرضت لتصدعات باستقالة 
ــرة  ــ ــاب وزيــ ــ ــيـ ــ وزيـــــــر الإعــــــــــلام، وغـ
ــة، والــــــظــــــروف الـــخـــاصـــة  ــحــ الــــصــ
الــتــي نحترمها  الــهــجــرة  لـــوزيـــرة 
ــا»، مـــشـــيـــراً فــي  ــهــ ــفــ ــوقــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ ونـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
إلى أن التعديل «شمل وزير قطاع 
الأعمال الــذي رفض ٤٩ نائباً من 
بــين ٥٠، بيانه فــي دور الانعقاد 
الــــثــــانــــي»، لــكــنــه رأى فــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه، أن الـــتـــعـــديـــل «لـــــم يـــرتـــقِ 
لــطــمــوحــات حـــزب الــتــجــمــع الـــذي 
يمثله لأنه لم يتناول السياسات 

والبرامج».
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وه بارقة أمل لإصلاح القطاع لأنه من «قلب العملية التعليمية»
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مصريون يستبشرون خيراً بتعيين حجازي وزيراً للتربية والتعليم
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــوزاري الذي  شمل التعديل 
ــــواب المـــصـــري،  ــنـ ــ أقــــــره مــجــلــس الـ
أمــــس الـــســـبـــت، تــكــلــيــف الــدكــتــور 
ــر  ــ ــازي بـــمـــنـــصـــب وزيـ ــ رضــــــا حـــــجـ
التربية والتعليم، خلفاً للدكتور 
طــارق شوقي الــذي أثــار مشروعه 
لإصلاح أحوال التعليم كثيراً من 
الــجــدل خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
تصاعد مــؤخــراً مــع إعــلان نتائج 
الثانوية العامة، وسط مطالبات 
بتغيير الــوزيــر، أمـــلاً فــي إصــلاح 

المنظومة التعليمية.
ــازي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــين حـ ــيــ ــ ــعــ ــ وجــــــــــــــــاء تــ
ليعطي «بــارقــة أمــل» للمصريين، 
وخــصــوصــاً المـــدرســـين؛ لأنـــه «مــن 
قلب العملية التعليمية»، على حد 
قولهم، إضافة إلى أنه كان الرجل 
الثاني في الوزارة لسنوات طويلة، 
وشغل منصب نائب الوزير، مما 
«سيخفف من حدة الاحتقان»، بين 
الوزارة والمدرسين وأولياء الأمور، 

حسبهم.
وعـــلـــى عــكــس ســلــفــه شــوقــي، 
خريج كلية الهندسة الميكانيكية 
ــــذي شــغــل مــنــصــب عــمــيــد كلية  الـ
الـــعـــلـــوم والــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة 
بــالــجــامــعــة الأمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة، 
ــلـــوزارة عـــام ٢٠١٧،  قــبــيــل تــولــيــه لـ
يعتبر حجازي جــزءاً من العملية 

التعليمية؛ حيث بدأ عمله مدرساً 
لمــادة العلوم بالمرحلة الإعــداديــة، 
ــاً لــلــكــيــمــيــاء بــالمــرحــلــة  ثــــم مــــدرســ
الثانوية، ثــم عمل أســتــاذاً باحثاً 
الــتــدريــب والإعــــلام بالمركز  بقسم 
الــقــومــي لــلامــتــحــانــات والــتــقــويــم 
الــتــربــوي. كما حصل على درجــة 
الدكتوراه في إدارة المناهج وطرق 

التدريس، من جامعة المنصورة.
وتدرج حجازي في المناصب 
القيادية، من بينها رئيس قطاع 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام بـــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم، ونائب مدير الأكاديمية 
المهنية للمعلمين، ونائب رئيس 
البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم 
الكبار، ورئيس وحــدة التخطيط 
الــتــدريــب والإعــــلام بالمركز  بقسم 
الــقــومــي للامتحانات. كما تولى 
ــام امــتــحــانــات  ــ ــيـــس عـ مــنــصــب رئـ
الــثــانــويــة الــعــامــة لــعــدة ســنــوات، 
وشــغــل منصب نــائــب رئــيــس عام 
الامتحانات في الفترة الممتدة من 

عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٢.
في هــذا السياق، يقول كمال 
ــــوي، إن  ــربـ ــ ــتـ ــ ــيـــر الـ ــبـ مـــغـــيـــث، الـــخـ
حجازي «ابن المؤسسة التعليمية، 
وكان وكيلاً للوزارة لمدة تزيد على 
٢٠ عاماً، مما يجعله مدركاً لمشاكل 
المــدرســين، والتعليم بشكل عــام»، 
«الشرق  لـ مشيراً -في تصريحات 
الأوسط»- إلى أن حجازي «سيعيد 

منظومة التعليم بالطريقة التي 
نعرفها، على عكس شوقي الذي 
ــان يـــديـــر الـــــــوزارة مـــن الـــخـــارج،  كــ
ونـــتـــج عــــن ســـيـــاســـاتـــه كــثــيــر مــن 
السلبيات، كان آخرها ما شهدناه 

في امتحانات الثانوية العامة». 
واصــطــدم شــوقــي مــع أولــيــاء 
الأمـــــــور والمـــــدرســـــين مـــنـــذ تــولــيــه 
مـــهـــام مــنــصــبــه، فـــي ظـــل تطبيق 
ــد، يــعــتــمــد  ــديــ نـــظـــام تــعــلــيــمــي جــ
عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا، مــــع غــيــاب 
بــنــيــة تــحــتــيــة فـــي المــــــدارس، وهــو 
مـــا تــســبــب فـــي شـــكـــاوى الأهـــالـــي 
ــــدرســـــين أنــفــســهــم عـــلـــى مــــدار  والمـ
الــســنــوات المــاضــيــة، زادت حدتها 

ــم الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة  ــــلال مـــوسـ خـ
الأخـــيـــر الـــــذي شــهــد اعـــتـــراضـــات 
وتشكيكاً فــي النتيجة، وحديثاً 
عــن وقــائــع «غــش عــائــلــي»، حــاول 
شوقي الرد عليها؛ لكن يبدو أنها 

أطاحت به في النهاية.
ــلــــق الـــكـــاتـــب المــتــخــصــص  وعــ
ــاع الـــســـيـــاســـي،  ــمــ ــتــ ــلـــم الاجــ فــــي عـ
ــرار  ــ ــى قــ ــلــ ــن، عــ ــ ــسـ ــ ــي حـ ــلــ ــار عــ ــ ــمـ ــ عـ
رحــيــل شــوقــي، بــقــولــه: «أســعــدنــي 
ــر المــغــتــرب  ــوزيــ رحـــيـــل شــــوقــــي، الــ
عن واقعنا. هذا العابر كانت بين 
مكتبه ومدرسة المنيرة الإعدادية 
٣٠ خـــطـــوة، ولــــو زارهـــــا واســتــمــع 
المـــدرســـين والــتــلامــيــذ لكفانا  إلـــى 

تجاربه؛ لكنه لم يفعل، وبقي طوال 
الوقت يعيش في عالم افتراضي، 
مليء بصور ورسوم بيانية ملونة 

يعرضها على مدارس متهالكة».
ــيــــث أن  ــغــ ــا تـــــوقـــــع مــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
يساهم حجازي في «تخفيف حدة 
الشكاوى من العملية التعليمية؛ 
خصوصاً أنه من قلب المؤسسة»، 
قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد 
أمهات مصر للنهوض بالتعليم، 
ــدارس  ــ ــور المــ ــ ــاء أمــ ــيــ ــتــــلاف أولــ وائــ
«الــشــرق الأوســـط»، إن  الخاصة، لـــ
تــعــيــين حـــجـــازي «ســيــزيــل ويــقــلــل 
من حدة الاحتقان الموجودة حالياً 
بنسبة كبيرة»، وإن كانت ترى أن 
«المـــشـــاكـــل الأســـاســـيـــة والــشــكــاوى 
ســتــظــل مـــوجـــودة بنسبة كــبــيــرة؛ 
لأنها تحتاج لوقت طويل لحلها»، 
مــعــربــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن «يتسع 
ــيــــاء  صــــــدر الـــــوزيـــــر الــــجــــديــــد لأولــ

الأمور والمعلمين».
ويــنــســب لــحــجــازي المــشــاركــة 
فــي وضــع نــظــام «البوكليت»، في 
ــة، فــــي مــحــاولــة  ــامــ ــعــ ــثـــانـــويـــة الــ الـ
لوقف موجة تسريب الامتحانات 
عـــام ٢٠١٦، كــمــا شــــارك فــي وضــع 
خــطــط لــتــرقــي المــعــلــمــين، وحــصــر 
ــهــــم، ووضـــــــــع ضــــوابــــط  ــكــــلاتــ مــــشــ
تعيين ١٥٠ ألف مدرس على مدار ٥ 
سنوات، وهي الخطة التي تنفذها 

الحكومة حالياً.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد (الشرق الأوسط)

مسؤول بالبنك اعتبرها «شائعات تؤثر سلباً» على القطاع المصرفي

 «المركزي المصري» ينفي استقالة محافظه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دفعت التكهنات المرتبطة 
بإجراء تعديل وزراي في مصر 
بــاســم مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
للبلاد، طارق عامر، إلى خانة 
الأسماء التي ستغادر منصبها 
مــن بــوابــة «الاســتــقــالــة»، وهــو 
ــا نـــفـــاه «المــــركــــزي» فـــي بــيــان  مـ
أمس (السبت)، مؤكداً أن عامر 
مستمر في موقعه حتى نهاية 

مدته أواخر العام المقبل.
الــدســتــور المصري  وينظم 
ــــين رؤســـــــــــــــاء الــــهــــيــــئــــات  ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
ــن  ــلــــفــــة، ومــ والأجـــــــهـــــــزة المــــخــــتــ
بينها «المركزي»، وينص على 
أنــهــم يُــعــيّــنــون لأربـــع ســنــوات، 
بموجب قرار من رئيس البلاد 
بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب. 
وتــولــى عــامــر مــهــامــه محافظاً 
ــــري»، بـــقـــرار  ــــصـ ــركــــزي المـ «المــ ـــ لــ
رئـــاســـي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــم تــجــديــد  ــ الـــثـــانـــي) ٢٠١٥، وتـ
الــقــرار بــعــد أربـــع ســنــوات لمــدة 
مــمــاثــلــة تــنــتــهــي فــــي نــوفــمــبــر 

.٢٠٢٣
ونفى جمال نجم، النائب 
المــركــزي  الأول لمحافظ «الــبــنــك 
المــــــصــــــري»، الأنـــــبـــــاء الــــتــــي تــم 
تـــــداولـــــهـــــا قــــبــــل ســــــاعــــــات مــن 
الــــوزاري بــشــأن تقدم  التعديل 

عامر باستقالته. وقال لوكالة 
ــيـــة المـــصـــريـــة،  الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـ
ــدة المــحــافــظ تــنــتــهــي في  إن «مــ
نوفمبر المقبل، ووفقاً للدستور 
فـــــــإن قـــــــــرار تـــكـــلـــيـــف المـــحـــافـــظ 
واســــتــــمــــراره يـــكـــون بـــقـــرار من 

رئيس الجمهورية فقط».
وأضــــــاف جـــمـــال مــوضــحــاً 
المــلــفــقــة  ــعـــات  ــائـ الـــشـ أن «هــــــذه 
تؤثر سلباً على البنك المركزي 
ــة  ــوعــ ــدفــ والـــــــبـــــــنـــــــوك، وهـــــــــي مــ
بأغراض ومصالح وأطماع من 
يقف وراء ترويجها، خصوصاً 
في ظل الدور الكبير الذي يقوم 
بـــه الــبــنــك المـــركـــزي فـــي حماية 
ــات جــنــيــه،  ــونـ ــيـ ــلـ ــريـ نـــحـــو ٩ تـ
تمثل ودائع المواطنين التي يتم 
الــحــفــاظ عليها، وفــقــاً لقواعد 
رقــابــيــة صـــارمـــة ومـــشـــددة من 
قبل (البنك المركزي المصري)».

واستعرض نجم محطات 
عـــمـــل عــــامــــر، قــــائــــلاً إن «هــــذه 
ــذه  الـــــــودائـــــــع وصـــــلـــــت إلـــــــى هــ
المــعــدلات الضخمة خــلال فترة 
عمل المحافظ بالبنك المركزي 
مــنــذ ٢٠٠٤، حــيــث أســهــم على 
مدار ١٩ عاماً في قيادة عملية 
الإصــــلاح بــالــقــطــاع المــصــرفــي، 
شملت جميع البنوك، ما أدى 
إلى استعادتها ملاءتها المالية 
لتقوم بــدور مهم ورئيسي في 

عملية التنمية».
ــبــــنــــك  «الــ أن  نــــجــــم  ورأى 
المــــركــــزي، تــحــت قـــيـــادة طـــارق 
عامر، نجح في بناء احتياطي 
ــم  ــهـ ــي قـــــــوي أسـ ــبــ ــنــ ــدي أجــ ــ ــقـ ــ نـ
فـــي زيــــــادة الــثــقــة بــالاقــتــصــاد 
ــاً لمــــؤشــــرات  ــقــ ــبــ المــــــصــــــري، وطــ
شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
تــضــاعــفــت مـــؤشـــرات مــعــدلات 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي»، واعــتــبــر أن 
«الـــحـــديـــث عـــن وجـــــود إخــفــاق 
أصبح أمراً غير واقعي، وفجوة 
الــنــقــد الأجــنــبــي تـــلاشـــت، كما 
انــخــفــضــت الــفــجــوة الـــدولاريـــة 
مــن ٣٫٩ مليار دولار فــي شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، إلــى 
فـــقـــط فــي  ــلـــيـــون دولار  ٤٠٠ مـ
يــولــيــو المـــاضـــي، وذلــــك بفضل 
قـــرارات البنك المــركــزي لتنظيم 

الاستيراد».
ــــى خـــط  ــلـ ــ ــم عـ ــ ــجـ ــ ودخـــــــــــل نـ
التكهنات والــتــقــاريــر المتعلقة 
بــــاحــــتــــمــــال تـــخـــفـــيـــض مــصــر 
لعملتها، وقال إنه «لا يوجد ما 
يدعو للقلق، فيما يتعلق بسداد 
أقساط الديون الخارجية، كما 
أنـــه لــيــس مـــن الـــــوارد أن يــقــوم 
البنك المركزي بعمل تخفيض 
ذي قـــيـــمـــة فــــي أســــعــــار الــنــقــد 
الأجنبي بالمرحلة المقبلة، بناء 

على هذه التطورات».
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جروح بالغة في كبده وفقء إحدى عينيه... وتوجيه تهمة محاولة القتل العمد ضد اللبناني هادي مطر

سلمان رشدي على جهاز تنفس بعد إصابته البالغة في هجوم تشوتوكوا
واشنطن: علي بردى

أبقي سلمان رشدي، الروائي 
الذي أصدر المرشد الإيراني الأول 
آية الله الخميني فتوى بقتله عام 
١٩٨٩، على جهاز تنفس صناعي 
ــوم مــــن تــعــرضــه  ــ الـــســـبـــت بـــعـــد يـ
لــــطــــعــــنــــات فــــــي عـــنـــقـــه وأنـــــحـــــاء 
مختلفة من جسده، مما أصابه 
بــجــروح بــالــغــة فــي كــبــده وقطع 
أعصاب ذراعه، وربما فقأ إحدى 
عينيه، حين كان على وشك إلقاء 
محاضرة في معهد تشوتوكوا 
بغرب ولاية نيويورك، في هجوم 
أذهـــل الــدوائــر الأدبــيــة والفكرية 
الــولايــات  وحــتــى السياسية فــي 
المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

ــلــــت الــشــرطــة  وبــيــنــمــا واصــ
فــي نيويورك والأجــهــزة الأمنية 
المــخــتــلــفــة تحرياتها  الأمــيــركــيــة 
حـــــول دوافـــــــع المـــهـــاجـــم المــشــتــبــه 
فيه والموقوف هادي مطر البالغ 
من العمر ٢٤ عاماً، وهو مواطن 
أميركي ولد في ولاية كاليفورنيا 
ويقيم في منطقة فيرفيو بولاية 
ــيـــوجـــرســـي لأبــــويــــن شــيــعــيــين  نـ
مــهــاجــريــن مـــن بــلــدة يـــــارون في 

جنوب لبنان. 
وقال ممثلو الادعــاء السبت 
الــقــتــل  ــي  ــ فـ ــروع  ــ ــشــ ــ الــ إن تـــهـــمـــة 
والاعـــتـــداء أصـــدرت رسمياً ضد 
هـــادي مــطــر. وقـــال المــدعــي العام 
لمــقــاطــعــة تــشــوتــوكــوا جــايــســون 
شميدت في بيان إن «الشخص 
المــســؤول عــن هــجــوم (الجمعة)، 
ــاً  ــيـ ــمـ ــم رسـ ــهــ ــتــ هــــــــــادي مـــــطـــــر، مــ
بـــمـــحـــاولـــة الـــقـــتـــل مـــــن الــــدرجــــة 
ــداء مـــن الــدرجــة  ــتــ الــثــانــيــة والاعــ
الـــثـــانـــيـــة». وأضــــــاف أنــــه «جـــرى 
اســـتـــدعـــاؤه بـــهـــذه الــتــهــم الــلــيــلــة 
الماضية وجــرى إيــداعــه من دون 

كفالة».
ــــرف الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة  ــعـ ــ وتـ
بــأنــهــا الــقــتــل عــن عــمــد ولــكــن من 

دون سبق إصرار وترصد.
ــابـــط الـــشـــرطـــة فــي  ــال ضـ ــ وقــ
نيويورك يوجين ستانيزوسكي 
ــــددوا بــعــد  ــــحـ ــم يـ إن المـــحـــقـــقـــين لــ
الدافع، وهم يعملون مع المدعي 

ــعــــام المـــحـــلـــي لـــتـــحـــديـــد الــتــهــم  الــ
الجنائية التي ستقدم. ويشارك 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــديــرالــي 

«إف بي آي» في التحقيق.
ووصف العديد من المسلمين 
روايـــة رشـــدي لــعــام ١٩٨٨ «آيــات 
شـــيـــطـــانـــيـــة» بـــأنـــهـــا تــجــديــفــيــة 
وتــتــضــمــن إهـــانـــة لــلــنــبــي محمد 
صلى الــلــه عليه وســلــم، مــن بين 
اعتراضات أخرى. وحظر الكتاب 
في إيران، حيث أصدر الخميني 
فــتــوى عـــام ١٩٨٩ دعـــا فيها إلــى 
قتل رشدي. ولم تحدد الحكومة 
الإيــــــرانــــــيــــــة ووســـــــائـــــــل الإعــــــــلام 
الـــتـــي تــديــرهــا الـــدولـــة أي مــبــرر 
لاعــتــداء الــجــمــعــة. وفـــي طــهــران، 
أشـــاد بــعــض الإيــرانــيــين السبت 
بــالــهــجــوم عــلــى كــاتــب يعتقدون 
ــه يــهــين الــعــقــيــدة الإســلامــيــة،  أنــ
أعـــرب آخــــرون عــن قلقهم  بينما 
مــن أن ذلــك قــد يـــؤدي إلــى زيــادة 

عزلة بلادهم.

أميركا الملجأ
وفــــي مـــؤشـــر إلــــى الـــجـــروح 
البالغة التي أصيب بها رشدي 
ــــن جـــــــراء هـــجـــوم  ــاً) مـ ــ ــامـ ــ (٧٥ عـ

جرى تناقل وقائعه على نطاق 
واســـــع عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، جــرى نقل الكاتب 
البريطاني الهندي الأصل على 
عجل بواسطة طائرة هليكوبتر 
إلــــــى مــســتــشــفــى قـــــريـــــب، حــيــث 
ــيــــة.  ــلـــيـــات جــــراحــ أخــــضــــع لـــعـــمـ
ـــدي،  ــ ــال رشـ ــ ــمـ ــ ــل أعـ ــيــ وأفـــــــــاد وكــ
أنــدرو ويلي الجمعة أن الكاتب 
كان على جهاز تنفس صناعي، 
وهو أصيب في كبده وأعصاب 
ذراعه. وأضاف أيضاً أنه يحتمل 

أن يفقد رشدي إحدى عينيه.
وشــــــــاهــــــــد الــــــحــــــضــــــور فـــي 
تشوتوكوا كيف انقض المهاجم 
عــــلــــى رشــــــــدي وطــــعــــنــــه ولـــكـــمـــه 
مــن ١٠ مـــرات إلــى ١٥ مــرة أثناء 
تقديمه. ووصف الدكتور مارتن 
هــاســكــل، وهـــو طــبــيــب كـــان بين 
الذين هرعوا للمساعدة، جروح 
رشدي بأنها «خطيرة لكن يمكن 

علاجها».
كــمــا تــعــرض مــديــر الــحــدث 
ــاً)، وهـــو  ــ ــامــ ــ ــنـــري ريـــــس (٧٣عــ هـ
ــد مـــؤســـســـي مــنــظــمــة تــقــدم  ــ أحــ
إقامات للكتاب الذين يواجهون 
الاضـــطـــهـــاد، لــلــهــجــوم. وقــالــت 

ــــس أصـــيـــب فــي  ــة إن ريـ ــرطـ ــشـ الـ
وجهه وخضع للعلاج وخرج من 
المستشفى. وكـــان هــو ورشـــدي 
خططا لمناقشة وضع الولايات 
المتحدة باعتبارها ملجأ للكتاب 

والفنانين الآخرين في المنفى.

حماية غير كافية
وجـــرى فـــرز ضــابــط شرطة 
ونـــائـــب لـــه لــحــمــايــة مــحــاضــرة 
رشــدي. وأعلن أن الشرطي نفذ 
عملية اعتقال المشتبه فيه. لكن 
بعد الهجوم، شاعت تساؤلات 
عن سبب عــدم وجــود إجــراءات 
أمـــنـــيـــة مــــشــــددة لــــحــــدث كـــهـــذا، 
بالنظر إلى عقود من التهديدات 
ــأة الـــتـــي  ــ ــافـ ــ ضـــــد رشــــــــدي والمـــــكـ
وضعت والبالغة أكثر من ثلاثة 

ملايين دولار لمن يقتله.
ــة ولايــــــــة  ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ وقــــــــالــــــــت حــ
نــــيــــويــــورك كــــاثــــي هـــــوكـــــول إن 
ضابط شرطة الولاية أنقذ حياة 
رشدي بوقف الهجوم. وأشادت 
بالاستجابة السريعة للسلطات 

«الحدث المروع». لما وصفته بـ
ــة  ــســ ــــس المــــؤســ ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
مايكل هيل إن هادي مطر، مثل 

الــزائــريــن الآخــريــن، حصل على 
لـــدخـــول أرض معهد  تــصــريــح 
تشوتوكوا التي تبلغ مساحتها 

٧٥٠ فداناً.
ــــل الــــــدفــــــاع عــن  ــيـ ــ وقـــــــــال وكـ
المشتبه فيه، ناثانيال بارون إنه 
لا يزال يجمع المعلومات ورفض 
الــتــعــلــيــق. وأغـــلـــقـــت الــســلــطــات 

منزل مطر.
وتردد صدى حادث الطعن 
من بلدة تشوتوكوا الهادئة إلى 
الأمم المتحدة، التي أصدر أمينها 
العام أنطونيو غوتيريش بياناً 
عبر فيه عن «الصدمة»، مشدداً 
على أن «حرية التعبير والرأي لا 

ينبغي أن تقابل بالعنف».
ومن البيت الأبيض، وصف 
الــقــومــي جايك  ــن  مستشار الأمـ
سوليفان الهجوم بأنه «مدان»، 
قائلاً إن إدارة الرئيس جو بايدن 
تتمنى لرشدي الشفاء العاجل. 
ــذا العمل  ــال فــي بــيــان إن «هـ وقـ
من العنف مروع». وزاد: «نحن 
لــلــمــواطــنــين الطيبين  مــمــتــنــون 
المـــســـتـــجـــيـــبـــين لمـــســـاعـــدة  وأول 
ــــدي بــســرعــة كــبــيــرة  الــســيــد رشـ
بــعــد الــهــجــوم ولــســلــطــات إنــفــاذ 

الـــقـــانـــون عــلــى عــمــلــهــا الــســريــع 
والفعال، وهو مستمر».

ثمن الحرية
ــة جــويــس  ــيــ ــروائــ ــت الــ ــالــ وقــ
ــثــــل كــــل مــن  كــــــــارول أوتــــــــس: «مــ
يــعــرف ســلــمــان، لــطــالمــا أعجبت 
بــشــجــاعــتــه ونـــزاهـــتـــه والــتــزامــه 
بحرية التعبير ومتطلبات فنه 
المــبــدع والمــبــدع والاســتــفــزازي»، 
مضيفة أنه «لأمر مروع أن نعلم 

بالهجوم عليه».
وقــالــت الــروائــيــة مــارغــريــت 
أتـــوود فــي بيان إن العنف ضد 
ــجـــوم آخــــر على  رشـــــدي هـــو «هـ
القيم الديمقراطية». وأضافت: 
ــــن مــــغــــرمــــون بــــالــــقــــول إن  ــــحـ «نـ
اليقظة الأبدية هي ثمن الحرية. 
من المؤكد أن الهجوم على رشدي 

هو دعوة لتكثيف يقظتنا».
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
إنـــــه «فــــــــزع» مــــن الـــهـــجـــوم عــلــى 

رشدي.
وبعد نشر «آيات شيطانية»، 
وقــعــت احــتــجــاجــات عــنــيــفــة في 

كل أنحاء العالم الإسلامي ضد 
ــتــل مــا لا يقل عــن ٤٥ 

ُ
رشـــدي. وق

شخصاً في أعمال شغب بسبب 
الــكــتــاب، بينهم ١٢شــخــصــاً في 
مسقط رأس رشدي في مومباي. 
ـــتـــل مــتــرجــم 

ُ
ق وفــــي عــــام ١٩٩١. 

يــابــانــي لــلــكــتــاب ونــجــا مترجم 
إيطالي من هجوم بسكين. وفي 
عام ١٩٩٣. تم إطــلاق النار على 
نــاشــر الــكــتــاب الــنــرويــجــي ثلاث 

مرات ونجا.
وتوفي الخميني في العام 
نــفــســه، الــــذي أصــــدر فــيــه فتوى 
ــتـــل رشـــــــــدي. ولـــم  تــــدعــــو إلــــــى قـ
يصدر المرشد الأعلى الحالي آية 
الله علي خامنئي فتوى لسحب 
فــتــوى الخميني، على رغــم من 
ــران لــم تــركــز فــي السنوات  أن إيـ

الأخيرة على الكاتب.
ودفــعــت التهديدات بالقتل 
والمــكــافــأة رشـــدي للاختباء في 
ظـــل بــرنــامــج حــمــايــة للحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــضـــمـــن حـــرســـاً 
مـــســـلـــحـــاً عـــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة. 
وظهر رشدي بعد تسع سنوات 
من العزلة واستأنف بحذر المزيد 
الــعــلــنــي، محافظاً  الــظــهــور  مـــن 

على انتقاده الصريح للتطرف 
الديني بشكل عام.

الإرهاب وفن الخوف
وفي عام ٢٠١٢ نشر رشدي 
ــــف  ــــوزيـ مـــــذكـــــراتـــــه بــــعــــنــــوان «جـ
أنـــــطـــــون» حــــــول الــــفــــتــــوى. جـــاء 
ــم المــســتــعــار  ــ ــ ــنــــوان مــــن الاسـ ــعــ الــ
ــه فــي  ــتــــخــــدمــ رشـــــــــدي الـــــــــذي اســ
الاخـــــتـــــبـــــاء. قـــــــال خـــــــلال حـــديـــث 
فـــي نــيــويــورك فـــي الـــعـــام نفسه، 
ظهرت المــذكــرات أن الإرهـــاب هو 
فــي الحقيقة فــن الــخــوف. وقــال: 
«الطريقة الوحيدة التي يمكنك 
بــهــا هــزيــمــتــهــا هـــي أن تـــقـــرر ألا 

تخاف».
ورشــدي حاصل على وسام 
فارس من الملكة إليزابيث الثانية 
عــام ٢٠٠٨ وفــي وقــت ســابــق من 
ــام  ــام حـــصـــل عـــلـــى وســ ــعــ ــذا الــ ــ هـ
رفــــــقــــــاء الـــــــشـــــــرف، وهـــــــو وســــــام 
الــذيــن قدموا  ملكي لــلأشــخــاص 
إســهــامــات كبيرة فــي الــفــنــون أو 

العلم أو الحياة العامة.
وشـــجـــع مــنــظــمــو مــهــرجــان 
أدنـــبـــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، الـــذي 
افــتــتــح الــســبــت فـــي أســكــوتــلــنــدا 
وهو أحد أكبر التجمعات الأدبية 
في العالم، المؤلفين الضيوف على 
ــراءة جــمــلــة مـــن أعـــمـــال رشـــدي  ــ قـ
ــال  ــ ــم. وقـ ــهـ ــاتـ ــاطـ ــة نـــشـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
مدير المهرجان نيك بارلي: «لقد 
ألهمتنا شجاعته ونفكر فيه في 
هــذا الــوقــت الــصــعــب». وأضـــاف: 
«هـــذه المـــأســـاة هــي تــذكــيــر مؤلم 
بهشاشة الأشياء التي نعتز بها 
ودعــــوة إلـــى الــعــمــل: لــن يخيفنا 
أولــــئــــك الــــذيــــن قــــد يــســتــخــدمــون 

العنف بدلاً من الكلمات».
وفي السنوات الأخيرة، ظهر 
رشدي، الذي انتقل إلى نيويورك 
فــي أوائـــل العقد الأول مــن القرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن وأصـــبـــح 
مواطناً أميركياً عام ٢٠١٦. وكان 
ــراس مرئيين  يــظــهــر مـــن دون حــ
لحمايته، بما فــي ذلــك الأحــداث 
الأدبــيــة السنوية الضخمة مثل 
مـــهـــرجـــان الـــكـــتـــاب الـــوطـــنـــي في 

واشنطن.

... وأخرى تظهر شخصين يمسكان بهادي مطر فيما آخرون يهتمون بسلمان رشدي بعد طعنه (أ.ب)صورة من شريط فيديو لنقل رشدي إلى مروحية أقلته إلى المستشفى للعلاج بعد طعنه (إ.ب.أ)

سلمان رشدي يستعيد التاريخ 
والفلسفة... والشخصيات السوريالية

واشنطن: علي بردى

أعــــــــــاد تـــــعـــــرض الــــكــــاتــــب 
سلمان رشدي لاعتداء بينما 
كـــان عــلــى وشـــك الــتــحــدث في 
مــعــهــد «تـــشـــوتـــوكـــوا» بــغــرب 
ــيــــويــــورك، الــجــمــعــة،  ـــة نــ ــ ولايـ
تسليط الأضــواء على أعمال 
ــــب الــهــنــدي المــولــد،  هـــذا الأديـ
الذي يحمل أيضاً الجنسيتين 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــة والأمــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ــر إلــــــــــى مـــــحـــــاولاتـــــه  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
الروائية الاستعادية لقضايا 
تـــاريـــخـــيـــة وفـــلـــســـفـــيـــة، لــيــس 
ــــلال شــخــصــيــات  ــن خـ فـــقـــط مــ
سوريالية، بل أيضاً عبر روح 

دعابة.
بنى رشدي، المولود في 
١٩ يونيو (حزيران) ١٩٤٧ في 
مدينة بومباي، أسلوبه على 
النثر الميلودرامي. وجعلت 
معالجته للمواضيع الدينية 
والسياسية الحساسة منه 
شــخــصــيــة مـــثـــيـــرة لــلــجــدل. 
وتــــــــــعــــــــــرض رشـــــــــــــــــدي إلـــــــى 
تــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل بــســبــب 
روايـــــــتـــــــه الــــــرابــــــعــــــة «آيــــــــات 
شـــيـــطـــانـــيـــة» الــــتــــي صــــدرت 
أبـــرز  ــان  ــ ــام ١٩٨٨، وكـ فـــي عــ
الــــتــــهــــديــــدات عـــلـــى الإطـــــلاق 
الفتوى التي أصدرها المرشد 
الإيراني الخميني عام ١٩٨٩.

ــدي، الـــذي كــان  تلقى رشــ
والده رجل أعمال ناجحاً في 
الــهــنــد، تــعــلــيــمــه فـــي مــدرســة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا حـــيـــث درس 
فــي جامعة كامبريدج، التي 
ــة  ــ ــ ــــى درجـ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــيــ ــل فــ ــ ــــصـ حـ
الــتــاريــخ عــام  الماجستير فــي 
المــمــلــكــة  فـــي  ١٩٦٨، واســـتـــقـــر 
ــدأ حــيــاتــه  ــ المـــتـــحـــدة، حـــيـــث بـ
المــهــنــيــة فـــي الــكــتــابــة لصالح 
شــركــة إعــــلانــــات، ثـــم بــــدأ في 
كتابة الروايات. نشر روايته 
الأولــــى «غــريــمــوس» فــي عــام 
روايـــــتـــــه  وحــــصــــلــــت   ،١٩٧٥
ــة «أطـــــفـــــال مــنــتــصــف  الـــثـــانـــيـ
الــلــيــل» عــلــى جـــائـــزة «بــوكــر» 
ــرة فــي  ــهــ ــر شــ ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــ ــيــ ــ الأدبــ
بريطانيا عام ١٩٨١. و«أطفال 
الــلــيــل» حــكــايــة عن  منتصف 
الهند الحديثة، لاقت نجاحاً 
نــقــديــاً وشــعــبــيــاً غــيــر متوقع 
أكسبته شهرة دولية. وجرى 
ــدار فيلم مقتبس عنها،  إصــ

بــعــدمــا صـــاغ الــســيــنــاريــو له 
عام ٢٠١٢.

وكــذلــك اشــتــهــرت روايــتــه 
لـــعـــام ١٩٨٣  الـــثـــالـــثـــة «عـــــــار» 
إلــى السياسة  التي استندت 
المعاصرة في باكستان. غير 
أن رابعته «آيــات شيطانية»، 
لاقــــــــت انـــــتـــــقـــــاداً مــــــن جـــهـــات 
إســلامــيــة عــديــدة، وكــثــيــر من 
القراء، معتبرين أنها تتضمن 
وازدراء  وكــــــفــــــراً  تــــجــــديــــفــــاً 
بالإسلام. وامتدت التظاهرات 
ضد الكتاب إلى باكستان في 
الثاني) ١٩٨٩،  يناير (كانون 
وفــي ١٤ فبراير (شــبــاط) من 
ــه، نــــــدد المـــرشـــد  ــفـــسـ ــام نـ ــ ــعـ ــ الـ
الإيـــــرانـــــي وقـــتـــهـــا الــخــمــيــنــي 
بالكتاب علناً وأصــدر فتوى 
ضد رشدي. وعُرضت مكافأة 
على كل من سيقوم بإعدامه. 
واختبأ رشــدي تحت حماية 
جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــي 
ـــارد». وعــلــى  ــديـ ــلانــ ـــوتــ ــكـ «اســ
الــرغــم مــن ظــهــوره فــي بعض 
الأحــيــان بشكل غير متوقع، 
ــاً فـــي بـــلـــدان أخــــرى،  ــانـ ــيـ وأحـ

اضطر إلى تقييد تحركاته.
الــرغــم مــن التهديد  وعلى 
الــدائــم بالقتل، واصــل رشــدي 
الــــكــــتــــابــــة، فـــأنـــتـــج «الأوطـــــــــان 
لــعــام ١٩٩١، وهــي  المــتــخــيــلــة» 
مجموعة من المقالات والنقد، 
وكتب روايــة الأطفال «هــارون 
ــقــــصــــص» (١٩٩٠)،  الــ وبــــحــــر 
ومجموعة القصص القصيرة 
«شرق وغرب» (١٩٩٤)، ورواية 
ـــرة لمـــــور»  ــ ـــيـ ــ «الـــتـــنـــهـــيـــدة الأخـ

(١٩٩٥). وفــي عــام ١٩٩٨، بعد 
ما يقرب من عقد من الزمان، 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
أنـــهـــا لـــن تــســعــى إلــــى تطبيق 
ــــد رشـــــــــدي، وهـــو  ــتــــواهــــا ضـ فــ
ــذكــــرات  فــــي مــ تـــجـــربـــتـــه  روى 
ثــالــث اســمــه جوزيف  شخص 
أنطون (٢٠١٢)، ويشير عنوانه 
إلى اسم مستعار تبناه أثناء 

العزلة.
بــعــد عــودتــه إلـــى الحياة 
الــعــامــة، نشر رشـــدي روايــتــه 
قـــدمـــيـــهـــا»  تــــحــــت  «الأرض 
 ،(٢٠٠١) و«ســـخـــط»   (١٩٩٩)
وهـــي مــجــمــوعــة مـــن المــقــالات 
التي كتبها بــين عامي ١٩٩٢ 
و٢٠٠٢ حول مواضيع تراوح 
مـــــن هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
إلــــى «ســاحــر  ــلــــول) ٢٠٠١  (أيــ

أوز».
ــيـــت الـــذهـــبـــي»  ــبـ ــــي «الـ وفـ
(٢٠١٧)، اســتــكــشــف رشــــدي 
تــــــجــــــربــــــة المــــــهــــــاجــــــريــــــن فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن خــلال 
عائلة هندية ثــريــة استقرت 
في مدينة نيويورك في أوائل 
ــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن.  الـ
روايـــتـــه الــتــالــيــة، «كــيــشــوت» 
مستوحاة من «دون كيشوت» 

من ثيرفانتس.
وحــــــصــــــل رشـــــــــــدي عـــلـــى 
حـــــــمـــــــايـــــــة مــــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة 
البريطانية على مدار الساعة، 
لما يقرب من ١٠ سنوات، كان 
ــلـــى ســريــة  عـــلـــيـــه الــــحــــفــــاظ عـ

موقعه.
وفــي النهاية، بــدأ السفر 
بــشــكــل أكـــثـــر انـــفـــتـــاحـــاً، وفــي 
السنوات الأخيرة ظهر بدون 
ــــداث  ــراس، حـــتـــى فــــي الأحــ ــ ــ حـ
الكبيرة، مثل مهرجان الكتاب 

الوطني في واشنطن.
بـــعـــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مــن 
ــال  ــيـ ــتـ ــيـــنـــي لاغـ دعــــــــوة الـــخـــمـ
رشــدي، أصدر الروائي بياناً 
قــال فــيــه: «إنــنــي آســف بشدة 
ــلـــى الـــضـــيـــق الـــــــذي أحـــدثـــه  عـ
هــــذا الــنــشــر لأتـــبـــاع الإســــلام 
المخلصين». فــي وقــت لاحــق، 
طلب مــن نــاشــره عــدم إصــدار 
كــــــتــــــاب ورقـــــــــــي الـــــــغـــــــلاف أو 
السماح بترجمة الرواية. لكن 
هــذه الــتــنــازلات لــم تحدث أي 

فرق وتم رفعها في النهاية.

سلمان رشدي في صورة تعود 
إلى ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

صحف إيرانية تشيد 
بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أشادت عدة صحف إيرانية محسوبة 
عــلــى تــيــار المــحــافــظــين المــتــشــدديــن، يــوم 
السبت، بالشخص الذي هاجم وأصاب 
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي 
ســلــمــان رشـــــدي، الــــذي تــلــقــى تــهــديــدات 
بالقتل من إيران منذ عام ١٩٨٩ بعد نشر 
روايـــتـــه «آيــــات شــيــطــانــيــة». ولـــم يصدر 
تعليق رسمي حتى الآن في إيــران على 
الهجوم على رشدي الذي طُعن في رقبته 
وبطنه يــوم الجمعة أثناء وجــوده على 
مسرح لإلقاء محاضرة بولاية نيويورك 

الأميركية.
وجـــاء فــي صحيفة «كــيــهــان»، التي 
ــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي،  عــــين المــــرشــــد الإيـ
رئيس تحريرها، «ألــف تحية للشجاع 
المطيع الذي هاجم المرتد والشرير سلمان 
رشــــدي فـــي نـــيـــويـــورك. يــجــب تــقــبــيــل يد 
الـــرجـــل الـــــذي أصـــــاب عــنــق عــــدو الـــلـــه». 
وكــان زعيم الثورة الإيرانية عــام ١٩٧٩، 
المرشد الراحل الخميني، قد أصدر فتوى 
في عام ١٩٨٩ تدعو المسلمين في جميع 
أنحاء العالم إلى قتل المؤلف البريطاني 

ــة روايـــتـــه  ــ ــــول هــنــديــة، بــعــد إدانــ مـــن أصـ
بــاعــتــبــارهــا تــجــديــفــاً، مــمــا أجـــبـــره على 

قضاء سنوات مختبئاً.
وفي عام ٢٠١٩، علق موقع «تويتر» 
حساب خامنئي بسبب تغريدة قالت إن 
فتوى الخميني ضد رشــدي «ثابتة ولا 
رجعة فيها». ونشر موقع «عصر إيران» 
الإخباري يوم السبت اقتباساً كثيراً ما 
يستشهد به خامنئي قال فيه إن «السهم» 
الذي أطلقه الخميني «سيصيب الهدف 

في يوم من الأيام». 
وعرضت منظمة دينية إيرانية ثرية 
٢٫٧ مليون دولار مكافأة لمن ينفذ فتوى 
إلـــى ٣٫٣ مليون  المــبــلــغ  الــخــمــيــنــي. وزاد 

دولار في عام ٢٠١٢.
وكان عنوان صحيفة «وطن إمروز» 
الــرئــيــســي هــو «ســكــين فــي رقــبــة سلمان 
رشــدي». وجاء أيضاً العنوان الرئيسي 
لصحيفة «خراسان» اليومية: «الشيطان 
في طريقه إلى الجحيم». وذكرت شرطة 
ــه يــدعــى  ــة نـــيـــويـــورك أن المــشــتــبــه بـ ــ ولايـ
هادي مطر (٢٤ عاماً) من فيرفيو بولاية 
نيوجيرزي، وأنه اشترى تذكرة لحضور 

المحاضرة في معهد «شوتوكوا».

هادي مطر من بلدة لبنانية حدودية مع إسرائيل

مناصرو «حزب الله» 
«الطعن المقدس» يحتفلون بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اكتفت وسائل الإعلام المحسوبة على 
ــإيــــراد خــبــر طــعــن الــكــاتــب  ــلـــه» بــ ــــزب الـ «حـ
ســلــمــان رشــــدي بــإيــجــاز، مــعــتــمــدة بشكل 
أســاســي عــلــى بــعــض مــا ورد فــي وكـــالات 
ــدر، حـــتـــى وقـــت  ـــم يــــصــ ــة. ولــ ــيـ ــالمـ ــاء عـ ــبــ أنــ
متأخر يــوم أمـــس، أي تعليق مــن الحزب 

على الحادثة.
الــخــبــر معرفاً  ــار»  ــنـ وأورد مــوقــع «المـ
رشدي بأنه «مؤلف كتاب آيات شيطانية».

وعــلــق مــنــاصــرو «حــــزب الـــلـــه»، على 
مــوقــع «تــويــتــر»، عــلــى خــبــر الــطــعــن تحت 
هاشتاغ «الطعن المقدس»، فوصفوا الشاب 
«البطل» و«الشجاع». الذي نفذ العملية بـ

وأكد مصدر رسمي لبناني أن الشاب 
هــادي مطر الــذي طعن الــروائــي الهندي - 
البريطاني سلمان رشـــدي فــي نيويورك 
يوم الجمعة الماضي، من أصول لبنانية، 
لكنه ولـــد وتــرعــرع فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.

ويتحدر مطر من بلدة يارون الحدودية 
مع إسرائيل، الواقعة في قضاء بنت جبيل 
في محافظة النبطية جنوب لبنان. وقال 
رئيس بلدية يــارون، علي تحفة، في أكثر 
من تصريح صحافي، إن «والـــدي الشاب 
هــــادي مــطــر الــــذي طــعــن الـــروائـــي سلمان 
ــارون، لكن هــادي  رشـــدي، هما مــن بلدة يـ
ولــد وعــاش فــي الــولايــات المــتــحــدة»، لافتاً 
إلى أن والده يعيش في البلدة، أما والدته 

فتعيش في الولايات المتحدة.
ــــي الــبــلــدة  ــالـ ــ وأوضـــــــح تــحــفــة أن «أهـ
يــتــابــعــون الأخـــبـــار عــبــر وســـائـــل الإعــــلام، 
ولا أحد منهم على معرفة بالشاب هادي 

مطر».
وذكـــرت معلومات صحافية أن مطر 
اللبنانية وموجود على  يحمل الجنسية 
لــوائــح الــشــطــب، وســبــق لــه أن زار لبنان. 
وأوضح موقع «جنوبية» أن والدي هادي 
ــة  ــا يــقــيــمــان فــــي ولايــ ــانــ ــفـــصـــلان، وكــ ــنـ «مـ
كاليفورنيا، وأن زيارة العائلة إلى لبنان، 

نادرة جداً».

«فتاوى الدم» سلاح قاتل «عابر للتأويلات الدينية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــريـــــبـــــاً،  قــــــبــــــل ٣٣ عــــــــامــــــــاً 
أطـــلـــق الــخــمــيــنــي، المـــرشـــد الـــراحـــل 
ــة، فــــتــــواه  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الــــــروائــــــي ســلــمــان  «إهـــــــدار دم»  بــــــــ
رشــدي، لتجد بعد سنوات طويلة 
مـــن يــنــفــذهــا ويــطــعــن الـــرجـــل الـــذي 
ــد  ــي أحــ ــ ــاً فــ ــ ــنــ ــ ــارع المـــــــــوت راهــ ــ ــــصــ يــ
المــســتــشــفــيــات الأمـــيـــركـــيـــة، غــيــر أن 
الحادث أعاد التذكير بفتاوى أخرى 

تبدو «عابرة للتأويلات الدينية».
ــفــــكــــر جـــــوردانـــــو  مـــــن حـــــــرق المــ
بــتــهــمــة ثبتتها  بـــرونـــو عـــام ١٦٠٠ 
محاكم التفتيش الأوروبية تمثلت 
فــي «إنــكــار معتقدات كاثوليكية»، 
ــــب  ــروراً بـــمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الأديـ ــ ــ مـ
المـــصـــري الــــراحــــل نــجــيــب مــحــفــوظ 
بفتوى «ذات إسناد منسوب لتأويل 
ديني سُني»، وصــولاً إلى محاولة 
اغتيال سلمان رشدي بعد سنوات 
«إهدار دمه» تستند إلى  من فتوى بـ
«مرجعية شيعية»... تبدو مراجعة 
بــــعــــض الــــــــحــــــــوادث الـــــتـــــي قـــدمـــهـــا 
مــرتــكــبــوهــا بــاعــتــبــارهــا «تــأويــلات 

دينية» مسألة جديرة بالفهم.
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـــــــدث تــعــبــيــر 

عن أثر تلك الفتاوى تظهر جريمة 
ــــدي، مــفــســرةً  مــحــاولــة اغــتــيــال رشــ

لتأثيرات «التحريض على القتل».
وبدت فتوى «إهدار دم» رشدي 
«عابرة للمرشدين الإيرانيين»، إذ 
أيـــدهـــا المـــرشـــد عــلــى خــامــنــئــي في 
عام ٢٠١٧، الذي «سُئل على موقعه 
الرسمي عما إذا كانت الفتوى ضد 
رشــدي ما زالــت ســاريــة؟ ليرد على 
ذلك قائلاً: المرسوم كما أصدر الإمام 
الخميني»، وفق ما توثق «سي إن 
إن» العربية.ويعتقد أستاذ الفلسفة 
ــمــــي المـــصـــري،  ــاديــ ــة الأكــ ــيــ الإســــلامــ
الــدكــتــور أحــمــد ســـالـــم، أن «الــــروح 
الإقصائية موجودة في الفتاوى ذات 
الإســنــاد المنسوب لتأويل شيعي، 
كما في غيرها من التأويلات، غير 
أن معالجاتها ودراستها والاطلاع 
عليها وعرضها، قد لا يكون بشكل 
مــمــاثــل لــغــيــرهــا مـــن الــفــتــاوى ذات 
الإسناد المنسوب إلى تأويل سني، 

على سبيل المثال».
«الشرق الأوسط»،  يقول سالم لـ
«كنا نعتقد سابقاً أن الفتوى بحق 
رشدي، انتهت، لكن ثبت أنها مؤثرة 
ومستمرة بدليل تعرضه لمحاولة 
اغتيال، فضلاً عما تعرض له سابقاً 

المفكر الإيــرانــي على شريعتي في 
إيران (في سبعينات القرن الماضي) 
والمـــجـــددون المــعــاصــرون مــثــل عبد 
ــــروش، ومــحــمــد مجتهد  الــكــريــم سـ
شــبــســتــري». وفـــي صـــدى لمــحــاولــة 
اغــتــيــال رشــــدي فـــي إيــــــران، دخــلــت 
«وكــالــة فـــارس» على خــط التغطية 
بتقرير حديث وصفت فيه رشدي 
«المرتد» في تغطيتها لنبأ الحادث  بـ

الذي تعرض له.
ــــوى «إهـــــــــدار  ــتـ ــ فـ ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
دم» رشـــدي المــســتــنــدة «إلـــى تــأويــل 
منسوب لارتكاز شيعي» احتاجت 
لنحو ٣٤ عــامــاً لمــحــاولــة تنفيذها، 
ــرى لــكــنــهــا مستندة  ــإن فــتــوى أخــ فـ
إلى «تأويل منسوب لارتكاز سني» 
المــدة الزمنية نفسها  إلــى  احتاجت 
ــــب المــصــري  تــقــريــبــاً فـــي حــالــة الأديـ
ــذي  ــ ــفــــوظ، الـ ــحــ ــل نـــجـــيـــب مــ ــ ــراحــ ــ ــ ال
تـــعـــرض لمـــحـــاولـــة عــــام ١٩٩٤ على 
خلفية روايــة «أولاد حارتنا» التي 

نشرها عام ١٩٥٩.
ووفــــق مــا ظــهــر مــن تحقيقات 
مــع مــنــفــذ مــحــاولــة اغــتــيــال الأديـــب 
المــصــري الـــبـــارز، فــإنــه كـــان منتمياً 
«الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة»، وحصل  لـــ
قـــادتـــه لتنفيذ  ــتــــوى» مـــن  عــلــى «فــ

الجريمة.
اللافت أن «الجماعة الإسلامية» 
عادت بدورها في عام ٢٠٠٦ لتنعي 
مـــحـــفـــوظ، وتـــقـــول بــعــد رحــيــلــه إن 
«الرواية العربية فقدت برحيله أحد 
أهــم أركانها»، وزادت أن «محاولة 
الاعتداء على محفوظ، لم تكن تمثل 

خطاً عاماً في الجماعة».
ــــن مـــحـــاولـــة  ــــوات مـ ــنـ ــ ــبــــل سـ وقــ
اغــتــيــال مــحــفــوظ، تــمــكــن منتمون 
«جــمــاعــة التكفير والــهــجــرة» في  لـــ
ــتـــل وزيــــر  قـ ــر عــــــام ١٩٧٧ مــــن  مـــصـ
الأوقــــــــــاف آنــــــــــذاك، الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الــذهــبــي، بــقــيــادة شــكــري مصطفى 
قائد ومؤسس التنظيم الذي اعتنق 
فتاوى «تكفير المجتمع والحكومة».

وكذلك كان المفكر المصري فرج 
«فتوى  فودة، ضحية في عام ١٩٩٢ لـ
بوصفه مرتداً»، تسببت في مقتله 
رمياً بالرصاص على يد شخصين، 
قـــال أحــدهــمــا فــي الــتــحــقــيــقــات، إنــه 
إلــى فتوى  «نفذ الجريمة استناداً 
من الشيخ عمر عبد الرحمن بعدم 

وجود إثم في قتل المرتد».
ــحــــــيــــــح أن «الـــــجـــــمـــــاعـــــة  وصــــ
الإســلامــيــة» و«التكفير والــهــجــرة» 
ــى مــرجــعــيــة  ــ ــ كــــانــــتــــا تــــســــتــــنــــدان إلـ

مـــتـــشـــددة تــصــل فـــي نــهــايــتــهــا إلــى 
«تأويل منسوب لارتكاز سني»، فإن 
أســتــاذ الفلسفة الإســلامــيــة، يشرح 
«الشرق الأوسط»، إن «ثمة متغيراً  لـ
بين الانتسابين في الحالة السنية 
والشيعية، ويتمثل فــي الأولـــى أن 
مــجــمــوعــات وتــنــظــيــمــات وكــيــانــات 
يمكن أن تــولــي عــلــى رأســهــا قــائــداً 
تحصل منها على فتواه، بينما في 
الحالة الشيعية يندر حــدوث ذلك 
الكهنوتية لسلك  الطبيعة  بسبب 
الفتوى وآلية صدروها المحصورة 

في أشخاص بعينهم».
ذات  الـــــــفـــــــتـــــــاوى  تـــــــبـــــــدو  ولا 
الــطــابــع المــتــشــدد أو المــحــرضــة على 
الــقــتــل قـــاصـــرة عــلــى فــتــرة حقبتي 
اللتين  الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات 
شــهــدتــا حــضــوراً كــبــيــراً لجماعات 
«الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»، إذ شــهــدت 
باكستان عام ٢٠١٨ توترات كبيرة، 
وصــلــت إلـــى حــد «الــتــحــريــض ضد 
ــل ديـــن  وزراء وقـــــضـــــاة»، عـــبـــر رجـــ
بــاكــســتــانــي يميني مــتــطــرف منتم 
لحزب «حركة لبيك»، وكان ذلك رداً 
على «تبرئة ساحة امرأة مسيحية 
اتــهــمــت بـــالـــتـــجـــديـــف»، وذلـــــك بعد 

سجنها ٨ سنوات. 
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في أعقاب الإطاحة باللواء توفيق الطيراوي

إسرائيل تراقب تصاعد الخلافات في معركة خلافة عباس

ركزت وسائل إعلام إسرائيلية 
الــرئــيــس الفلسطيني  ــرار  قــ عــلــى 
محمود عباس الإطــاحــة باللواء 
توفيق الطيراوي، عضو اللجنة 
المركزية لحركة «فــتــح»، الرئيس 
السابق لجهاز المخابرات العامة 
في السلطة الفلسطينية، العضو 
المــركــزيــة لحركة  الــبــارز باللجنة 
«فتح» الحاكمة، من منصب رئيس 
مجلس أمناء جامعة الاستقلال، 
وهــي الجامعة الوحيدة التابعة 
للسلطة الفلسطينية التي تقدم 
ــيـــة  ــنـ ـــلــــوم الأمـ دراســـــــــــات فـــــي الــــعـ
والــعــســكــريــة، بــاعــتــبــار أن الــقــرار 
أحدث مؤشر على تصاعد التوتر 
بـــين كــبــار المـــســـؤولـــين والــضــبــاط 
المــعــركــة على  الفلسطينيين، فــي 

خلافة عباس نفسه.
وكــــــان عـــبـــاس قــــد أقــــــال يـــوم 
الاثنين الماضي، الرئيس السابق 
لـــجـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة فــي 
أيــام مــن تسريبات  السلطة، بعد 
هــاجــم فيها الــطــيــراوي أمـــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
ــداً من  ــقـــرب جــ حــســين الـــشـــيـــخ، المـ
ه فيها صورته، وهو  عباس، وشوَّ
تسجيل قال الطيراوي إنه مفبرك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الــعــامــة وصــحــيــفــة «جــيــروزالــيــم 
بوست» الإسرائيلية، إن «الإطاحة 

ــهـــم عــلــى  ــر مـ ــراوي مــــؤشــ ــيــ ــطــ ــالــ بــ
تـــصـــاعـــد الــــخــــلافــــات فــــي مــعــركــة 

خلافة عباس».
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ والـــــتـــــقـــــاريـــــر الإســ
مرتبطة بطبيعة الحال بتقديرات 
تـــراقـــب  ــيــــة، إذ  ــلــ ــيــ أمـــنـــيـــة إســــرائــ
إسرائيل، وربما تتدخل في سير 
الترتيبات لمــا بعد عــبــاس، وهو 
أمر موضوع على طاولة الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة وكـــبـــار المـــســـؤولـــين منذ 
ســـنـــوات. وبـــالإضـــافـــة إلــــى إقــالــة 
الطيراوي من منصبه في جامعة 
الاستقلال، تم سحب حراس الأمن 
المتمركزين خارج منزل الطيراوي 
الــــذيــــن يـــتـــولـــون حـــمـــايـــتـــه. وقــــال 
الطيراوي (٧٣ عاماً)، إنه لا يعرف 
ســبــب ســحــب الــحــراســة الأمــنــيــة، 
وإنه سمع بقرار طرده من الإعلام.

الــخــلافــات الــتــي خــرجــت إلــى 
العلن، جاءت في وقت ينظر فيه 
كثير من الفلسطينيين إلى حسين 
الشيخ، البالغ من العمر ٦١ عاماً، 
أنــه مــرشــح رئيسي لخلافة  على 
عباس، كما يرى أنصار الطيراوي 
أيــضــاً أنـــه مــرشــح مــنــاســب ليحل 
ــبــــاس، وبـــالـــطـــبـــع يــوجــد  مـــحـــل عــ

منافسون آخرون.
وقالت «جيروزاليم بوست»، 
إن هـــذا الإجــــراء (الإقـــالـــة وسحب 
ــاً مـــــا تـــتـــخـــذه  ــبــ ــالــ الــــــــحــــــــراس)، غــ
الــســلــطــة الفلسطينية من  قــيــادة 
ــبــــار المـــســـؤولـــين  ــل مـــعـــاقـــبـــة كــ أجـــ

الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــنــتــقــدون 
عــبــاس وغــيــره مــن قـــادة السلطة 
الفلسطينية. ويــهــدف أيضاً إلى 
إذلال معارضي عباس: «بجعلهم 
يبدون أقل أهمية مما هم عليه».

ــة  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ وفـــــــــي الــــــســــــنــــــوات الـ
الماضية، انتقد الطيراوي مــراراً، 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا في  ــيـ ــقـ الـ
لهم المسؤولية  ذلــك عباس، وحمَّ

عن الفساد المالي وســوء الإدارة. 
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، 
ــإن الـــطـــيـــراوي وعـــــدداً مـــن قـــادة  فــ
«فتح» المخضرمين، من ضمنهم 
جبريل الرجوب ومحمود العالول 
وعــزام الأحمد، يعارضون بشدة 
ــرار عــبــاس الــدفــع بــالــشــيــخ إلــى  قــ
منصب أمين سر منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهو منصب يمكن 

أن يمهد الطريق ليكون الرئيس 
المقبل للسلطة الفلسطينية.

وشــكــل قـــرار عـــزل الــطــيــراوي 
مــفــاجــأة لــبــعــض نــشــطــاء «فــتــح» 
الذين قالوا إن هذه علامة أخرى 
على معركة الخلافة المحتدمة في 
السلطة الفلسطينية، وزعموا أن 
عباس يحاول التخلص من معظم 

خصومه داخل «فتح».

وقــــــــــال أحــــــــد الــــنــــشــــطــــاء إن 
«الطيراوي شخصية ذات شعبية 
ــــرة. ولــــديــــه أتـــبـــاع  ــــؤثـ كـــبـــيـــرة ومـ
كثيرون؛ خصوصاً من تخرجوا 
ــان يـــعـــزز  ــ ــا كــ ــمـ ــه؛ مـ ــتـ ــعـ ــامـ فــــي جـ
مكانته». بينما أعرب عضو آخر 
فــي «فــتــح»، عــن مــخــاوفــه مــن أن 
الــتــحــرك ضــد الــطــيــراوي سيزيد 
ــن تـــفـــتـــيـــت الــــحــــركــــة، ويـــفـــاقـــم  ــ مـ

التوتر بين قادتها.
هذا، وقد شكل عباس مجلس 
أمــنــاء جــديــد لجامعة الاستقلال 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ضــــم نــــائــــب رئــيــس 
الــــوزراء زيـــاد أبــو عــمــرو، وعضو 
تنفيذية المنظمة أحمد مجدلاني، 
وأعــضــاء اللجنة المركزية لحركة 
«فــــتــــح»: عـــــزام الأحــــمــــد، وروحــــي 
فــتــوح، والــحــاج إســمــاعــيــل جبر، 
ــلـــواء ماجد  وصــبــري صــيــدم، والـ
فـــرج (مــديــر المــخــابــرات)، والــلــواء 
يــوســف الــحــلــو (مــديــر الــشــرطــة)، 
والــلــواء نــضــال أبــو دخـــان (مدير 
الأمــــن الـــوطـــنـــي)، والـــلـــواء زكــريــا 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ــر الاســ ــ ــديـ ــ مـــصـــلـــح (مـ
العسكرية)، واللواء يوسف دخل 
الله، واللواء زياد هب الريح (وزير 
الــقــادر  الــداخــلــيــة)، والعميد عبد 
التعمري، وليلى غنام، محافظة 
رام الله والبيرة، والمستشار علي 

مهنا.
ــاء  ــ ــــضــ ــــب أعــ ــخــ ــ ــتــ ــ وفــــــــــــــــوراً انــ
مجلس الأمــنــاء الجديد لجامعة 
الاستقلال، اللواء إسماعيل جبر، 
رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس، خــلــفــاً لـــلـــواء 
توفيق الطيراوي، واللواء زكريا 
مصلح مدير جهاز الاستخبارات 

العسكرية، أميناً للسر.
ــلـــس  ــلـــمـــجـ وأكـــــــــــــد عـــــــبـــــــاس لـ
الجديد، الدور الكبير والمهم الذي 
تلعبه جامعة الاستقلال بشقيها 
الأكاديمي والأمني، في رفد قطاع 

الأمــــــن الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــخـــبـــرات 
المؤهلة علمياً وأكاديمياً.

قــــــــــــرار عــــــبــــــاس اتــــــخــــــذ بـــعـــد 
تسريبات على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، هــاجــم فيها صــوت 
شبيه بصوت الطيراوي، حسين 
ه صــورتــه،  الــشــيــخ، بــشــدة، وشــــوَّ
وكـــذلـــك هــاجــم جــبــريــل الـــرجـــوب. 
ورد الطيراوي بأنها «تسريبات 
ــلـــجـــة قــــــام بـــهـــا مـــشـــبـــوهـــون  مـــدبـ
ــــتن»، وأن لا عـــلاقـــة له  فـ ــاع  ــنـ وصـ

بهذه التسريبات.
يـــذكـــر أنـــــه قـــبـــل الــــطــــيــــراوي، 
فصل عباس من مركزية «فتح»، 
العام الماضي، ناصر القدوة، بعد 
ترؤسه قائمة انتخابية منافسة 
ــتـــح» فـــي الانــتــخــابــات  لــحــركــة «فـ
التشريعية التي لم تُعقد، وقبلها 
فـــي عــــام ٢٠١١، فصل  بـــســـنـــوات 
القيادي محمد دحلان من مركزية 
«فـــتـــح»، وكــــان دحــــلان مستشاراً 

للأمن القومي.
ــــث حـــــــديـــــــث فـــي  ــحــ ــ وقـــــــــــــال بــ
مــعــهــد دراســــــــات الأمــــــن الــقــومــي 
ــيــــب، إنـــه  ــتـــابـــع لــجــامــعــة تــــل أبــ الـ
لا وجـــــود لــســيــطــرة مـــركـــزيـــة في 
الــتــقــســيــم  تــنــظــيــم «فـــــتـــــح»، وأن 
إلــى مجموعات، والتصّرف وفق 
ــلـــيـــمـــات المـــحـــلـــيـــة، يـــقـــوّض  الـــتـــعـ
الاســـتـــقـــرار فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ويــضــعــف حــكــم عـــبـــاس، ويشكل 

تحدياً معقداً لإسرائيل.

 مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد (وفا)
ً
الرئيس محمود عباس مستقبلا

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

زوجة الأسير الذي تريد «الجهاد» إطلاقه: 
 عظمياً

ً
شاهدت هيكلا

ســـــمـــــحـــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، أمــــــس 
(الـــســـبـــت)، فـــي تــطــور لافــــت، لــزوجــة 
الأســيــر المــضــرب عــن الــطــعــام، خليل 
عواودة (٤٠ عاماً)، بزيارته لأول مرة 
منذ خوضه الإضراب عن الطعام، قبل 
١٥٤ يــومــاً، وذلــك قبل يــوم واحــد من 
عقد المحكمة الإسرائيلية جلسة للبت 

في مصيره.
وقالت دلال عواودة إنها شاهدت 
هيكلاً عظمياً وملامح وجه مختفية. 
وأكد عواودة لزوجته أنه مستمر في 
إضرابه عن الطعام حتى نيل حريته، 
ــه لا يـــضـــرب ضـــد الــحــيــاة،  مـــؤكـــداً أنــ
وإنما من أجلها. ودخلت عواودة إلى 
زوجها في غرفته بمستشفى «أساف 
هروفيه» في إسرائيل، الذي نُقِل إليه، 
الخميس، محاطة بأربعة من رجال 
أمن مصلحة السجون، الذين منعوها 
ــدّدوا  ــ ــالـــت: «هـ مـــن الاقـــتـــراب مــنــه. وقـ
بإلغاء الزيارة لمجرد إمساكي بيده». 
وعـــواودة هو الأسير الــذي اشترطت 
حركة «الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه 
إلى جانب القيادي في الحركة بسام 
السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في 
قطاع غزة، الأسبوع الماضي. وقالت 
«الجهاد» إنها حصلت على تعهد من 
مصر بالإفراج عنهما، لكن المسؤولين 
ــك. ويــخــوض  الإســرائــيــلــيــين نــفــوا ذلــ
لــحــركــة «الــجــهــاد»،  عــــواودة المنتمي 
المــعــتــقــل مــنــذ ٢٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢١، إضراباً عن الطعام منذ 
١٥٤ يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله 
الإداري. والإداري هو قانون الطوارئ 
البريطاني لعام ١٩٤٥، وتستخدمه 
إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم 
فـــي الــســجــن مـــن دون مــحــاكــمــات أو 
إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة 
السجن  ويعتمد  تلقائياً.  للتجديد 

تـــتـــذرع الأجــهــزة  الإداري عــلــى مــلــف 
الأمنية الإسرائيلية بأنه ســري، ولا 

يجوز الاطلاع عليه.
وخـــاض عــــواودة تــجــربــة مــريــرة 
ــع إســـرائـــيـــل عــنــدمــا عـــلّـــق إضـــرابـــه  مـ
المــاضــي، بعد ١١١ يوماً، لمدة  الشهر 
ــفـــاق بــإطــلاق  ــقـــاب اتـ أســــبــــوع، فـــي أعـ
ــون  ــؤولــ ــســ ــع عــــنــــه المــ ســـــراحـــــه تـــــراجـــ
الإسرائيليون، وجددوا اعتقاله إدارياً 
لمدة أربعة أشهر، فعاد لإضرابه. وقال 
نــادي الأسير الفلسطيني إن الأسير 
عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف 
صـــحـــيـــة صـــعـــبـــة تـــتـــفـــاقـــم مــــع مــــرور 
الوقت. وقالت المحامية أحلام حداد، 
إن جسد عــواودة أشبه بقطعة عظام 
ويُعاني من صعوبة بالغة في التكلم 
والحركة، ومشكلة كبيرة في الذاكرة 

والرؤية.
وكـــــــــانـــــــــت حــــــــركــــــــة «الــــــجــــــهــــــاد 
ــــددت بــاســتــئــنــاف  الإســــلامــــي» قـــد هـ
الـــقـــتـــال إذا لـــم تـــفـــرج إســـرائـــيـــل عن 
عواودة والسعدي، لكن في تل أبيب 
قــالــوا إنــهــم لــم يــتــعــهــدوا بــذلــك أبـــداً. 
ومــــع ضـــغـــوط مــصــريــة مــتــواصــلــة، 
سمحت محكمة «عوفر» العسكرية 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــمـــيـــس لمــحــامــيــة 
عــواودة بزيارته بشكل عاجل، رفقة 
ــداد  ــ طــبــيــب مــخــتــص، لمــعــايــنــتــه وإعـ
تقرير طبي سيُقدم للمحكمة، التي 
م  ستنظر الأحد في الاستئناف المقدَّ
له، ثم أمرت المحكمة بنقله من سجن 
إلــى المستشفى، وسمحوا  «الــرمــلــة» 

لزوجته بزيارته.
ــرار المــحــكــمــة بــتــحــويــل  ــ ــاء قـ ــ وجـ
عـــــــواودة إلــــى المــشــفــى بــعــد تــقــاريــر 
طبية، بينها تقرير لمنظمة «أطباء 
بــــلا حـــــــــدود»، أرســـلـــتـــه لــلــمــحــكــمــة، 
أكدت فيه أن تدهوراً طرأ على صحة 
المعتقل عــواودة. وجاء في تقريرها 
أنه يتعين نقل عواودة إلى المستشفى 
في ظل احتمال تعرضه لتلف دماغي 

وضرر في الجهاز العصبي.
وجــــــــهــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة رســـــــالـــــــة 
مــســتــعــجــلــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إلـــى 
الـــصـــحـــة والــــــدفــــــاع والأمــــــن  وزراء 
الداخلي في الحكومة الإسرائيلية. 
وقال مدير المركز الطبي التابع لإدارة 
الــســجــون إن وضــع الأســيــر تــدهــور، 
وإن هناك خشية من تضرر قدراته 

الإدراكية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

دلال عواودة زوجة الأسير الفلسطيني في منزلها في قرية إدنا بالضفة (أ.ب)

قال إنه بسبب الردع ضد الفصائل ولأن لدى «حماس» ما تخسره

الجيش الإسرائيلي يقدر أن الهدوء في غزة «سيستمر لسنوات»
يقدر الجيش الإسرائيلي أن الهدوء 
الــذي تحقق في قطاع غزة بعد الجولة 
الأخيرة من القتال سيستمر لمدة طويلة، 
ربما لعدة سنوات، باعتبار أن الردع قد 
تحقق ضد حركتي «حماس» و«الجهاد 

الإسلامي» معاً.
وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية 
الـــتـــقـــديـــرات تستند  ــذ  ــان ١١)، إن هـ ــ (كـ
الــعــوامــل، مــن بينها  إلـــى مجموعة مــن 
الـــردع وحسابات «حــمــاس» السياسية 
ــــذي حققه  ــتـــصـــاديـــة، والـــنـــجـــاح الـ والاقـ
الــــجــــيــــش فــــــي فــــصــــل «الــــــجــــــهــــــاد» عــن 

«حماس».
ويـــــــــــرى رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، أفيف كــوخــافــي، أن الــردع 
تــحــقــق ضــد «حـــمـــاس» فــي حـــرب الــعــام 
الماضي، والآن ضد «الجهاد الإسلامي» 
ــدأت فـــي الــخــامــس  بــعــد الــجــولــة الــتــي بــ
من هذا الشهر واستمرت ٣ أيــام، قتلت 
خلالها إسرائيل ٤٩ فلسطينياً بينهم 
قـــــــادة فــــي «ســـــرايـــــا الـــــقـــــدس» الــتــابــعــة 

«الجهاد»، وأطفال ونساء. لـ
ــة  ــيــ ــنــ وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــديـــــرات الأمــ
الإســرائــيــلــيــة، فــإن الــحــرب الــتــي شنتها 
إسرائيل على قطاع غزة في مايو (أيار) 
ــــردع ضــد  ــ الـ ــن  ــة مــ ــالـ ــــدت حـ ــ ٢٠٢١، أوجـ
حركة «حماس»، بينما خلقت السياسة 
الإسرائيلية المتبعة مع قطاع غزة لاحقاً، 
وأن لدى الحركة ما تخسره باعتبار أن 
ما تقدمه إسرائيل من تسهيلات مدنية 
واقــتــصــاديــة لــلــقــطــاع، يــســاعــد بطريقة 
أو بــأخــرى الحركة المــســؤولــة عــن حياة 
السكان هناك. أما فيما يخص «الجهاد 
الإسلامي»، فإن الردع تحقق في الجولة 
ــرة الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا مــــن دون  ــ ــيـ ــ الأخـ

«حماس».
ويـــــــــــرى مــــــســــــؤولــــــون عــــســــكــــريــــون 
الــذي تكرس  وأمنيون كبار، أن الهدوء 

ــة؛ لأن  ــلـ ــويـ ــراً ســيــســتــمــر لـــفـــتـــرة طـ ــيــ أخــ
«حــــمــــاس» ســتــخــســر فـــي حـــالـــة نــشــوب 
مواجهة، ولأن «الجهاد» لن تنخرط في 
معركة أخــرى مــن دون دعــم مباشر من 

«حماس» ومشاركة كذلك.
وقال كوخافي، في محادثات مغلقة، 
بــحــســب «كـــــان»، إن «حـــمـــاس» مــرتــدعــة 
ــاد الإســــلامــــي»  ــهــ وفــــــرص تـــحـــرك «الــــجــ
بـــمـــفـــردهـــا أصـــبـــح ضـــعـــيـــفـــاً. ونــجــحــت 
ــل فــــي تــحــيــيــد «حـــــمـــــاس» فــي  ــيــ ــرائــ إســ
المواجهة الأخيرة مع «الجهاد»، وهو أمر 
اعتبره الإسرائيليون إنجازاً كبيراً. وقال 
وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، في 
تصريحات سابقة، إن «أحـــد إنــجــازات 
العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غــــزة، هــو اتــخــاذ (حـــمـــاس) قــــراراً بعدم 
الانــضــمــام للقتال إلـــى جــانــب (الــجــهــاد 
الإسلامي)»، واعتبر أن ذلك يعود لعدة 
ــتــــصــــادي، فــرغــبــة  أســــبــــاب، بــعــضــهــا اقــ
«حــمــاس» فــي اســتــمــرار دخـــول ١٥ ألــف 

إلــى إسرائيل  عامل فلسطيني من غــزة 
بشكل يومي، أحد هذه الأسباب.

وركـــــز الإعــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي كــثــيــراً 
«براغماتية ومسؤولية  على ما وصفه بـ
حــمــاس» عــنــدمــا قـــررت عـــدم الانــضــمــام 
«الجهاد»، باعتبار أنها محتاجة إلى  لـ
بــنــاء بنيتها التحتية،  مواصلة إعـــادة 
والاســتــمــرار فــي إدارة قــطــاع غـــزة. ومع 
عـــبـــور ١٤ ألــــف فــلــســطــيــنــي يــومــيــاً إلــى 
غـــزة، والمـــزيـــد مــن الــفــرص الاقــتــصــاديــة 
ــق، فــإنــهــا لا تــريــد  ــ الـــتـــي تـــلـــوح فـــي الأفــ
المخاطرة بكل هذا. وبناء عليه، يعتقد 
قائد الجيش كوخافي أن فرص اندلاع 

جولة قتال جديدة أصبحت أقل.
وقال كوخافي: «(حماس) مرتدعة، 
وقد ضربنا (الجهاد) في الضفة وغزة». 
ويتحدث كوخافي عن شن إسرائيل عدة 
الــحــركــة فــي الضفة  هجمات على بنية 
الغربية، تضمنت اعتقال مسؤولين فيها 
وقتل عناصر مسلحة، وهو ما حققته 

إسرائيل أيضاً في هجومها على الحركة 
في قطاع غزة.

وكــانــت إســرائــيــل قــد بـــدأت الــحــرب 
وأنــهــتــهــا فـــي غـــزة بــاغــتــيــال مــســؤولــين 
كــبــيــريــن فـــي «ســـرايـــا الـــقـــدس» الــتــابــعــة 
لــلــحــركــة، هــمــا تــيــســيــر الــجــعــبــري قــائــد 
المنطقة الشمالية، وخالد منصور قائد 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وهـــمـــا مـــســـؤولان 
ــقــــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة  ــ ــ ــن ال ــ مــــبــــاشــــرة عـ

للحركة.
وقـــــال مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، إن خـــطـــط اغـــتـــيـــال قــــادة 
«ســرايــا الــقــدس»، وضــعــت بعد الحرب 
على غزة في مايو ٢٠٢١؛ لكنها نُفذت في 
العملية الأخيرة. ولا تنوي إسرائيل الآن 
تحييد «حــمــاس» أكــثــر. وقـــال مــســؤول 
إنــهــم ســيــعــودون لتطبيق  فــي الجيش، 
السياسة الأمنية التي بموجبها تتحمل 
حركة «حماس» مسؤولية كل ما ينطلق 

من غزة.

مؤيدون للفلسطينيين في سانتياغو بتشيلي في احتجاجات ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة (رويترز)

سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون مدرسة مهددة بالهدم قرب رام الله
زار ممثلو وســفــراء وقناصل دول 
الاتحاد الأوروبي، مدرسة عين سامية، 
شــــرق رام الـــلـــه، احــتــجــاجــاً عــلــى قـــرار 
محكمة الاحــتــلال المــركــزيــة فــي الــقــدس 
الذي أصدرته، الأربعاء الماضي، بهدمها 

بشكل فوري.
وقــال ممثل الاتــحــاد الأوروبـــي في 
فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف: 
«هذه ليست الزيارة الأولى التي نجتمع 
قــرارات مثل هذه،  فيها احتجاجاً على 
وعلى إسرائيل كدولة احتلال أن تحترم 

الـــحـــق فـــي الــتــعــلــيــم بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، 
وأن تضمن حق الأطفال الفلسطينيين 
في المناطق (ج)، وغزة، وباقي المناطق، 
في الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر».
بــورغــســدورف شـــدد عــلــى أن قــرار 
الــهــدم انــتــهــاك واضـــح لــكــل الالــتــزامــات 
الـــدولـــيـــة، وهـــو قــــرار غــيــر مــنــطــقــي ولا 
غــاً قــانــونــيــاً، ويــرقــى إلــى  يُــعــتــبــر مــســوَّ

جريمة التهجير القسري.
أمــا المتحدث باسم وزارة التربية 
ــادق الــخــضــور، بــــدوره،  والــتــعــلــيــم، صــ
اعــتــبــر أن اســتــهــداف المــدرســة جـــزء من 

الــوطــنــيــة والتعليم  الــهــويــة  اســتــهــداف 
المــنــاطــق، مطالباً  الفلسطيني فــي كــل 
بــالــتــحــرك الـــجـــدي، و«مــخــاطــبــة العالم 
بــــضــــرورة مـــســـانـــدة حــــق أطـــفـــالـــنـــا فــي 

التعليم، في ظل هذه الهجمة».
وقــال الخضور إن وجــود المدرسة 
يعزز وجــود التجمع السكاني، ويوفر 
الحق فــي التعليم، ولا يضطر الطلبة 
بــوجــودهــا إلــى قطع مــســافــات طويلة، 
مــؤكــدًا أنـــه فــي حـــال تــعــرضــت المــدرســة 
لـــلـــهـــدم، ســيــتــم إعــــــادة بــنــائــهــا مـــع كل 
الشركاء، وسيدرس الطلبة في الخيمة 

والعراء إذا تعذر ذلك.

وأضــــاف، بحسب «وكــالــة الأنــبــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة»: «نــحــن لا نــتــعــامــل مع 
المـــدارس بالمعايير ذاتــهــا مقارنة  هــذه 
المـــدارس الأخـــرى، فعندما نتحدث  مع 
عن مدرسة فيها ٧ طلبة، و٥ معلمات، 
فهذا يؤكد أننا معنيون بتوفير الحق 
في التعليم وإعماله، ونحن لا ندرس 
الجدوى من ناحية التكلفة، وإنما من 
الجدوى المعنوية والقيمة الأخلاقية، 
ــزام بــمــا يــجــب أن يـــكـــون تــجــاه  ــ ــتـ ــ والالـ

الطلبة في توفير الحق في التعليم».
ــبــــه، قـــــــال مــــديــــر «مــــركــــز  مـــــن جــــانــ
القدس للمساعدة القانونية»، عصام 

العاروري، إن محكمة الاحتلال بالقدس 
ــغـــت الأمــــــر الاحـــــتـــــرازي بـــوقـــف هـــدم  ألـ
المــدرســة، الأربــعــاء المــاضــي، بــنــاء على 
تــغــيــيــر فـــي تــعــلــيــمــات بــأنــظــمــة الــبــنــاء 
المعمول بها في الأراضي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، «وفــــــي ســـيـــاق أن إســـرائـــيـــل 
غيرت روايتها، وأصبحت تتعامل مع 
أراضينا باعتبارها أرضاً إسرائيلية»، 
مــضــيــفــاً أنــــه «جــــــارٍ الــتــخــطــيــط لمــســار 

قانوني يبدأ الأسبوع المقبل».
وقــال محمد حسين كعانبة، أحد 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة، إن المـــدرســـة والمــنــطــقــة 
ككل تتعرض لاعــتــداءات المستوطنين 

وجنود الاحــتــلال بشكل مستمر، وقد 
قاموا قبل فترة بالاستيلاء على معدات 
المــــدرســــة، فـــي ســيــاق تــهــجــيــر الــســكــان 

«لكننا لن نرحل عن المنطقة».
يُذكر أن المدرسة دشنت، منتصف 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم 
الــجــدار والاستيطان،  وهيئة مقاومة 
وبــتــمــويــل أوروبـــــــي، مـــن خــــلال إحـــدى 
ــلــــة فــي  ــعــــامــ المـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة الــ
فلسطين، وبجهود متطوعين، لتخدم 
الــبــدوي في  طلبة تجمع عــين ســامــيــة 
المــنــاطــق المصنفة «ج». ويــقــع التجمع 

الـــبـــدوي عــلــى أطـــــراف بـــاديـــة الـــقـــدس، 
إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي، حــيــث استقرت 
البدوية،  الكعابنة  العمرين/  عشيرة 
مــنــذ نــحــو ٣٥ عــامــاً، الــتــي تــضــم قــرابــة 
٣٠٠ فلسطيني ذاقـــوا مـــرارة التهجير 
والترحيل مرات عديدة قبل أن يستقروا 
المــكــان، حيث استولت القوات  في هــذا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى أجــــــزاء كــبــيــرة من 
أراضـــــي الــتــجــمــع والمــنــطــقــة المــحــيــطــة، 

لصالح مستوطنة «كوكب الصباح».
ويعاني أهل التجمع من اعتداءات 
مــتــكــررة مـــن قــبــل المــســتــوطــنــين بــهــدف 

الاستيلاء على ما تبقى من الأرض.

رام الله: «الشرق الأوسط»

١٢ انتهاكاً إسرائيلياً للصحافيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

قــالــت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات 
الفلسطينية» (وفا)، إن عدد الانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة بــحــق الــصــحــافــيــين خــلال 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 
الخامس من الشهر الحالي، الذي استمر 

لثلاثة أيام، بلغ ١٢ انتهاكاً.
الــــطــــائــــرات  وأوضـــــحـــــت «وفـــــــــا» أن 

الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت، دون 
ســابــق إنــــــذار، بــعــض الــشــقــق فـــي «بـــرج 
فلسطين»، في اليوم الأول، الواقع وسط 
مــديــنــة غــــزة، بــعــدد مـــن الـــصـــواريـــخ في 
الطابق الرابع، ما أدى إلى أضرار بالغة 
في العديد من المؤسسات الإعلامية في 

الطابقين الثاني والثالث من البرج.
وأشــــارت إلـــى أن هـــذا الــقــصــف أدى 
إلـــى حــــدوث أضــــرار كــبــيــرة فــي عـــدد من 

المؤسسات الإعلامية، وهــي: مقر وكالة 
«شهاب» الإخبارية، التي نجا طاقمها 
الــصــحــافــي بــأعــجــوبــة، ومـــقـــرات شــركــة 
ــز الإعـــلامـــي  ــ ــركـ ــ «مـــيـــديـــا جــــــــروب»، و«المـ
الـــشـــبـــابـــي»، وشـــركـــة «إيـــفـــنـــت لــلإنــتــاج 
والخدمات الإعلامية»، ومكتب صحيفة 
ــر «مــــؤســــســــة المــــشــــرق  ــ ــقـ ــ «الأيــــــــــــــــام»، ومـ
للإعلام»، وإذاعتا «غزة إف إم»، و«القرآن 

الكريم».

وقــال مدير مكتب «جــريــدة الأيــام»، 
حامد جاد، إن استهداف «برج فلسطين» 
ــقــــق الـــســـكـــنـــيـــة  ــشــ ــن الــ ــ ــــف عـــــــدد مــ ــــصـ وقـ
فـــي الــطــابــق الـــرابـــع بـــالـــصـــواريـــخ، أدى 
إلــــى حـــــدوث أضــــــرار بــلــيــغــة فـــي مــقــرات 
ــا: مــقــر  ــهــ ــنــ ومــــؤســــســــات إعــــلامــــيــــة، ومــ
ــي الــطــابــق  ــع فــ ــ ــواقـ ــ ــدة الأيـــــــــام» الـ ــ ــريـ ــ «جـ
ــي تــصــريــح  ــ الــــثــــانــــي. وأضـــــــــاف جــــــاد فـ
ــراراً في  «وفـــا»، أن الــقــصــف أحـــدث أضــ لــــ

الجهة الشرقية من مقر الجريدة، حيث 
تضررت غرفتان بالكامل تحويان مكاتب 
وأجهزة كومبيوتر، وطابعات، بالإضافة 
إلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وأن نـــوافـــذ المــقــر 
تطايرت، والأبـــواب تهشمت، فضلاً عن 
المــيــاه التي  الــخــدمــات الصحية وشبكة 
أنــه تم الانتقال  تدمرت بالكامل، مبيناً 
إلى مكان آخر بشكل مؤقت، على أمل أن 
يتم إعادة إعمار «برج فلسطين» والشقق 

التي تضررت خلال القصف.
وفي تاريخ ٧ أغسطس (آب)، أصيبت 
ــدّة فـــي قــنــاة «الــكــوفــيــة»  ــعــ ــ المـــراســـلـــة والمُ
الفضائية، ناهد أبو هربيد، في قدمها 
«المتوسطة»،  اليسرى، ووُصفت حالتها بـ
جرّاء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي 
لمنزلها ومــنــازل مــجــاورة فــي بــلــدة بيت 

حانون شمال قطاع غزة.
الــصــحــافــيــين، تحسين  نــائــب نقيب 

الأسطل، من جانبه، أشــار إلى أن نقابة 
المــيــدان،  الــزمــلاء فــي  الصحافيين زارت 
واطلعت على المخاطر التي يواجهونها 
الــعــدوان، مبيناً أن سلطات  نتيجة هــذا 
ــثـــر مــــن ١٥  الاحــــتــــلال لا تــســمــح مـــنـــذ أكـ
عــامــاً بـــإدخـــال مــعــدات الــســلامــة المهنية 
لــلــصــحــافــيــين، مـــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً على 
حــيــاتــهــم، وانــتــهــاكــاً واضـــحـــاً لـــلأعـــراف 

الدولية.

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤ Sunday - العدد ١٥٩٦٥ Issueأخبار

ملف العدد:
< اليابان: سيدة الباسيفيكي الصامتة... وحرب تايوان

ا:
ً

 واقرأ أيض
< اليمن وتجديد الهدنة... فرصة للسلام أم تهدئة للتوترات؟

< لبنان قبل أسابيع من الاستحقاق الرئاسي...
لا أسماء ولا ترشيحات

< قمة سوتشي الأخيرة.. هل تمهّد لعودة العلاقات
بين أنقرة و الأسد؟

< التعاون بين القاهرة والرياض يصل إلى محطة 
«اقتصاد المستقبل»

< ألمانيا مقصد شبكات الجريمة المنظمة في أوروبا.. لماذا؟
<خفايا وكواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٣

>  Denmark’s Ghetto Laws Replicated 
in Other Scandinavian States

>  Sochi Summit Paves Way for Restoring 
Relations Between Ankara, Assad

> The Political Elite and Crises of Governance

>  FBI Raid on Trump’s Home Ignites 
Anger of Supporters

>  Egypt in Race Against Time to 
Produce Green Hydrogen

> Arab Cinema is Participant in 
The Phenomenon

www.majalla.com

 Issue  1917  August - 12  ٢٠٢٢ العدد 1917 آب (أغسطس) 12 / 08 /2022

1980

٢

خفايا وكواليس مسلسلات 
رمضان ٢٠٢٣

التعاون بين القاهرة والرياض

يصل إلى محطة

«اقتصاد المستقبل»

قمة سوتشي الأخيرة.. 

د لعودة العلاقات 
ّ
هل تمه

بين أنقرة والأسد؟

اليابان: سيدة 
الباسيفيكي الصامتة..

 وحرب تايوان

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني ا»  من خلال نسخة الـ

ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان
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 Denmark’s Ghetto Laws Replicated
in Other Scandinavian States

Sochi Summit Paves Way 
for Restoring Relations 
Between Ankara, Assad

Real 
Housewives 
of Dubai

بروفايل:
أنطونيو 

غوتيريش.. 
مدافع شرس 
عن اللاجئين 
في العالم.. 
ومناهض 
للمثلية 
الجنسية

By: Luisa Markides

The Land Before Time لبنان... المعارك المصيرية

بقلم: عبد القادر الزاوي

غداة وصول نحو ٧٠٠ نازح من معسكر الهول

قلوا في سوريا
ُ
العراق يتسلم ٥٠ «داعشياً» اعت

بغداد: فاضل النشمي

في غمرة الصراع السياسي 
بـــين زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
ــه  ــومـ ــدر وخـــصـ ــ ــــصــ ــدى الــ ــتــ ــقــ مــ
الشيعة في «الإطار التنسيقي»، 
تسلّمت بغداد، يوم السبت، ٥٠ 
إلــــى تنظيم  يــنــتــمــون  عــنــصــراً 
ــي اعــتُــقــلــوا  ــ ــابـ ــ «داعــــــــش» الإرهـ
فـــي ســـوريـــا. ويـــأتـــي ذلــــك بعد 
يــوم واحــد من عــودة نحو ٧٠٠ 
شــخــص، غــالــبــيــتــهــم مـــن أفـــراد 
عائلات «داعـــش»، إلــى العراق، 
بــعــد أن كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن في 

مخيم الهول السوري. 
ــة الأخـــيـــرة  ــعـ ــأن الـــدفـ ــشــ وبــ
من عناصر التنظيم الإرهابي، 
أعــلــنــت خــلــيــة الإعــــــلام الأمــنــي 
العراقية الحكومية فــي بيان، 
ــيـــق  ــسـ ــنـ ــتـ أنـــــــــه «مـــــــــن خـــــــــلال الـ
المـــشـــتـــرك، تسلمت  والـــتـــعـــاون 
المــشــتــركــة ٥٠  قــيــادة العمليات 
إرهابياً مــن عناصر عصابات 
(داعـــــــش) مـــن الـــذيـــن يــحــمــلــون 
الجنسية العراقية، بعد أن تم 
القبض عليهم داخــل الأراضــي 

السورية».
إلــــــى أن عــمــلــيــة  وأشـــــــــارت 
التسلم جرت عبر منفذ ربيعة 
الحدودي و»قــد تسلمت وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات والــتــحــقــيــقــات 
الاتــحــاديــة فــي وزارة الداخلية 
ــــين، لـــغـــرض  ــيــ ــ ــابــ ــ هــــــــؤلاء الإرهــ
ــال الإجــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة  ــ ــمــ ــ إكــ
بحقهم». وأضــافــت الخلية أن 
«قــــيــــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
مستمرة في متابعة العناصر 
الإرهــابــيــة المــنــهــزمــة فــي داخــل 
الــــــــبــــــــلاد وخــــــــارجــــــــهــــــــا، لـــحـــين 

القصاص العادل منهم».
وبــيــنــمــا لــم تــتــحــدث خلية 
الإعلام عن دفعات أخرى لاحقة 
سيتسلمها العراق من عناصر 
ــــش»، قـــال المــتــحــدث باسم  «داعـ
قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، 
الــلــواء تحسين الــخــفــاجــي، في 
ــيــــة»  ــعــــراقــ تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة «الــ
الــرســمــيــة، إن عملية التسليم 

ــاون كـــبـــيـــر مــع  ــ ــعـ ــ تـــمـــت بـــعـــد تـ
الــســوري، وخصوصاً  الجانب 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية». 
وأوضـــح الخفاجي أن «عملية 
تسلم الإرهابيين كان مخططاً 
لها منذ وقت بعيد، وهي نتيجة 
الاتـــصـــالات والــعــمــل المــشــتــرك، 
والبعض من هؤلاء الإرهابيين 
مــجــرمــون خــطــرون وقــيــاديــون 
فــي (داعـــــش)، ومــســؤولــون عن 
كثير من العمليات الإرهابية».

ورغم مرور نحو ٥ سنوات 
مــنــذ إعـــــلان الــــعــــراق انــتــصــاره 
عـــلـــى «داعــــــــــش» عـــســـكـــريـــاً فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
فــإن تداعيات صعود التنظيم 
ــتـــلال نــحــو ثــلــث الأراضــــي  واحـ
العراقية فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٤، مـــا زالــــت قــائــمــة، ســـواء 
الــتــي تشنها  الــعــمــلــيــات  لجهة 
ــــي مــا  ــتـ ــ ــم الـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــاصــ ــنــ عــ
زالــت مــوجــودة فــي الــبــلاد على 
ــــداف الــعــســكــريــة والمــدنــيــة،  الأهـ
أو لجهة عمليات النزوح التي 
ــيـــهـــا داخــــــــل الــــعــــراق  ــبـــب فـ تـــسـ
وخارجه، وما يترتب على ذلك 
من مشكلات وتعقيدات أمنية 
واجتماعية، إذ لا يزال كثير من 
العائلات التي عمل أفرادها مع 
التنظيم أو هــربــت مــن مناطق 
تــكــون لها  ــزاع مـــن دون أن  ــنـ الـ
«داعــــش»، تــعــيــش في  ـــ عــلاقــة بــ
مخيمات داخل العراق وسوريا.

وتــــــســــــلــــــمــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة،  ــعــ ــمــ ــوم الــــجــ الــــــعــــــراقــــــيــــــة، يـــــــ
المجموعة الرابعة من العائلات 
الــنــازحــة الــتــي كــانــت محتجزة 
ــهـــول الـــســـوري،  فـــي مــعــســكــر الـ
ــــو ٧٠٠  ــــحـ نـ الـــــبـــــالـــــغ عـــــــددهـــــــم 
أفــراد  شخص، وينتمي معظم 
تلك الــعــائــلات مــن الــرجــال إلى 
تــنــظــيــم «داعـــــــــــش». وتـــحـــدثـــت 
وزارة الهجرة والمهجرين، عن 
الـــجـــديـــدة تضم  المــجــمــوعــة  أن 
مــــرضــــى وكـــــبـــــار ســـــن ونــــســــاء 
وأطفالاً، قائلة إن «لجنة مؤلفة 
من جهات أمنية قامت بزيارة 
الــهــول قبل أسبوعين،  معسكر 

ــلــــحــــديــــث مــــــع الـــــراغـــــبـــــين فــي  لــ
العودة، ومن ثم تقوم بجلبهم 
إلى العراق وتدقيق معلوماتهم 

الأمنية».
بدورها، رحبت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
«المساهمة السخية  اللاجئين، بـ
المــقــدمــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــدعــــــم وتــــعــــزيــــز 
المساعدات الحيوية في العراق، 
بصفتها أكبر داعم للمفوضية 
ــــدة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــ ــــلأمـ ــ الـــــســـــامـــــيـــــة لـ
لشؤون اللاجئين في العراق». 
وقالت المفوضية في بيان، إن 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  «الـــولايـ
ســاهــمــت مـــؤخـــراً بــمــبــلــغ ٢٧٫٨ 
مليون دولار لمساعدة اللاجئين 
السوريين وغيرهم من اللاجئين 
والعائلات العراقية التي نزحت 
داخلياً بسبب أحداث «داعش».

ــوات  ــنــ ورغـــــــــم مـــــــــرور ٥ ســ
على هزيمة «داعـــش» فلا يزال 
السكان النازحون والمجتمعات 
المضيفة لهم بحاجة إلى الدعم. 
ففي عام ٢٠٢٢ لم يتمكن نحو 
الــعــودة  ١٫٢ مليون عــراقــي مــن 
ــتــــمــــعــــاتــــهــــم، بــيــنــمــا  إلــــــــى مــــجــ
يستضيف العراق ما يقرب من 
ألـــف لاجـــئ، معظمهم من   ٣٠٠
ــا ويــعــيــشــون فـــي إقــلــيــم  ســـوريـ
كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، بــحــســب 
البيان. وأشار البيان أيضاً إلى 
أن «ربع النازحين يفتقرون إلى 
الــوثــائــق المــدنــيــة الــتــي فقدوها 
أثــنــاء فــرارهــم مــن الــعــنــف، ولــم 
ــا فــي  ــديـــدهـ يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن تـــجـ
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  الأمـــاكـــن 
تنظيم (داعش)، ونتيجة لذلك 
يــواجــه أولــئــك الــذيــن يفتقرون 
إلـــى الــوثــائــق المــدنــيــة تحديات 
ــول إلـــــى الـــخـــدمـــات  ــ ــــوصـ ــي الـ فــ
ــيـــث لا  الـــعـــامـــة الأســــاســــيــــة؛ حـ
يـــمـــكـــنـــهـــم تـــســـجـــيـــل أطـــفـــالـــهـــم 
فـــي المــــــدارس أو الـــوصـــول إلــى 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. كــمــا أنــهــم 
محرومون من شبكات الرعاية 
الاجتماعية، ويواجهون خطر 
الاعتقال عند نقاط التفتيش».

«الديمقراطي الكردستاني» يقبل الانتخابات المبكرة بشرط «الالتزام بنتائجها»

أسبوع حاسم أمام القضاء العراقي للبت في حل البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــاديــــة  ــمـــة الاتــــحــ تــــبــــدأ المـــحـــكـ
العليا فــي الــعــراق الــيــوم (الأحـــد) 
الــخــاصــة بشأن  الــشــكــاوى  تسلم 
حل البرلمان، بينما تضاربت آراء 
خبراء القانون بشأن إمكانية قيام 
السلطة القضائية بحل البرلمان. 
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر قد طالب الأسبوع الماضي 
القضاء، ممثلاً فــي رئيسه فائق 
زيدان، بحل البرلمان بسبب إخفاقه 
القيام بواجباته الدستورية.  في 
وطـــالـــب الـــصـــدر أتــبــاعــه بــتــقــديــم 
إلــى المحكمة الاتــحــاديــة  شــكــاوى 
للمطالبة بحل البرلمان، مشفوعة 
بــأدلــة قوامها عــدم قــدرة البرلمان 
على انتخاب رئيس للجمهورية، 
وتشكيل حكومة رغــم تجاوز كل 

المدد الدستورية.
وبينما أمهل الصدر القضاء 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الــحــالــي 
لإصــــــــــدار قــــــــرار الـــــحـــــل، فــــإنــــه لــم 
يــعــلــن اعــتــرافــه بـــأي قــــرار يــصــدر 
ــل قــــــال إنــــــه فــي  ــ ــان؛ بـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ عـ
حــال كــان هناك رأي آخــر من قبل 
الــقــضــاء فــإنــه ســيــكــون لــه موقف 
ــوازاة مــا عــدتــه قوى  آخـــر. وفــي مــ
«الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــشــيــعــي 

مــمــارســة ضـــغـــوط عــلــى الــقــضــاء 
من قبل التيار الصدري وزعيمه، 
عـــبـــر الاعــــتــــصــــام داخــــــل المــنــطــقــة 
الــــخــــضــــراء أمــــــام بــــوابــــات مــبــنــى 
ــامــــة صــــلاة جمعة  الـــبـــرلمـــان، وإقــ
داخـــــــل الــــبــــرلمــــان، أخــــرجــــت قـــوى 
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» تــظــاهــرات 
كبيرة فــي بــغــداد، اشتركت فيها 
بالإضافة إلى العاصمة بغداد كل 

من محافظتي البصرة ونينوى.
وفي عرض للقوة موازٍ لعرض 
قوة التيار الصدري، أعلن منظمو 
تـــظـــاهـــرات «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
تــحــويــلــهــا إلــــى اعــتــصــام مــفــتــوح 
أمام بوابات المنطقة الخضراء من 
جهة الجسر المعلق. وبينما تهدف 
اعتصامات الصدريين إلى توفير 
مزيد من الضغوط على القضاء 
لكي يعمل على حل البرلمان، فإن 
تــحــويــل مــظــاهــرات قـــوى «الإطـــار 
التنسيقي» إلى اعتصام مفتوح، 
يـــبـــدو مـــن وجـــهـــة نــظــر المــراقــبــين 
والمــــتــــابــــعــــين لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي 
الــعــراقــي مــحــاولــة أخـــرى لتوفير 
ضـــغـــوط مــقــابــلــة عـــلـــى الـــقـــضـــاء، 
لكيلا يخضع لما يعدونه ابتزازاً 
ــة. وبــيــنــمــا  ــدريــ ــن الــكــتــلــة الــــصــ مــ
ــانـــون  ــقـ الـ ــراء  ــ ــبـ ــ ــنـــت آراء خـ ــايـ ــبـ تـ
بشأن إمكانية حله من عدمه من 

قــبــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة؛ ســـواء 
مجلس القضاء الأعلى أم المحكمة 
الاتــحــاديــة الــعــلــيــا، فـــإن الــدعــوات 
لــلــحــوار المــفــتــوح مــا زالـــت تصدر 
من مختلف الأطــراف السياسية، 
حول قضية حل البرلمان والاتجاه 

نحو انتخابات مبكرة.
وفــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، 
أعـــــلـــــن الــــــحــــــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
بارزاني تأييده للحوار، وإمكانية 
إجراء انتخابات مبكرة؛ لكن وفقاً 
لـــشـــروط. وقــــال الــحــزب فــي بيان 
لــه إنـــه «مـــراعـــاة لمصلحة الــبــلاد، 
ولحماية العراق من الأخطار التي 
تــواجــهــه، نــدعــو جميع الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة فــــي الــــعــــراق لــتــحــمــل 
مــســؤولــيــات المــرحــلــة الــحــالــيــة». 
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «نـــدعـــو جميع 
الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة 
وضرورية وعاجلة لإجــراء حوار 
مثمر وناجح، على أساس مبادئ 
الــعــراقــي، لإنــقــاذ البلاد  الدستور 
من المأزق الحالي. لذلك ومن أجل 
القيام بعملية الإصلاح والتغيير 
الحقيقي وتحسين الوضع الراهن 
فـــي الـــعـــراق، يــمــكــن الاتـــفـــاق على 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، بــعــد 
أن تتفق الأطــــراف كــافــة وتتعهد 

بالموافقة على النتائج النهائية 
للانتخابات كما هي، وعدم تكرار 
تجربة الانــتــخــابــات السابقة في 

العراق».
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــد الخبير 
ــانــــونــــي أمــــيــــر الــــدعــــمــــي، فــي  ــقــ الــ
«الــشــرق الأوســــط» أنه  لـــ تصريح 
لــلــمــحــكــمــة  لـــلـــقـــضـــاء ولا  ــيــــس  «لــ
الاتــــحــــاديــــة ســلــطــة أو صــلاحــيــة 
لــحــل مــجــلــس الــــنــــواب». وأضـــاف 
أن «الــحــل فــي يــد مجلس الــنــواب 
لــــلــــمــــادة ٦٤ مــن  حـــــصـــــراً، وفــــقــــاً 
الــدســتــور». وبــشــأن تــجــاوز المــدد 
الدستورية، قــال الدعمي: «ليس 
لهم سلطة فيها، وهــو مــا يعني 
أن المشهد سوف يزداد تعقيداً إلى 
حــد كبير؛ خصوصاً أن القضاء 
لــن يــقــحــم نــفــســه مــن دون وجــود 
سند دستوري، وهذا السند غير 

موجود».
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
القانوني فيصل ريكان، في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «هـــنـــاك  ـــ لــ
ــن طـــريـــقـــة يــمــكــن الــلــجــوء  أكـــثـــر مــ
إليها لحل البرلمان، منها المادة ٥٩ 
مــن الــقــانــون المــدنــي، وكــذلــك المــادة 
الــتــي تــحــدثــت عـــن الشخصية   ٧٤
ــتـــي إذا عـــجـــزت عن  المــعــنــويــة، والـ
القيام بواجباتها أو الأغراض التي 

أنشئت من أجلها يمكن حل البرلمان 
وفقاً لذلك، وإجراء انتخابات وفقاً 
ــان أن  ــكــ لـــلـــدســـتـــور». وأضـــــــاف ريــ
«المـــــادة ٦٤ مــن الــدســتــور تــنــاولــت 
آلية أخرى لحل البرلمان ربما يلجأ 
إليها القضاء، ومنها لجوء رئيس 
الجمهورية إلى القضاء للحصول 
على قرار بذلك، كون مجلس النواب 
لم يتمكن من القيام بالمهام المكلف 

القيام بها».
ــــرى  فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، يـ
الخبير القانوني علي التميمي، 
ــتــــوريــــة  الــــدســ المـــــــــدد  تـــــجـــــاوز  أن 
وإخــفــاق المؤسسات الدستورية، 
ومنها البرلمان، يجيز للمحكمة 
ــبــــرلمــــان. وقــــال  الاتــــحــــاديــــة حــــل الــ
التميمي إن «المحكمة الاتحادية 
يمكن لها حل البرلمان وفق المواد 
٤٧ و٥٩ من القانون المدني المتعلق 
بإخفاق دوره الدستوري وتجاوز 
المــــــــدد الـــــدســـــتـــــوريـــــة». وأوضـــــــح 
أن «المـــبـــادئ الــعــامــة الــــــواردة في 
القانون المدني تؤكد أن المؤسسة 
تــعــجــز عــــن أداء دورهـــــا  عـــنـــدمـــا 
يــتــولــى الــقــضــاء حــلــهــا»؛ مــشــيــراً 
إلـــى أن «المــحــكــمــة الاتــحــاديــة لها 
ولاية عامة وإلزامية القرار، وفق 
المـــواد ٩٢ و٩٣ و٩٤ مــن الدستور 

العراقي».

اعتصام «الإطار التنسيقي» عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب) أنصار الصدر يتظاهرون أمام البرلمان (إ.ب.أ)

المعارضة تقاطع... وعودة «حلفاء البشير» إلى الواجهة

مؤتمر سوداني يدعو لشراكة بين الجيش والمدنيين في الفترة الانتقالية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دعا رئيس مبادرة أهل السودان، 
الــطــيــب الـــجـــد، إلـــى تــأســيــس شــراكــة 
ــقــــوى  بـــالـــتـــراضـــي بــــين الـــجـــيـــش والــ
السياسية والاجتماعية خلال الفترة 
الانتقالية، وهــو مــا تعارضه بشدة 
القوى السياسية المعارضة، وتطالب 
بــإبــعــاده كلياً عــن المشهد السياسي 
ــهـــزة الــســلــطــة  ــــدم إشـــراكـــه فـــي أجـ وعـ

المدنية الانتقالية.
وبـــدأ فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
«الـــخـــرطـــوم»، أمــــس، مــؤتــمــر المــائــدة 
المستديرة الذي تمخض عن مبادرة 
«نداء أهل السودان للوفاق الوطني» 
ــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد،  ــ لــحــل الأزمـ
أطــلــقــهــا الـــزعـــيـــم الـــصـــوفـــي، الــطــيــب 
ــزاب السياسية  ــدر، وقــاطــعــتــه الأحــ بـ
ــارع،  ــلـــة فــــي الــــشــ ــفـــاعـ ــة والـ المــــعــــارضــ
مــمــثــلــة فـــي قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
ولــجــان المــقــاومــة والــحــزب الشيوعي 
الـــســـودانـــي، الــتــي تـــرى فــيــه صنيعة 
«العسكريين» لإيجاد سند سياسي 

يمكنهم من الاستمرار في السلطة.
ــة المـــــــبـــــــادرة فــي  ومــــنــــذ انــــطــــلاقــ
الــــحــــالــــي،  مـــطـــلـــع أغــــســــطــــس (آب) 
ــــوى ســيــاســيــة مــن  الـــتـــفـــت حـــولـــهـــا قـ
حـــلـــفـــاء نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
المــعــزول، عمر البشير، يطلق عليها 
السودانيون «أحزاب الفكة»، ما دفع 
القوى المعارضة إلى وصفها بمبادرة 
يتخفى وراءها «الإخوان المسلمون» 
بدعم من الجيش للعودة إلى المشهد 
الــســيــاســي بــعــد عــزلــهــم مــن السلطة 
بــثــورة شعبية فــي أبــريــل (نــيــســان) 

.٢٠١٩

ــادت المــائــدة المــســتــديــرة إلــى  وأعــ
الـــواجـــهـــة قــــيــــادات ســيــاســيــة تــولــت 
ــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن  ــعــ ــيــ ــنــــاصــــب رفــ مــ
حكومات «البشير» وحتى سقوطه، 
من بينهم رئيس حزب الأمة المنشق، 
مــبــارك الــفــاضــل المـــهـــدي، الـــذي شغل 
منصب نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ووزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار، ورئـــيـــس جبهة 
الـــشـــرق، مــوســى محمد أحــمــد، وهــو 
ـــزول  ــعـ ــيــــس المــ ــرئــ ــاعــــدي الــ ــســ أحــــــد مــ
عــمــر الــبــشــيــر، ورئــيــس حــركــة الــعــدل 
والمــســاواة المنشق، بحر إدريـــس أبو 
قردة، وزير الصحة في عهد البشير، 
وعشرات القيادات الأخرى التي توارت 

بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول).
ــراء ومــمــثــلــو  ــفــ ــســ ــم يـــســـلـــم الــ ــ ولــ
ــيـــس بعثة  الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة، ورئـ
الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد 
بلعيش، الذين حضروا المؤتمر، من 
انتقادات حادة لبعض المؤتمرين لما 
سمّوه «التدخلات الأجنبية السالبة 

في الشأن السوداني الداخلي».
ــبــــادرة، الــطــيــب  ــا رئـــيـــس المــ ــ ودعـ
الــــجــــد، خـــــلال خـــطـــابـــه فــــي الــجــلــســة 
الالتفاف  إلــى  الافتتاحية للمؤتمر، 
ــوات الــنــظــامــيــة  ــ ــقـ ــ ــول الـــجـــيـــش والـ ــ حـ
ودعمها للحفاظ على تماسكها، في 
ظــل المـــهـــددات الــخــطــيــرة الــتــي تحيط 

بالبلاد.
وقــــــال الـــجـــد إن أهـــــل الــــســــودان 
يـــطـــلـــبـــون عـــــون المـــجـــتـــمـــع الإقــلــيــمــي 
والــدولــي لتجاوز المرحلة الانتقالية 
التي تؤسس شرعية الحكم الانتقالي 
الــقــوات المسلحة  الــتــراضــي بــين  على 

والقوى السياسية والاجتماعية.
ــاً الـــــســـــفـــــراء  ــ ــبـ ــ ــاطـ ــ وتــــــــابــــــــع مـــــخـ

الأجــانــب: «لكن يسوء شعبنا سعي 
ــفــــه وإحــــــــداث  ــبــــعــــض لـــتـــمـــزيـــق صــ الــ
الـــفـــتـــنـــة بــــين مـــكـــونـــاتـــه ومـــــن يــعــرف 
طبائع السودانيين يــدرك أن الطريق 
تــبــادل المنافع والمــصــالــح لا  لعلاقات 
يكون بالتدخلات الأجنبية المستفزة 
للضمير الوطني والمنتهكة للسيادة 

الوطنية».
وقاطع غالبية السفراء الأجانب 
لــقــاء دعــا لــه رئــيــس المـــبـــادرة، الطيب 
المــــاضــــي، بمسقط  الـــجـــد، الأســــبــــوع 
رأســـه بمنطقة «أم ضـــوبـــان» شرقي 

الخرطوم.
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة 
المــنــشــق، مــبــارك الــفــاضــل المــهــدي، إن 
مبادرة أهل السودان أتاحت الفرصة 
للخروج بالشأن الوطني من الغرف 
المغلقة التي سيطر عليها النشطاء 

وأحزاب الصفوة.
وأضاف أن «هذه الأحزاب أثارت 
الكراهية ضد القوات المسلحة، لذلك 
وقفنا ضــد هــذا الاتــجــاه الــذي ينشد 
الــشــعــب والــجــيــش، لأننا  الفتنة بــين 
رأينا هذا النموذج في اليمن وليبيا 
وســـوريـــا وفـــي الـــعـــراق، ولا نــريــد أن 
يـــصـــبـــح الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي لاجــئــاً 

ونفقد الدولة السودانية».
وتابع بالقول: «علينا أن نتوافق 
جــمــيــعــاً عــلــى مــعــادلــة تــلــبــي مــطــالــب 
ــــي وتــســتــصــحــب  ــودانـ ــ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ
المــســلــحــة حــتــى نستطيع أن  الـــقـــوات 

نمضي لحكومة منتخبة».
وأشـــــار إلــــى أن الـــذيـــن حــضــروا 
ــر المــــــائــــــدة  ــمـــ لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي مـــــؤتـــ
المستديرة «هم القوى المنتجة، وليس 
لــديــهــا وقــــت لــلــتــظــاهــر فـــي الـــشـــوارع 

وإثــــــارة المـــشـــكـــلات»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا لــجــان 

المقاومة في الشارع.
ــد رئـــيـــس جــبــهــة الـــشـــرق،  ــاشـ ونـ
ــــزول، مــوســى  ــعـ ــ مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس المـ
ــــي  ــدولـ ــ ــد، المـــجـــتـــمـــع الـ ــ ــمــ ــ مـــحـــمـــد أحــ
والإقـــلـــيـــمـــي بــتــوحــيــد مــوقــفــه ودعـــم 
الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في 
السودان، الذي بدوره يسهم في أمن 

واستقرار المنطقة والإقليم والعالم.
من جهة ثانية، قال رئيس حركة 
العدل والمساواة المنشق، بحر إدريس 
ــردة: «يــجــب أن نــرفــض رفــضــاً  ــ أبـــو قـ
تـــدخـــلات أجــنــبــيــة سالبة  قــاطــعــاً أي 
تعمل على تمزيق البلد»، مشيراً إلى 
أن «خطاب الكراهية يصدر من قوى 

لا تريد خيراً بالبلاد».
ــمــــر المـــــائـــــدة  وشـــــــــــارك فــــــي مــــؤتــ
المـــــســـــتـــــديـــــرة «الــــــتــــــيــــــار الإســــــلامــــــي 
ــــض» الــــــــــذي يــــضــــم الــــحــــركــــة  ــريــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الإسلامية المرجعية التنظيمية لحزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي «المـــنـــحـــل» وحــركــة 
الإصــــلاح الآن المنشقة مــنــه فــي وقــت 
سابق، بالإضافة إلى بعض التيارات 
السلفية المنشقة مــن جماعة أنصار 

السنة المحمدية.
ــــادرة إلـــــى تــشــكــيــل  ــبـ ــ وتــــهــــدف المـ
حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة 
وإجــــراء انتخابات فــي غــضــون فترة 

أقصاها عامان.
ومـــنـــذ اســـتـــيـــلاء الـــجـــيـــش عــلــى 
الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
المــــــاضــــــي، تــشــهــد  (تــــشــــريــــن الأول) 
البلاد احتجاجات متواصلة تطالبه 
بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة 

للقوى المدنية.

«كورونا» يستهدف كل متغيراته جسم مضاد جديد لـ
القاهرة: حازم بدر

نظراً لتطور فيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد» وتـــــحـــــولـــــه، أصـــبـــحـــت 
ــام المـــضـــادة الــعــلاجــيــة الــتــي  الأجـــسـ
عــمــلــت فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الـــوبـــاء، 
أقــل فعالية، كما طـــورت المتغيرات 
الأحـــدث، وخصوصاً «أومــيــكــرون»، 
طرقاً للتهرب من الأجسام المضادة 

التي نصنعها استجابة للقاحات.
ويــمــكــن لــجــســم مـــضـــاد جــديــد 
واســـــــع الــتــحــيــيــد تــــم تـــطـــويـــره فــي 
ــــال  ــفـ ــ ــــلأطـ ــفــــى بـــــوســـــطـــــن لـ ــتــــشــ مــــســ
بــأمــيــركــا، أن يــحــســن قــدرتــنــا على 
الــدفــاع ضــد المتغيرات المستقبلية، 
وفـــي الاخـــتـــبـــارات الــتــي تـــم الإعـــلان 
فـــــي ١١ أغـــســـطـــس  ــا  ــهـ ــائـــجـ ــتـ نـ عـــــن 

بــــدوريــــة «ســايــنــس  الــــجــــاري  (آب) 
إميونولوجي»، نجح الجسم المضاد 
في تحييد جميع المتغيرات المعروفة 
المــثــيــرة لــلــقــلــق، بــمــا فــي ذلـــك جميع 

متغيرات «أوميكرون».
ويــــــقــــــول فـــــريـــــدريـــــك ألـــــــــت، مــن 
بــــــرنــــــامــــــج الــــــطــــــب الـــــجـــــزيـــــئـــــي فـــي 
الــذي  مستشفى بــوســطــن لــلأطــفــال 
ــبــــحــــث، إنـــهـــم  شــــــــارك فـــــي قـــــيـــــادة الــ
نجحوا في التوصل للجسم المضاد 
باستخدام نسخة معدلة من نموذج 
فــــأر مــتــوافــق مـــع الــبــشــر، كـــانـــوا قد 
اســتــخــدمــوه لــلــبــحــث عـــن الأجـــســـام 
المـــضـــادة المــحــايــدة لــفــيــروس نقص 

المناعة البشرية.
وفــي الــدراســة الــجــديــدة، أدخــل 
الــبــاحــثــون فــي الــبــدايــة، جــزأيــن من 

الـــجـــيـــنـــات الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــفـــئـــران، 
ــعـــين خـــلايـــاهـــا الــبــائــيــة بــســرعــة  دافـ
لإنتاج ذخيرة متنوعة من الأجسام 
ــع الـــبـــشـــر، ثم  المــــضــــادة المــتــوافــقــة مـ
الــفــئــران للبروتين  قــامــوا بتعريض 
ــا»  ــ ــورونـ ــ «كـ ـــ ــ ــر لـ ــيـ ــهـ ــطـــحـــي الـــشـ الـــسـ
(سبايك)، وهــو البروتين الرئيسي 
الـــذي تستهدفه أجسامنا المــضــادة 
واللقاحات الحالية، وأنتجت الفئران 
المـــعـــدلـــة ٩ ســـــــلالات أو «عــــائــــلات» 
مــن الأجــســام المــضــادة المتوافقة مع 

البشر.
قام الباحثون بعد ذلك، بفحص 
هـــذه الأجـــســـام المـــضـــادة لــلــتــأكــد من 
بــالــتــعــاون مــع مجموعة  فعاليتها، 
ــــوك، بــقــيــادة  بــحــثــيــة مـــن جــامــعــة ديـ
بــــارتــــون هـــايـــنـــز، وكـــانـــت الأجـــســـام 

ـــ٩  المــــضــــادة فــــي ٣ مــــن الــــســــلالات الــ
مـــعـــادلات قــويــة لــلــفــيــروس الأصــلــي 
ــالــــصــــين،  المـــــــعـــــــزول مــــــن ووهــــــــــــان بــ
ــــوص، أظـــهـــر  ــــصـ ــــى وجـــــــه الـــــخـ ــلـ ــ وعـ
المـــضـــاد (SP١-٧٧) نــشــاطــاً  الــجــســم 
ــة  واســــــعــــــاً لــــلــــغــــايــــة، ضــــــد الــــســــلالــ
الأصلية وتــحــورات «ألــفــا» و«بيتا» 
و«غاما» و«دلــتــا»، وجميع سلالات 

«أوميكرون» السابقة والحالية.
وبحثاً عن الأسباب التي أعطت 
الجسم المضاد (SP١-٧٧) هذه الميزة، 
ــراء دراســــات هيكلية أظهرت  تــم إجـ
أن الجسم المــضــاد (SP١-٧٧) يعمل 
بشكل مختلف عن الأجسام المضادة 
الــحــالــيــة (ســــواء الأجـــســـام المــضــادة 
الــتــي نصنعها  تــلــك  الــعــلاجــيــة، أو 

استجابة للقاحات الحالية).
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«العمالة» دافع عن البطريرك الراعي ورفض اتهامه بـ

باسيل يطالب برئيس للجمهورية يتمتع بدعم كتلة نيابية ووزارية وازنة
أكــد رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
النائب جــبــران باسيل أن  الــحــر» 
«بكركي (البطريركية المارونية) 
تــــبــــقــــى فـــــــــوق الــــجــــمــــيــــع وفـــــــوق 
الاســتــغــلال والاســتــعــمــال وفـــوق 
ســقــف الأذى والإهـــانـــة»، مــشــددا 
في الوقت عينه على أنها تبقى 
أيــضــا «تــحــت الـــقـــانـــون عــلــمــا أن 
لديها قوانينها المشرقية التي لا 

تتعارض مع القانون العام».
وتــحــدث بــاســيــل بــعــد لقائه 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
فــي الــديــمــان، شــمــال لــبــنــان، عن 
الــبــطــريــركــي على  الــنــائــب  قضية 
ــي الفلسطينية  ــ الــقــدس والأراضـ
الــحــاج  المـــطـــران مــوســى  والأردن 
ــاء حــصــلــت ويـــتـــمّ  ــ ــــطـ وقـــــــال: «أخـ
مــعــالــجــتــهــا والمـــهـــم أن المــوضــوع 
ليس سياسيا لكن تم استغلاله 
سياسيا»، مردفا: «لا أحد فكر أو 

تخيل اتهام بكركي بالعمالة».
وكانت البطريركية المارونية 
ــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة  شـــهـــدت فــ
الماضية تعاطفا كبيرا بعد حادثة 
توقيف وتفتيش المطران موسى 
الــحــاج لـــدى عــودتــه مــن الــقــدس، 
وزارتــهــا وفـــود سياسية كثيرة. 
ولــفــت الإجـــمـــاع المــســيــحــي حــول 
رفض ما تعرض له المطران الحاج 
الــلــه» قيام  مقابل انــتــقــاد «حـــزب 
الحاج بنقل أموال ومساعدات من 

لبنانيين موجودين في إسرائيل 
إلى أهاليهم وأقاربهم في لبنان.

وأســـهـــب بــاســيــل فـــي تــنــاول 
ملف الانتخابات الرئاسية، فأكد 
أنه «ضدّ الفراغ ولا نرى أنّ البلد 
يحتمله، وسنعمل كي لا يحصل». 
ورأى أن «الانتخابات الرئاسية 
لن تأتي بالتغيير المطلوب إلا أنه 
استحقاق دستوري يجب أن يتم 

في موعده».
ــدّد على أن «قـــوة موقع   وشـ

الــرئــيــس مرتبطة بالصلاحيات 
ــانـــت قــلــيــلــة،  ـــو كـ ــه، ولــ ــديــ الـــتـــي لــ
والمــهــم أن يستعملها، والجانب 
الآخــر هو شخصه ومواصفاته، 
ــو الــتــمــثــيــل،  ــ ــالــــث هـ ــثــ والأمـــــــــر الــ
وتمثيل الرئيس يتجسّد بكتلة 
نيابية ووزارية تدعمه وتزيد من 
قوة صلاحياته وموقعه»، معتبراً 
أنّ القرار في هذا الموضوع يجب 
أن يكون «عند الممثلين الفعليين»، 
مــضــيــفــاً أن «هــــذه مــنــاســبــة لكي 

تــقــوم بــكــركــي بـــمـــبـــادرة فـــي هــذا 
الإطار ونحن نتجاوب معها».

أنّ رئــيــس  بـــاســـيـــل  واعـــتـــبـــر 
يـــكـــون  ــب أن  ــجــ ــة «يــ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
مــنــتــخــبــاً مـــبـــاشـــرة مــــن الــشــعــب 
ويجب أن يكون من الناس، الأمر 

الذي يمنع خطر الفراغ».
وفي ملف تشكيل الحكومة، 
أكــــد بــاســيــل أن «الـــبـــلـــد بــحــاجــة 
إلــى حــكــومــة، أوّلاً لأنّ هــذا الأمــر 
ــنــا نمرّ بأزمة 

ّ
طبيعي، ثانيًا لأن

ها ضمانة 
ّ
ا لأن

ً
غير عادية، وثالث

بــــالــــحــــدّ الأدنــــــــى كــــي لا يــحــصــل 
ــه اتـــهـــم الــرئــيــس  ــراغ»، إلا أنــ ــ ــفـ ــ الـ
ــأنــــه «لا يــــريــــد تــألــيــف  ــلـــف بــ المـــكـ
حكومة، تحت حجج منها الوقت 
ــمـــح والــــــظــــــرف لا يــســمــح  يـــسـ لا 
للإنجاز وتحمّل المسؤوليّة بهذا 
يق». وأضاف: «هناك 

ّ
الوقت الض

من يراهن على الفراغ، وهذا أمر 
غير مقبول وغير دستوري. ولكن 
للأسف هذا الرّهان لديه داعمون 

من قبل الّذين سمّوه».
 واعتبر باسيل أن «المشكلة 
الثانية في البلد أنه لا يوجد إرادة 
للإصلاح، واعتبار أن هذا الوقت 
مستقطع إلى حين انتهاء العهد»، 
مشيرا إلى أنه «لا يوجد كابيتال 
كـــونـــتـــرول، ولا يــوجــد اســتــعــادة 
ــوال المـــهـــربـــة إلـــــى الــــخــــارج  لـــــلأمـــ
لأنها تعود للمنظومة، ولا يوجد 
ــادة هــيــكــلــة  ــ ــ ــعـــاف ولا إعـ ــة تـ ــطّـ خـ

للمصارف، والسرقة مستمرة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان مطمئن للتمديد للقوات الدولية في الجنوب دون تعديل مهامها

ــى الــتــمــديــد  يــتــطــلّــع لــبــنــان إلــ
لــقــوات الــطــوارئ الــدولــيــة العاملة 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان (الــيــونــيــفــيــل) 
نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، 
من دون أي تعديل على مهامها، 
وتــلــقــى المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون 
إشارات مطمئنة على نيّة مجلس 
الأمن الدولي للتمديد لهذه القوات 
«أهمية  لسنة جديدة، إيماناً منه بـ
الـــدور الــذي تضطلع بــه فــي حفظ 
الـــجـــنـــوب، تنفيذاً  فـــي  الاســـتـــقـــرار 

للقرار ١٧٠١».
وعــشــيّــة انــتــهــاء مـــهـــام قـــوات 
«الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» أواخــــــــــــر الـــشـــهـــر 
ــالــــي، كـــشـــف مــــصــــدر رســمــي  ــحــ الــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  مـــطـــلـــع لـــــ
وزارة الخارجية اللبنانية «أعطت 
تعليمات إلــى سفيرة لبنان لدى 
الأمــــم المــتــحــدة أمـــل مــدلــلــي، لــرفــع 
كـــتـــاب إلــــى مــجــلــس الأمـــــن وطــلــب 
الــتــمــديــد لــســنــة جــــديــــدة». ولــفــت 
إلى أن «وجود القوات الدولية في 
الــجــنــوب دلــيــل عــلــى إيــمــان لبنان 
الــدولــيــة، وأن لبنان لا  بالشرعية 

يزال موضع اهتمام الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي».

واســتــبــاقــاً لــهــذا المـــوعـــد، عقد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، لقاءات مع المنسقة 
الخاصة للأمم المتحدة في لبنان 
جوانا ورونيكا، أطلعتهما خلالها 
ــواء إحـــاطـــة الأمــــين الــعــام  ــ عــلــى أجـ
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــقــرار ١٧٠٧،  لمجلس الأمـــن حــول 
وأكدت مصادر القصر الجمهوري 
أن الــرئــيــس عـــون «تــبــلّــغ الأجــــواء 
الإيــجــابــيــة الــتــي ســــادت اجــتــمــاع 
مجلس الأمن الذي عقد خلال شهر 
تــمــوز (يــولــيــو) المـــاضـــي». وأكـــدت 
ــــرق الأوســـــــــط»،  ــــشـ «الـ ـــ ــ المـــــصـــــادر لـ
أن «أجـــــــواء مــجــلــس الأمـــــن كــانــت 
إيجابية، وجــرى تأكيد على بقاء 
(الــيــونــيــفــيــل) فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
لمــا تشكّله مــن ضــمــان للاستقرار 
الــحــدود مع فلسطين  الأمني على 
ــة، هـــــذا الأمــــــن الــــــذي يــعــدّ  ــلّـ ــتـ المـــحـ
المــتــحــدة) نموذجاً  (بحسب الأمـــم 
لــلــمــهــام الــتــي تضطلع بــهــا قــوات 
حفظ الــســلام الــدولــيــة فــي العالم، 

المــحــافــظــة عليها عــبــر بقاء  يــجــب 
اليونيفيل».

واستعرض مجلس الأمن في 
اجتماعه الــذي عقد في ٢١ يوليو 
ــرّه فــي  ــ ــقـ ــ ــــي مـ ــــي فـ ــــاضـ (تـــــمـــــوز) المـ
نيويورك، الإيجابيات والسلبيات 
التي ترافق عمل القوات الدولية، 
وتـــطـــرّق لــلــتــعــديــات الــتــي تــمــارس 
عــلــى عــنــاصــرهــا مـــن حـــين لآخـــر، 
ــادر أن «إحـــاطـــة  ولــــم تــخــف المــــصــ
الأمين العام للأمم المتحدة سجّلت 
ملاحظات على اعــتــراض مدنيين 
لـــدوريـــات (الــيــونــيــفــيــل) لــلــحــدّ من 
تحركاتها ومضايقتها ومصادرة 
بعض عتادها أحياناً». وقالت إن 
مجلس الأمـــن «طــالــب بــوقــف هذه 
الــتــعــديــات، وتــعــزيــز الــتــعــاون مع 
الجيش اللبناني الذي يعوّل على 
دوره، وهذا يطمئن الدول المشاركة 
فــي (اليونيفيل) ويشجعها على 

البقاء في لبنان».
وكانت المنسّقة الخاصة للأمم 
المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، 
أعلنت بعد لقائها رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي قــبــل أســبــوعــين، 
أنها أطلعته على فحوى اجتماع 

مجلس الأمـــن، حيث جــرى عرض 
لـــلـــتـــطـــورات فــــي لـــبـــنـــان. وقـــالـــت: 
الــجــو في  بــأن  أقـــول  «أستطيع أن 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن كــــــان إيـــجـــابـــيـــاً». 
وأعــرب مصدر مقرّب من ميقاتي 
ــه «مــطــمــئــن إلـــى أن مجلس  عـــن أنـ

ــلـــقـــوات الـــدولـــيـــة  ــن ســـيـــمـــدد لـ ــ الأمــ
لسنة جديدة، انطلاقاً من حرص 
المجلس على الاستقرار الذي ينعم 
بـــه الــجــنــوب واســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
ــيــــة والــجــيــش  ــــوات الــــدولــ ــقـ ــ بــــين الـ
اللبناني». وشـــدد على أن لبنان 

«متمسّك بالدور الذي تضطلع به 
الأمم المتحدة، لجهة الحرص على 
حفظ أمن لبنان ودعم الجيش في 
مهامه الوطنية ســواء في الداخل 
أو عــلــى الـــحـــدود، خــصــوصــاً عند 

الحدود الجنوبية». 

ــام قـــــــــوات الأمـــــم  ــ ــهـ ــ وبــــــــــدأت مـ
المتحدة في لبنان، بموجب القرار 
الــــــذي أصـــــــدره مــجــلــس  رقـــــم ٤٢٥ 
الأمن الدولي في العام ١٩٧٨، وذلك 
للتأكيد على انسحاب إسرائيل من 
لبنان، واســتــعــادة الأمــن والسلام 
ــاعــــدة الــحــكــومــة  ــيــــين ومــــســ الــــدولــ
اللبنانية على استعادة سلطتها 
الــفــعــالــة فــي المــنــطــقــة، وتـــم تعديل 
المــهــمــة مـــرتـــين نــتــيــجــة الاجــتــيــاح 
الإسرائيلي للبنان في العام ١٩٨٢ 
انــســحــاب  إثــــر  الـــعـــام ٢٠٠٠،  وفــــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن مناطق 
ــان يــحــتــلــهــا فـــي الـــجـــنـــوب، لــكــنّ  كــ
بعد حرب تموز (يوليو) ٢٠٠٦، قام 
مجلس الأمن بتعزيز هذه القوات 
عبر القرار ١٧٠١ وأوكل إليها مهام 
أخرى، أهمها مراقبة وقف إطلاق 
الــنــار بــين إســرائــيــل و«حـــزب الله» 
ودعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــقــوى 
الأمـــنـــيـــة الــشــرعــيــة لــلانــتــشــار في 
ــــدة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ــنــــان، والمـ ــبــ ــنــــوب لــ جــ
ــيــــة  وصـــــــــول المـــــعـــــونـــــات الإنــــســــانــ

للمواطنين المدنيين.
وتبدو عملية التمديد سنوياً 
لــقــوات «الــيــونــيــفــيــل» حتمية، في 

غـــيـــاب الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســتــدعــي 
ــا، ورأى سفير لبنان  إنــهــاء دورهـ
ــنـــطـــن الـــدكـــتـــور  ــبــــق فــــي واشـ الأســ
ريــــــــاض طـــــــبّـــــــارة، أن «لا وجـــــود 
اللبنانية  الــحــدود  لتطورات على 
الفلسطينية تستوجب سحبها أو 

تعديل مهامها». 
«الشرق الأوسط» أن  وأوضح لـ
هــذه الــقــوات «مــا زالــت تعمل وفق 
الــقــرار ١٧٠١، وأن أي  مقتضيات 
تعديل يحتاج إلى تطورات تمسّ 
ــــدول  بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــمــصــالــح الـ
العظمى، التي تقرر حينها تعديل 
ــد عــمــلــهــا أو إرســـــــال قــــوات  قــــواعــ
إضــافــيــة بمهام أوســع».وعــمــا إذا 
كانت بعض التعديات التي تطال 
«اليونيفيل» قد تفرض  دوريــات لـ
تعاملاً دولياً مختلفاً، شدد طبارة 
على أن «التحرشات التي تتعرض 
لـــهـــا هـــــذه الــــــدوريــــــات، لــيــســت إلاّ 
زكــزكــات تحصل نتيجة خلافات 
مع (حزب الله) الذي يبعث برسائل 
ــيــــين». وقـــــال:  ــدنــ عـــبـــر الأهــــالــــي المــ
«هــذه خلافات محدودة، يمكن أن 
تشهدها مناطق نزاع توجد فيها 

القوات الدولية في العالم».

دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

بيروت: يوسف دياب

توتر وإطلاق نار في مخيم «عين الحلوة» بجنوب لبنان

شــهــد مــخــيــم «عـــين الــحــلــوة» 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــواقـــع 
جنوب لبنان، يوم أمس (السبت)، 

توتراً أمنياً بين عناصر من الأمن 
الوطني الفلسطيني التابع لحركة 
«فتح» وآخرين من «تيار الإصلاح 
ــراطــــي فـــــي فــــتــــح» الـــــذي  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
يتولى قيادته في لبنان محمود 

عــبــد الــحــمــيــد عــيــســى «الــلــيــنــو»، 
إثــر خــلاف على تركيب كاميرات 
مراقبة في حي صفوري تطور إلى 

إطلاق نار.
ــة الــوطــنــيــة  ــالــ ــوكــ ــالــــت «الــ وقــ

إنــه تم تطويق الإشكال  للإعلام» 
ومنع تطوره.

وعــــــادت الـــهـــواجـــس الأمــنــيــة 
تحيط بالمخيم بعد فترة طويلة 
مــن الاســتــقــرار، وذلـــك بــعــد مقتل 

مــــــــســــــــؤول فــــــــي حـــــــركـــــــة «فـــــتـــــح» 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــرصـــاص، يــوم 
الاثنين الماضي، بعدما أطلق عليه 
مسلح النار أثناء تأدية الصلاة 

في منزل أحد أصدقائه.

بيروت: «الشرق الأوسط»

جعجع يتواصل مع عدد من النواب «التغييريين»

لقاءات بعيداً عن الإعلام في مقر «القوات اللبنانية» لبت ملف رئاسة الجمهورية

لــــم تُـــحـــبـــط الــــتــــطــــورات الــتــي 
شهدتها الأيام الماضية، خصوصاً 
الــلــقــاء الــنــيــابــي الــتــشــاوري الــذي 
ــواب المــعــارضــة  ــ ــدد مـــن نـ عـــقـــده عــ
الــنــواب،  والمستقلين فــي مجلس 
ولم يُدع حزب «القوات» للمشاركة 
فــيــه، كما اجتماع رئــيــس الحزب 
ــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولـــيـــد  ــتــ «الــ
جــنــبــلاط بــمــســؤولــين فـــي «حـــزب 
ــــوات»  ــقـ ــ ــيــــس حـــــزب «الـ ــــه»، رئــ ــلـ ــ الـ
سمير جعجع الــذي كــان قد دعا، 
مطلع الأســبــوع، نــواب المعارضة 
ـــ٦٧ لتكثيف الاتّــصــالات بهدف  الـ
الاتفاق على تسمية مرشح واحد 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــبــعــكــس 
مــا يعتقد كــثــيــرون، يــرى جعجع 
انـــــطـــــلاق ديـــنـــامـــيـــة حــــواريــــة  أن 
الــرئــاســي بحد  المــلــف  بخصوص 
ذاتــه تطور إيجابي لقناعته بأن 
ــــذه الـــجـــهـــود ســتــلــتــقــي فــي  كــــل هـ
المــطــاف بمسعى للتفاهم  نــهــايــة 
عــلــى اســـم شخصية واحــــدة يتم 
اعتماد ترشيحها في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة لا تكون من فريق 

«الثامن من آذار».
الــــــنــــــواب  مـــــــن  والــــــتــــــقــــــى ١٦ 
المعارضين والمستقلين وهم نواب 
كتلة حزب «الكتائب» و٦ من نواب 
«التغيير»، إضافة للنواب نعمة 
افــــــرام ومـــيـــشـــال مـــعـــوض وأديــــب 
عبد المسيح وأشرف ريفي وفؤاد 
مخزومي، يــوم الثلاثاء الماضي، 
ــي لــقــاء  ــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي فــ فــ
ــيـــة تــنــســيــق  ــاء آلـ تــــشــــاوري لإنــــشــ
فيما بينهم في العمل التشريعي، 
يُفترض أن تتوسع لتشمل كيفية 
تعاطيهم مع الاستحقاق الرئاسي 
المقبل. إلا أن هذا اللقاء قاطعه عدد 
من نواب «التغيير»، ومستقلون 
ــدوا فــيــه جــــدوى،  آخــــــرون لـــم يـــجـ
كذلك لم يُدع نواب «القوات» إليه. 
وقــد أتــى هــذا اللقاء بعد ساعات 
مــن مؤتمر صحافي وجّــه خلاله 
رئـــيـــس حـــــزب «الــــــقــــــوات» ســمــيــر 
جعجع نداءً إلى من اعتبرهم نواباً 
في «صفوف المعارضة»، من أجل 
تكثيف الاتّصالات بهدف الاتفاق 
على تسمية مرشح واحد لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، مــعــتــبــراً أن «الأمــــر 

ــة  يــتــوقــف عــنــد حــســن نـــيّـــة ورؤيــ
جميع نواب المعارضة الـ٦٧».

ولا تعتبر مصادر «القوات» 
نــــــــواب تــكــتــل  ــة  ــاركــ ــشــ أن عــــــدم مــ
ــة» فـــي هــذا  ــويـ ــقـ «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
الـــلـــقـــاء يــعــنــي أن الأمـــــــور تــتــجــه 
ــة  ــارضــ ــعــ إلــــــــى خــــــــوض نـــــــــواب المــ
والمستقلين الاستحقاق الرئاسي 
«مضعضعين»، ما يــؤدي مجدداً 
لــفــوز مــرشــح «٨ آذار»، لافــتــة في 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن جعجع قبل اجتماع الـــ١٦ كان 
قــد وجّــه «دعـــوة لإطــلاق دينامية 
ــن أجـــل  ســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة مــ
الـــوصـــول لــلاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
ورســــم خــريــطــة طــريــق لــلــوصــول 
ــوقــــف ووحـــــــــدة صـــف،  ــــدة مــ ــــوحـ لـ
لذلك نعتبر أن الاجتماع النيابي 
الـــتـــشـــاوري الـــــذي حـــصـــل، جــيــد، 
ــه بـــنـــهـــايـــة المــــطــــاف يـــجـــب أن  ــ لأنــ
تنطلق الاجتماعات من مكان ما 
وقد انطلقت». وأضافت المصادر: 
«نـــحـــن نــعــتــبــر الـــجـــمـــود مــســألــة 
الــديــنــامــيــة فمسألة  أمـــا  ســلــبــيــة، 

إيجابية».
 وكــشــفــت المـــصـــادر أن قــيــادة 

«الـــقـــوات» فــي مــعــراب كــانــت على 
علم بهذا الاجتماع واطلعت على 
فــحــواه ومــا دار خــلالــه، موضحة 
الــنــواب المستقلين  أن «كــثــيــراً مــن 
يــزورون جعجع  وغير المستقلين 
وينسقون معه بعيداً عن الإعلام»، 
و«نـــحـــن عــلــى يــقــين بـــأن كـــل هــذه 
الاجتماعات واللقاءات والجهود 
الــواحــدة والهدف  تخدم القضية 
نفسه، وستلتقي بنهاية المطاف 
فـــي مـــكـــان مــعــين لأن الـــكـــل يـــدرك 
لــن يستطيع أن  أن مكوناً واحـــداً 

يحقق وحده النتائج المرجوة».
وذكّـــــــرت المــــصــــادر أنــــه «مــنــذ 
انتهاء الانتخابات النيابية دعا 
حزب القوات إلى ضرورة توحيد 
المعارضة وصفوفها، خصوصاً 
ــــات نــجــحــت  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ أن هـــــــذه الانـ
فـــي انـــتـــزاع الأكــثــريــة مـــن الــفــريــق 
الآخــر، لذلك وجب الاستفادة من 
ــذا الـــتـــطـــور الــكــبــيــر بــمــا يــخــدم  هــ
لبنان والدولة في لبنان والقوى 
السيادية والإصلاحية»، معتبرة 
أن «لــقــاء جــنــبــلاط مــع مسؤولين 
(حزب الله) لا يعني أنه سيسير  بـ
بــمــرشــح مـــن (٨ آذار)، وقــــد كــان 

واضحاً في هذا المجال، وهــذا ما 
نــتــفــق عــلــيــه مــعــه، ومـــا يــعــنــي أن 
احتمال التفاهم بين كل مكونات 
المـــــعـــــارضـــــة حــــــــول اســــــــم مـــوحـــد 

للرئاسة لا يزال قائماً».
ويـــتـــواصـــل جــعــجــع مـــع عــدد 
مـــــن نــــــــواب «الــــتــــغــــيــــيــــر» ومـــنـــهـــم 
النائبة بــولا يعقوبيان للتوصل 
إلــــى تــفــاهــمــات بــخــصــوص ملف 

الرئاسة. 
«الــشــرق  لـــ وتــقــول يعقوبيان 
الأوسط»: «نحن نعي أن لا إمكانية 
اليوم لإيصال مرشح نخوض به 
مواجهة مع قوى المنظومة، لأننا 
لن نتمكن من تأمين فوزه، ونعتبر 
أن من يطرح مرشحاً من هذا النوع 
لا يــريــد إيــصــالــه ويـــكـــون يسعى 
لتعميق المشكلة»، وتتحدث عن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــايـــيـــر ســيــتــم عــلــى 
أساسها اختيار اسم المرشح الذي 
أبــرزهــا أن يكون  سيتم اعتماده، 
«من خارج المنظومة، وقادراً على 
وقــف الأداء الانـــحـــداري، ويمكنه 
أن يُنشئ عــلاقــات سوية وجيدة 
ــدولـــــي ولا يــجــر  مــــع المـــجـــتـــمـــع الـــ
لــبــنــان إلــــى مـــحـــور إيــــــران بشكل 

كامل، كما لا يغطي فساد المافيا 
ويكون سيادياً». وتضيف: «نحن 
نتواصل مع كل القوى السيادية 
ومن بينها (القوات) و(الكتائب) 
يُــصــوت معنا  وكـــل مــن يمكن أن 
لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــم عــلــى اســم 
رئيس نتمكن مــن تأمين فــوزه لا 
أن نكتفي بطرح أسماء تندرج في 

إطار رفع السقوف التفاوضية».
ويعتبر جعجع أن «مجلس 
ـــان؛ الأول مع 

ّ
الـــيـــوم شـــق الـــنـــواب 

الـــســـلـــطـــة  ــة أي  ــعــ ــانــ ــمــ المــ ــور  ــ ــحـ ــ مـ
ــة عــــن ٦١  ــايـ ــنـ ــو كـ ــ ــــودة وهــ ــــوجــ المــ
نـــائـــبـــاً، وهــــــؤلاء مـــعـــروف أمــرهــم 
وقــــد أعـــطـــوا أحـــســـن مـــا يمكنهم 
ــع الــحــالــي  ــو الــــوضــ ــ إعــــطــــاؤه وهـ
 

ّ
الذي نعيشه اليوم، وهناك الشق

ــنـــواب الــــ٦٧  الــثــانــي المـــكـــوّن مـــن الـ
الآخرين». ويعول هو وباقي نواب 
المعارضة اليوم على تفادي مزيد 
من الخسائر التي مُنوا بها منذ 
الانتخابات النيابية، خصوصاً 
عــلــى صــعــيــد انــتــخــابــات رئــاســة 
المجلس النيابي ونيابة الرئاسة، 
كما على صعيد استحقاق تكليف 

رئيس للحكومة.

سمير جعجع (موقع «القوات اللبنانية»)

بيروت: بولا أسطيح

الاتحاد العمالي العام في لبنان 
يدعو «للانقضاض على المصارف»

استمرت، يوم أمس (السبت)، تداعيات حادثة 
احتجاز أحد المودعين عدداً من الأشخاص داخل 
مــصــرف فــي منطقة الــحــمــرا بــبــيــروت. وفــي حين 
ارتفعت حــدة المــخــاوف مــن تــكــرار عمليات كهذه 
في الأسابيع المقبلة، لفت ما أعلنه رئيس الاتحاد 
الـــذي اعتبر أنه  الــعــام، بــشــارة الأســمــر،  العمالي 
«آن الأوان للانتفاض على المصارف، ضمن خطة 

واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني».
ووصف الأسمر، في بيان، ما جرى في فرع 
«الأمر الخطير الذي  «فيدرال بنك»، في الحمرا، بـ
ــة الــقــانــون،  ــ ــر قــــلاع دولـ يـــؤســـس إلــــى ســـقـــوط آخــ
ويشرع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين 
والعسكريين وكــل المواطنين لتحصيل حقوقهم 
ض أحياناً أمن  بأنفسهم، ولو بطرق خاصة تعرِّ
وحــيــاة المــواطــنــين الآخــريــن ومــوظــفــي المــصــارف، 
ــتــــي حـــصـــلـــت أو  الــــذيــــن وجــــــــدوا فــــي الأمـــكـــنـــة الــ

ستحصل فيها حوادث مشابهة».
وأشـــار الأســمــر إلــى أن «مــا حصل مــن حجز 
اللبنانيين  حــريــات هــو رد على حجز حــريــة كــل 
في المصارف، وحجز جنى عمرهم وحريتهم في 
التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم»، معتبراً 
أن المــصــارف «مــارســت ســيــاســة الــبــطــش الكبرى 
فـــي الــتــحــكــم بـــالمـــواطـــنـــين وإذلالــــهــــم بــالــتــعــامــيــم 
والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلة الاحترام 
والامــتــنــاع عــن الــدفــع وتــســديــد المــتــوجــب حسب 

العقود وتحديد السحوبات والتحويلات».
ــكــــون نــحــو  يــ ــه يـــجـــب أن  ــتــــوجــ ورأى أن «الــ
المــصــارف بالدرجة الأولـــى، لتمارس تجاوباً مع 
حــقــوق المـــودعـــين، عــبــر اعــتــمــاد ســيــاســة مختلفة 
ــة، وتـــوقـــف  ــرمـــجـ ــبـ تـــعـــطـــي الــــحــــقــــوق بـــطـــريـــقـــة مـ
الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة 
بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي»، مشيراً 
(مــصــرف لــبــنــان)،  إلـــى أن «الــتــوجــه أيــضــاً هـــو لـــ
حيث الــداخــل مفقود، والــخــارج مــولــود، ولا أحد 
يعرف أو يفقه لشيء. والتوجه للدولة التي يقع 
عليها عـــبء الــتــســديــد الــنــهــائــي لــلــمــودعــين، عبر 

قوانين تحفظ ودائعهم، وعبر خطة تعافٍ شفافة 
أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد 
العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية 
المصارف، لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى، 
وللذين حققوا أرباحاً تاريخية بالهندسات المالية 
وبالفوائد المرتفعة التي وصلت إلى ٤٠ في المائة، 
وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية، وصولاً 
إلـــى الــتــلاعــب بـــالـــدولار، صــعــوداً إلـــى مستويات 
خيالية، وإلى الدولار، وجمع الشيكات من الناس، 
واستعمالها في رد الديون، ودفع ١٠ في المائة من 
قيمتها، بالإضافة إلى أسعار المنصات والغرف 

السوداء».
من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت، 
نقولا شماس، أن «كابوس القطاع المصرفي هو 
اللبنانية»، منبهاً فــي تصريح صحافي  الــدولــة 
إلــى إفــلاس  إلــى أن «التدابير التي تتخذها آيلة 
المصارف وكسر ظهر الاقتصاد». وقــال شماس: 
«الهندسات المالية كانت كــارثــة على المــصــارف، 
والدولارات دخلت (مصرف لبنان) من المصارف، 
ــرت، 

ّ
تــبــخ الــعــكــس، والأمــــــوال بغالبيتها  ولــيــس 

وعــلــيــنــا إعــــادة تــكــويــن الــــودائــــع». وأكــــد أنـــه «إذا 
الــدولــة مسؤوليتها، وعــمــلــت بخطتنا  تحمّلت 
القائمة على استثمار أصول الدولة، فسيسترجع 

المودع أكثر من ٧٠ في المائة من وديعته».
وكـــان بــســام الشيخ حــســين، وهــو مـــودع في 
ــل، يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي،  ــ ــارف، دخـ ــد المــــصــ أحــ
ــدرال بــنــك» الـــواقـــع فـــي منطقة  ــيـ ــرع مــصــرف «فـ فـ
الحمرا ببيروت، حاملاً سلاحاً، وطالب الموظفين 
بــالــحــصــول عــلــى وديــعــتــه مــن أجـــل عـــلاج والـــده، 
وفق قوله. وفرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً في 
محيط المصرف، وتفاوضت مع المودع الغاضب، 
طالبة منه فتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين 
المــحــتــجــزيــن. وبــعــد ٦ ســاعــات مــن الــتــفــاوض مع 
المـــودع الــذي احتجز ٦ أشــخــاص، هــم ٥ موظفين 
ــم الـــشـــيـــخ حـــســـين نــفــســه إلـــى  ومـــــــودع آخــــــر، ســـلّـ
السلطات، عصر الخميس، حيث وافق على تحرير 
الرهائن، بعد الاتفاق على إعطائه ٣٠ ألف دولار 
من أصل وديعته، البالغة قيمتها ٢٠٩ آلاف دولار.

بيروت: «الشرق الأوسط»

مواطنون تجمعوا أمام فرع المصرف في بيروت الذي احتجز فيه
 بسام الشيخ حسين الرهائن يوم الخميس الماضي (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤ Sunday - العدد ١٥٩٦٥ Issueسوريا

ر الجيش السوري من التعاون مع «حزب الله»
ّ
منشورات إسرائيلية تحذ

تضامن في درعا مع مدينة طفس وسط محاولة قوات النظام اقتحامها
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

واصلت قوات النظام السوري في 
الساعات الماضية محاولاتها التقدم 
فــي جــنــوب مــديــنــة طــفــس بمحافظة 
درعا الجنوبية، بالتزامن مع تمهيد 
ــهـــاون،  نــــاري بــقــذائــف الـــدبـــابـــات والـ
ونفذت ليلة الجمعة - السبت محاولة 
تسلل واقتحام تصدت لها مجموعات 

محلية مسلحة في المدينة. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن وتيرة  طفس لـــ
الاشتباكات تصاعدت بــين مقاتلين 
فــي المــديــنــة وقــــوات الــنــظــام الــســوري 
مساء الجمعة وتركزت المواجهات في 
الجهة الجنوبية لطفس، مع استمرار 
محاولات الجنود الحكوميين التقدم 
في محيط المدينة. وتخلل المواجهات 
ــال مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات،  ــ قـــصـــف طـ
وأطلقت قوات النظام عدداً من القنابل 
الضوئية فوق الأحياء الجنوبية، كما 
استقدمت تعزيزات عسكرية رُصدت 
عـــلـــى طـــريـــق مـــديـــنـــة درعــــــا بــاتــجــاه 
مدينة طفس، حسب ما قالت المصادر 

نفسها.

وخرج عشرات من أهالي مدينة 
درعـــا البلد بوقفة احتجاجية عقب 
صلاة يوم الجمعة في ساحة المسجد 
العمري، منددين بالحملة العسكرية 
على طفس، ورفــع محتجون لافتات 
كتب عليها «يــا طفس درعــا معاكي 
للموت» و«حوران كلها جسد واحد». 
كما خــرج العشرات من أبناء مدينة 
جــاســم بــريــف درعـــا الشمالي بوقفة 
احتجاجية مــســاء الجمعة تضامناً 
مع طفس، ونــادوا خلال احتجاجهم 
«بــــالــــروح بـــالـــدم نــفــديــك يـــا طــفــس» 
تنديداً  بعمليات التصعيد العسكري 

التي تشهدها المدينة منذ أيام. 
وتعرضت نقاط عسكرية تابعة 
لجهاز المخابرات الجوية عند حاجز 
بـــلـــدة صـــيـــدا بـــريـــف درعــــــا الــشــرقــي 
لطلقات نارية لم تستمر طويلاً، إثر 
هجوم نفذه مسلحون مجهولون على 
الحاجز، بينما استهدف مجهولون 
بالأسلحة الخفيفة الحاجز الرباعي 
التابع  للمخابرات الجوية عند بلدة 
المسيفرة بريف درعا الشرقي. وأعقب 
ذلك استنفار وانتشار عسكري لقوات 
الـــنـــظـــام فـــي مــحــيــط الـــحـــواجـــز الــتــي 

تــعــرضــت لــلــهــجــمــات لــيــلــة الــجــمــعــة 
السبت. كما تم إطلاق قنابل مضيئة 
ــل بـــين بــلــدتــي  عــلــى الـــطـــريـــق الــــواصــ

المسيفرة والجيزة.
فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، تـــعـــرض 
ــة بـــريـــف  ــديــ ــمــــيــ ــيــــط بـــــلـــــدة الــــحــ مــــحــ

القنيطرة لقصف إسرائيلي ظهر يوم 
الجمعة. 

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 

مصدر القصف كان من تلة الخوين 
ــي الــجــولان الــتــي تحتلها  فــي أراضــ
ــلـــهـــا بـــلـــدة  ــل والـــــتـــــي يـــقـــابـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــحــمــيــديــة بــريــف الــقــنــيــطــرة، حيث 
اســتــهــدفــت ٣ قــذائــف محيط البلدة 
بــعــد اقـــتـــراب أشــخــاص مــن المنطقة 
ــة بـــــين حــــــــدود المـــنـــطـــقـــتـــين،  ــ ــازلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــهـــم بـــجـــروح  ــتـ ــابـ ــفــــر عــــن إصـ مــــا أســ
بـــالـــغـــة. وبـــعـــد حـــادثـــة الاســـتـــهـــداف 
ــتــــراب مـــن المــنــطــقــة المــحــظــورة،  والاقــ
ــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  ألـــقـــت قـ
بــواســطــة طــائــرة مــســيّــرة منشورات 
ورقية في بلدة الحميدية ومناطق 
أخــرى مــن القنيطرة تــحــذّر الجنود 
الحكوميين مــن التعاون مــع «حــزب 
الله» اللبناني. وتوجهت المنشورات 
إلـــى ضــبــاط بــرتــب عــالــيــة فــي قــوات 
ــاء فيها «إلــى  الــنــظــام الـــســـوري، وجـ
الــلــواء إبراهيم خليفة والــلــواء علي 
محمود، استمرار نقل الاستخبارات 
لـــحـــزب الـــلـــه بــشــكــل دائـــــم يــــدل على 
مدى خضوعكم لدعم حزب الله على 
حساب الجيش السوري وعناصره ! 
الله بشكل مباشر  كل تدخل لحزب 
وغير مباشر يُسبب بأخذ خطوات 

قاسية! هكذا كان وهكذا يكون!».
ــلـــي إن  ــيـ ــرائـ ــال الـــجـــيـــش الإسـ ــ وقــ
قواته نفذت عملية في ريف القنيطرة 
جنوب سوريا استهدفت موقعاً كان 
يستخدمه «حزب الله» للمراقبة. وفي 
ليلة الجمعة - السبت، ألقت القوات 
الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء 
الحميدية، مع سماع أصوات طائرات 
مسيّرة فــوق مناطق ريــف القنيطرة 
الـــشـــمـــالـــي. وقـــبـــل يـــومـــين تـــجـــاوزت 
دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة الــخــط الــفــاصــل 
(المنطقة الــعــازلــة) ودخــلــت الأراضــي 
السورية من محور حرش أبو شبطة 

شمالي الحميدية.
ــــدة الـــحـــمـــيـــديـــة مــن  ــلـ ــ وكـــــانـــــت بـ
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 
السوري منذ عام ٢٠١٤ وحتى العام 
٢٠١٨، وهجرها معظم سكانها بعدما 
ســيــطــرت عــلــيــهــا فــصــائــل المــعــارضــة 
وأصبحت نقطة اشتباك ومواجهة 
مستمرة مع قوات النظام المنتشرة في 
مدينة البعث. وأعاد النظام السوري 
في يوليو (تموز) ٢٠١٨ سيطرته على 
البلدة بعد انسحاب فصائل المعارضة 

منها وقبولها اتفاق التسوية.

المعارضة تعهدت «محاسبة» المسؤولين عن حرق العلم التركي

أنقرة تتهم النظام والأكراد بالتحريض على التظاهر ضدها شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا الــــنــــظــــام 
الــــــــســــــــوري وحـــــــــــزب «الاتـــــــحـــــــاد 
ــــردي»، الــــذي  ــكــ ــ ــقـــراطـــي الــ ــمـ ــديـ الـ
تشكل «وحــدات حماية الشعب» 
ذراعـــــــه الـــعـــســـكـــريـــة، بــتــحــريــض 
الــســوريــين فـــي مــنــاطــق سيطرة 
ــيــــش  ــة و«الــــجــ ــيــ ــركــ ــتــ الــــــقــــــوات الــ
الوطني السوري» الموالي لأنقرة 
للخروج في احتجاجات ضدها 
بعد تصريحات وزير خارجيتها 
عن لقاء عقده مع نظيره السوري 
وعـــــــن ضــــــــــرورة الــــتــــصــــالــــح بــين 
ــن أجـــل  ــ ــة مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــام والمـ ــظــ ــنــ الــ
تحقيق السلام الدائم في سوريا. 
واتهم وزير الداخلية التركي، 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــو، «الاتـ ــلــ ــويــ ــان صــ ــمـ ــيـ ــلـ سـ
الــســوري،  الــكــردي  الديمقراطي» 
«حزب  الذي تعتبره تركيا ذراعاً لـ
ف 

ّ
الــكــردســتــانــي» المصن الــعــمــال 

منظمة إرهابية، والنظام السوري 
المــنــشــورات التي  بــالــوقــوف وراء 
استهدفت تحريض السوريين في 
مناطق سيطرة تركيا والفصائل 
الموالية لها في شمال سوريا على 

الاحتجاجات ضدها. 
ونــفــى صــويــلــو، فــي تدوينة 
على صفحته في «فيسبوك» في 
ساعة مبكرة السبت، ما تم تداوله 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
من تصريحات نُسبت إليه حول 
تــخــلــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة عن 
ثورتها ضــد النظام وتسليمها 
الغوطة وحلب والجنوب (درعا) 
إلــيــه. وأكــد صويلو أن بــلاده لن 
تترك الشعب السوري وحيداً فيما 
يعاني من «ظلم» الرئيس بشار 
إلــى أن حسابات  الأســـد، مشيراً 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
ــا وأغـــلـــبـــهـــا يــتــبــع  شـــمـــال ســــوريــ
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  ـــ لـ
(قسد) التي تشكلها «الوحدات» 
الكردية عمادها، نشرت في وقت 
سابق كلاماً على لسانه لم يتفوه 
بــه إطــلاقــا. وأضـــاف: «الأمـــر بات 
مــفــهــومــاً… هـــذا المــخــطــط وراءه 
حزب العمال الكردستاني وحزب 
الاتحاد الديمقراطي والوحدات 
الــكــرديــة والــنــظــام… وحــتــمــاً هم 
مــحــرضــون». وأكـــد أن بـــلاده «لم 
ولـــن تــتــرك الــبــشــر الــذيــن يئنون 
الــســوري وحزب  من ظلم النظام 

الاتــحــاد الديمقراطي وحدهم… 
تـــــركـــــيـــــا تــــــصــــــون إنـــســـانـــيـــتـــهـــا 

وصداقتها وجيرتها». 
وأثار إعلان وزير الخارجية 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو، 
ــه الــتــقــى  ــ ــي، أنـ ــ ــــاضـ الـــخـــمـــيـــس المـ
نــظــيــره الـــســـوري فــيــصــل المــقــداد 
على هــامــش اجــتــمــاع لـــدول عدم 
الانحياز في بلغراد في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
وتأكيده ضــرورة إجــراء تصالح 
ــة  ــعــــارضــ بـــــين نــــظــــام الأســــــــد والمــ
الـــســـوريـــة، لأن ذلـــك هـــو السبيل 
إلــــى تــحــقــيــق الـــســـلام الـــدائـــم في 
ســــوريــــا، غــضــبــاً واحـــتـــجـــاجـــات 
واســعــة. وخـــرج آلاف الــســوريــين 
في مظاهرات حاشدة عمت المدن 
والـــبـــلـــدات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــيــــة والـــفـــصـــائـــل  ــتــــركــ الــــــقــــــوات الــ
المــوالــيــة لــهــا فـــي شــمــال وشــمــال 
غربي سوريا، تحت شعارات مثل 
«لا تصالح» و«نفنى ولا يحكمنا 
الأسد». وتخلل بعضها حرق علم 

تركيا. 
وفــــــــي خـــــطـــــوة تـــــهـــــدف إلــــى 
تهدئة السوريين الغاضبين من 

ــــدت تــركــيــا  مــوقــفــهــا الـــجـــديـــد، أكـ
الــســوري  الــنــظــام  أن موقفها مــن 
لــم يتغير. وقـــال المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية التركية تانجو 
بــيــلــجــيــتــش، فـــي بــيــان الــجــمــعــة، 
تـــضـــمـــن تـــفـــســـيـــراً لــتــصــريــحــات 
ــر جـــاويـــش أوغـــلـــو بــشــأن  الــــوزيــ
ــرورة الــتــصــالــح بـــين الــنــظــام  ــ ضــ
والمعارضة، إن تركيا تؤيد حلاً 
للأزمة السورية يلبي «التطلعات 
ــة» لــلــشــعــب الــــســــوري.  المــــشــــروعــ
وأضـــــاف أن «المـــســـار الــســيــاســي 
لا يــشــهــد تـــقـــدمـــاً حـــالـــيـــاً بــســبــب 

مماطلة النظام».
ــي مــقــابــل الاحــتــجــاجــات  وفــ
ضــــد تـــركـــيـــا، أعـــلـــنـــت المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، بــشــقــيــهــا الــســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري، تــضــامــنــهــا الــقــوي 
مــعــهــا فـــي مــواجــهــة مـــا وصــفــتــه 
«المـــحـــاولات الاســتــفــزازيــة» في  بــــ

مناطق شمال سوريا. 
ــيـــــش الـــوطـــنـــي  ــ ــــجـ وأكـــــــــد «الـ
الــــــســــــوري»، فــــي بــــيــــان، أن عــلــم 
الجمهورية التركية كعلم الثورة 
الــســوريــة «مــصــدر فخر وعــنــوان 
لــلــنــصــر وشــــعــــار لـــشـــعـــب كــبــيــر 

ومــكــانــه فـــوق رؤوس الشجعان 
وأجــســاد الــشــهــداء». وشــدد على 
ضـــــرورة «مــحــاســبــة مـــن تــجــاوز 
ــــدوده بــالــتــطــاول» عــلــى العلم  حـ

التركي. 
بــدورهــا قالت وزارة الدفاع 
في الحكومة المؤقتة للمعارضة 
الـــســـوريـــة إن الــعــلــم الــتــركــي هو 
ــــز مـــقـــدس لمـــن ســـالـــت دمــــاؤه  «رمـ
ــة مــن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــى الأراضــــــــــــي الـ عــ
ــعـــب الـــتـــركـــيـــين».  الـــجـــيـــش والـــشـ
وتـــــــوعـــــــدت بــــمــــحــــاســــبــــة بــعــض 
«الجهلاء ممن لا يمثلون ثوابت 
ــافــــت، فـــي بــيــان،  ــــورة». وأضــ ــثـ ــ الـ
أن بــعــض الـــجـــهـــات فـــي ســوريــا 
تــهــدف إلــــى «زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
فـــي عـــلاقـــات الأخــــــوة والــــــدم بين 
الـــشـــعـــبـــين الــــتــــركــــي والـــــســـــوري، 

خدمة للأعداء». 
مـــن جــانــبــه، أكــــد «الائـــتـــلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
ــــه حـــــــرق عــلــم  ــــضـ الـــــســـــوريـــــة» رفـ
«الشعب التركي الذي يستضيف 
٤ ملايين سوري» والذي اختلطت 
دماؤه بدماء السوريين، بحسب 

«الائتلاف». 

ــر، قــصــفــت  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 
قــواعــد عسكرية بــأطــراف مدينة 
ــمــــال حــــلــــب، بـــعـــشـــرات  مــــــــارع شــ
الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة مــحــيــط 
مدينة تل رفعت وقرى تل زويان 
وحـــربـــل والــشــيــخ عــيــســى بــريــف 
حــلــب الــشــمــالــي، ضــمــن مــنــاطــق 

انتشار قوات «قسد» والنظام. 
ــد الــــســــوري  ــ ــــرصــ وأفـــــــــاد «المــ
لــحــقــوق الإنـــســـان» بـــأن القصف 
التركي جاء على خلفية تعرض 
الــتــركــيــة في  الــقــاعــدة العسكرية 
حـــزوان بــريــف مدينة الــبــاب إلى 
ــراري،  ــ ــ ــاروخ حـ ــ ــــصـ ــهــــداف بـ ــتــ اســ
طال نقطة حراسة داخل القاعدة، 
ــدة الــعــســكــريــة  ــاعــ ــقــ وتــــعــــرض الــ
الــتــركــيــة فــي قــريــة تــويــس بريف 
مدينة مــارع إلى قصف مدفعي، 
مصدره مناطق سيطرة «قسد» 
والنظام في ريف حلب الشمالي. 
كما قصفت القوات التركية، 
السبت، مناطق في قرى الطويلة 
والكوزلية وتــل اللبن الخاضعة 
لسيطرة «قسد» والنظام بريف 

تل تمر شمال غربي الحسكة.

من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أعزاز بريف حلب يوم الجمعة ضد إعلان تركيا عن لقاء بين وزير خارجيتها ونظيره السوري (رويترز)

في ظل تصعيد الضربات بالطائرات المسيرّة

أكراد سوريا يعتبرون 
الهجمات التركية «تستهدف وجودهم»

القامشلي: كمال شيخو

اتهمت أحزاب سياسية كردية الحكومة التركية 
بتصعيد هجماتها ضد مناطق الإدارة الذاتية في 
شمال شرقي سوريا مستخدمة طائرات «الدرون» 
والمدفعية الثقيلة، معتبرة أن ذلك يضرب استقرار 
المــنــطــقــة ويــنــشــر الــفــوضــى ويـــهـــدد الــســلــم الأهــلــي. 
وأكد رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض 
درار، من جهته، أن التصعيد التركي هدفه ضرب 
«قوات سوريا الديمقراطية»  لـ الحاضنة الشعبية 
إلــى أن تأجيل العملية العسكرية  (قــســد)، مشيراً 
التركية جاء في مقابل تصعيد الضربات بالطائرات 

المسّيرة وتكثيف استهدافاتها.
ــإطــــلاق عــمــلــيــة  ــدد تـــركـــيـــا مـــنـــذ شـــهـــور بــ ــهــ وتــ
عسكرية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي 
تشكل عماد «قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا. وتعتبر 

أنقرة «الوحدات» الكردية تنظيماً إرهابياً.
الــكــردي» و«حــزب  واستنكر «الــحــزب التقدمي 
الــــوحــــدة الــــكــــردي»، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك نــشــر أمــس 
(السبت)، استمرار الهجمات التركية ضد مناطق 
الإدارة الذاتية شرق الفرات. واعتبر الحزبان أن ما 
يحصل بمثابة «حرب» تستهدف الوجود الكردي. 
وقــالا: «بذريعة حماية أمن تركيا القومي، تصعد 
أنقرة سلوكها (...) شمالي سوريا بقصف مدفعي 
يــومــي وشـــن هــجــمــات جــويــة مــســتــخــدمــة طــائــرات 
(درون) طالت حتى الآن العديد من الأماكن المكتظة 
بــالمــدنــيــين». وتــابــع الــبــيــان بــأن الــضــربــات التركية 
«أدخلت حالة من القلق بقلوب عموم أبناء مكونات 
الشعب السوري من كردٍ وعربٍ وسريان وآشوريين»، 
معتبراً أن تركيا ماضية في «سياساتها التوسعية» 

وتهدد «السلم الأهلي» و«استقرار المنطقة».
وقـــال أحــمــد سليمان عضو المكتب السياسي 
«الحزب التقدمي»، في اتصال هاتفي مع «الشرق  لـ
الأوســط»، إن المطلوب من «القوى الديمقراطية في 
الداخل التركي وكافة الفعاليات الوطنية السورية 
رفع صوتها لردع تركيا». وأضاف: «نناشدها رفع 
أصواتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية 
لمــنــع تــركــيــا عـــن أعــمــالــهــا الـــعـــدائـــيـــة ضـــد شعبنا 
الــكــرديــة السورية  وبــلــدنــا». كما دعــا قــادة الحركة 
وجميع الأحزاب السياسية العاملة في شمال شرقي 
سوريا لعقد لقاء تشاوري عاجل «للخروج بخطاب 
سياسي مسؤول يرقى إلى مستوى المخاطر الجدية 

التي تهدد حاضر ومستقبل أبناء المنطقة».
الـــكـــردي عــلــى أن الهجمات  الــســيــاســي  وشــــدد 
التركية استهدفت الأماكن المدنية وراح ضحيتها 
أطــفــال ونــســاء ومــســنــون، مشيراً إلــى أنــهــا «طالت 
مــحــيــط الــقــامــشــلــي مـــــروراً بــتــل تــمــر وعــــين عيسى 
ــعـــرب)، وصــــولاً إلـــى مــنــاطــق تل  وكــوبــانــي (عـــين الـ
رفعت والشهباء وشيراوا شمالي حلب». وقال إن 

«هذه التحركات الميدانية تفسح المجال أمام خلايا 
د مجمل القضايا 

ّ
وأنشطة تنظيم (داعـــش)، وتعق

الــوطــنــيــة الــســوريــة الــعــالــقــة... وهــنــا يــجــب الــحــذر 
واليقظة وتجنب ردود الأفعال».

وشـــهـــدت المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا مـــؤخـــراً تــصــعــيــداً عــســكــريــاً مــتــزايــداً بعد 
هجمات المدفعية والطائرات المسّيرة التركية على 
نــقــاط ومــواقــع عسكرية ومــدنــيــة خــاضــعــة لنفوذ 
قـــوات «قــســد»، مــا أســفــر عــن مقتل مدنيين وقــادة 
عسكريين وإصابة آخرين بجروح بليغة وتسببت 
بحركة نزوح، في تطور لافت من شأنه إعادة تلك 
المــواجــهــات العسكرية ونسف  إلــى دائـــرة  المناطق 
الــولايــات المتحدة  اتــفــاقــات خفض التصعيد بــين 
وروسيا الاتحادية من جهة، وروسيا وتركيا من 

جهة ثانية.
أمــا رئيس مجلس «مــســد» ريــاض درار فــرأى، 
الــتــركــي الأخــيــر جــاء بعد  مــن جهته، أن التصعيد 
قــمــة رئــيــســي روســيــا وتــركــيــا فــي مــديــنــة سوتشي 
«الشرق  لـ الروسية في ٦ من الشهر الحالي. وقــال 
الأوســط» إن هناك أكثر من اتفاقية بين الجانبين، 
حــيــث تــريــد مــوســكــو كــســب أنــقــرة فــي حــربــهــا ضد 
أوكرانيا. وتحدث عن قضية تطبيع العلاقات بين 
النظام السوري وتركيا، قائلاً إن «تركيا تغيّر من 
الــكــرد ومشروعهم  تحالفاتها مــا دامــت تأتي ضــد 
الناجح في شمال شرقي ســوريــا»، في إشــارة إلى 

مناطق الإدارة الذاتية التي يهيمن عليها الأكراد. 
الــذاتــيــة وقــــوات «قــســد»  وذكـــر درار أن الإدارة 
ــــوري «حـــمـــايـــة الــــحــــدود  ــــسـ طـــلـــبـــت مــــن الـــجـــيـــش الـ
الشمالية» مع تركيا التي ردت بعرض «التوسط 
للمصالحة بين دمشق والمعارضة حتى لا ننجح 
فــي أي مــســار نــقــوم بــه فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا». 
وانتقد موقف المعارضة السورية من التصريحات 
التركية عن لقاء بين وزيري خارجية تركيا وسوريا 
ودعـــم أنــقــرة للمصالحة بــين نــظــام الــرئــيــس بشار 
قــائــلاً إن «هــــذه التصريحات  الأســــد ومــعــارضــيــه، 
قد تنعكس على علاقات المعارضة بالداخل وعلى 
علاقات المعارضة المقيمة في تركيا... كثيرون كانوا 
يصدقون أن تركيا في خصومة مع النظام السوري، 

وأنهم يستفيدون من هذه الخصومة». 
ولــــم يــســتــبــعــد تــســلــيــم تــركــيــا مــلــف المــعــارضــة 
السورية للنظام الحاكم في دمشق والتخلي عنهم 
الــقــوات الحكومية الموالية للرئيس  لصالح عــودة 
الـــســـوري إلــــى كـــامـــل الأراضــــــي الـــســـوريـــة، بــمــا في 
ذلك مناطق العمليات العسكرية الخاضعة لنفوذ 
الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لها. 
وختم رئيس مجلس «مسد» حديثه ليقول: «سوف 
تتخلى تركيا عن المعارضة وتطالب بشكل أو بآخر 
بعودة اللاجئين والمهاجرين إليها، لرسم سياسات 
إلــى كافة المناطق حتى تلك  جديدة لعودة النظام 

الخاضعة لنفوذ تركيا شمالي البلاد».

صورة بثها ناشطون للوقفة الاحتجاجية في درعا البلد تضامناً مع مدينة طفس (الشرق الأوسط)
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أشهرهم غسان سلامة وسفير إيطاليا السابق وسفيرة بريطانيا

لماذا تكثر دعوات طرد السفراء والمبعوثين إلى ليبيا؟

أنتجت سنوات الأزمة في ليبيا حالة من «التحفز 
والتشكّك» حيال سفراء ومبعوثين أممين لدى البلاد، 
خــاصــة بعد أن تعارضت تصريحاتهم السياسية 
مع طرفي الصراع في ليبيا، لدرجة جعلت البعض 
يطالب بطردهم من البلاد، واعتبارهم أشخاصاً غير 

مرغوب فيهم.
فــي هـــذا الــســيــاق، فــجّــرت تــصــريــحــات السفيرة 
البريطانية لــدى ليبيا كــارولــين هولندال حالة من 
الغضب في صفوف عدد من أعضاء مجلس النواب، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــســبــب مـــا اعـــتـــبـــروه تــأيــيــداً 
المــؤقــتــة، برئاسة عبد  لحكومة «الــوحــدة الوطنية» 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، واعــتــرضــوا لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
تصريحات السفيرة، التي قالت إن «استمرار العمل 
أتــت في  الــوحــدة الوطنية يأتي لكونها  مع حكومة 
ســيــاق تـــوافـــقـــي». لــكــن ٥٣ عــضــواً بــمــجــلــس الــنــواب 
اعــتــبــروا هـــذا الــتــصــريــح «تـــجـــاوزاً لـــقـــرارات مجلس 
النواب؛ وتدخلاً مرفوضاً في شؤون ليبيا الداخلية».

الــعــبــانــي، عضو مجلس  الــدكــتــور محمد  وقـــال 
«الشرق الأوســط» إن تصريحات السفيرة  لـ النواب، 
البريطانية «تعتبر تجاوزاً لعملها الدبلوماسي»، 
ــنـــواب يــمــارســون  مــشــيــراً إلـــى أن أعـــضـــاء مــجــلــس الـ
عــمــلــهــم الــتــشــريــعــي مـــن خـــلال مــجــلــســهــم بــاعــتــبــاره 
«السلطة التشريعية العليا»، لكنه أوضح في المقابل 
أنه «عندما يتحدثون خارج مجلسهم، فهذا يعتبر 

رأياً شخصياً لهم».
ورداً على «السياق التوافقي»، الذي تحدثت عنه 
السفيرة البريطانية، قال النواب في بيان إن السيدة 
كارولين «قد تناست أن هذا السياق لم تكن له شرعية 
إلــى أن هذا  الــنــواب»، مشيرين  إلا باعتماد مجلس 
التصريح مــن جانبها «يعبر عــن انحيازها لطرف 
يحاول فرض أمر واقع بالقوة، كما يعكس رفضها 
احترام قرارات الشرعية الوطنية، ويأتي ضمن إطار 
تدخلها المتزايد في الشأن الداخلي». ودلــل النواب 
الموقعون على البيان بتواصل واجتماعات السفيرة 
الــتــي تــجــريــهــا مــع أطــــراف مــحــلــيــة، الــتــي وصــفــوهــا 
«غير القانونية» بأنها «لــم تأخذ الإذن بشأنها،  بـ
ــار الأمـــنـــي،  ــتـــدخـــل فــــي المــــســ بـــالإضـــافـــة لمـــحـــاولـــة الـ
ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية (٥   
٥) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية»، وقالوا إن 

«ليبيا ليست تابعة للمملكة المتحدة، أو غيرها».
«تحالف القوى  لـ وسبق لرئيس الهيئة العليا 
الــوطــنــيــة»، تــوفــيــق الــشــهــيــبــي، اعــتــبــار تصريحات 
مشابهة للسفيرة البريطانية، جاءت مؤيدة لحكومة 

«الـــوحـــدة»، وتــزامــنــت مــع الاحــتــفــال بــيــوم استقلال 
ليبيا، بأنها «تمثل بالضرورة موقف بلادها»، وهو 
ما اعتبره «تدخلاً سافراً ينم عن عدم احترام، وأدنى 

درجات التعامل الدبلوماسي بين الدول».
ــذه المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــثــيــر فــيــهــا  ولـــيـــســـت هـــ
الليبيين، فقد  تصريحات مسؤولين غربيين غضب 
تعددت حالات التشكيك والاعتراض على تصرفات 
المسؤولين الذين توافدوا على ليبيا خلال السنوات 
الليبي  الأخــيــرة، ومــن بينها دعـــوة وجهها المفتي 
الصادق الغرياني، المقال من منصبه، للمواطنين قبل 
ثلاثة أعــوام بالتظاهر ضد الدكتور غسان سلامة، 
المبعوث الأممي الأســبــق، وذلــك على خلفية إحاطة 
تقدم بها أمام مجلس الأمن الدولي، تحدث فيها عن 
«وجود مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة، يشاركون 
في القتال إلى جانب قوات حكومة (الوفاق الوطني)»، 
ــــذي أغـــضـــب جــمــيــع الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة  ــر الــ ــ الأمــ
والعسكرية والاجتماعية والدينية في الغرب الليبي.

كما وجه الغرياني أكثر من مرة هجوماً عنيفاً 
لسلامة، داعياً الليبيين للخروج في الشوارع للتنديد 
«أكاذيب سلامة»، الذي قال إنه «ارتكب  بما وصفه بـ
جناية في حق المواطنين». ومنذ توليه مهمته في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧. إلى أن غادر ليبيا، لم يحظ 
سلامة برضى طرفي النزاع في شرق وغرب ليبيا، 
إذ دأب كل منهما على اعتباره موالياً للطرف الآخر، 

مع كل تغير سياسي تشهده البلاد.
ولـــم يــتــوقــف انــتــقــاد ســلامــة عــنــد جــهــة واحـــدة، 
الليبي،  حيث طالبت لجنة الدفاع بمجلس النواب 
عــقــب الـــحـــرب عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس عــــام ٢٠١٩ 
ـــلاد، بـــعـــدمـــا اســتــهــجــنــت مــا  ــبـ ــة مــــن الــ ــرد ســـلامـ ــطـ بـ
«التصرفات غير الحيادية» التي يقوم بها  وصفته بـ
«لغض الطرف عن ميليشيات الإرهــاب والمــال العام 
في طرابلس، ومحاولة إهمال دور القوات المسلحة 
في حربها على الإرهــاب». وطالبت اللجنة برئاسة 
المجلس المستشار عقيلة صالح، حينها، بمخاطبة 
الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلامه بأن سلامة «غير 
مرغوب فيه». كما تعرض جوزيبي بيروني، السفير 
الإيطالي السابق لدى ليبيا، لموقف مشابه، عندما 
دخل على خط المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية 
والــنــيــابــيــة فــي ليبيا فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨. في 
تــصــريــحــات اســتــفــزت غــالــبــيــة الــلــيــبــيــين، فــخــرجــت 

الدعوات المطالبة للسلطات في البلاد بطرده.
وكـــان بــيــرونــي قـــال إن بـــلاده «ســتــتــصــدى بكل 
ما لها من جهد لإجراء الانتخابات (وفقاً لتاريخها 
المــحــدد فــي مؤتمر بــاريــس)، إلــى حــين تــوّفــر ظــروف 
أثـــار غضباً رسمياً وشعبياً في  مــلائــمــة»، وهــو مــا 
الليبية بالحكومة المؤقتة  ليبيا، غير أن الخارجية 
بشرق ليبيا اعتبرته «تدخلاً سافراً وغير مسؤول 

من السفير الإيطالي في الشؤون الليبية».

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة يطالب بإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات

ى
ّ
رئيس «الوحدة» الليبية: زمن الانقلابات العسكرية ول

القاهرة: خالد محمود

اعتبر عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية 
المـــؤقـــتـــة، أن «زمــــــن الانـــقـــلابـــات 
العسكرية قد ولّى»، وتعهد بعدم 
السماح بعودة الحروب مجدداً، 
مطالباً مجلسي النواب والدولة 
«الــعــبــث»،  بــالــكــف عــمــا وصــفــه بـــ
وإقــــــــــرار الــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل 

الأزمة السياسية في البلاد.
وقـــال الــدبــيــبــة، فــي كلمة له 
أمـــس، بمناسبة  مــن  أول  مــســاء 
ــلــــشــــبــــاب: «لا  الـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي لــ
نريد حروباً، وعلى من يسعون 
لــلــخــراب الــنــظــر إلــــى المــفــقــوديــن 
والمــبــتــوريــن والـــشـــهـــداء، ونــحــن 
نــــــقــــــول لمــــــــن يــــــريــــــد الــــســــيــــطــــرة 
ــة إن  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ ــات  ــ ــلابـ ــ ــقـ ــ ــالانـ ــ بـ
أن رسالته  زمنها ولّــى»، مؤكداً 
لمــن «يــســعــون لــلــخــراب والــعــودة 
لــلــحــرب، أنـــه لا يــمــكــن أن نــرجــع 
إلى الخلف»، لافتاً إلى أن «أفكار 
إرادة  السلطة وتــجــاهــل  تــقــاســم 
الشعب لا يمكن أن تحدث هنا».

وأضــــــــــاف الــــدبــــيــــبــــة، الـــــذي 
الـــنـــواب والــدولــة  اتــهــم مجلسي 
الــتــمــديــد لنفسيهما،  بــمــحــاولــة 
وتكرار المراحل الانتقالية: «على 
ــه لا خــيــار  ــــدرك أنــ الــجــمــيــع أن يـ
أمــامــنــا ســـوى الـــذهـــاب مــبــاشــرة 
يــمــكــن  ــابــــات، ولا  ــتــــخــ الانــ نـــحـــو 
الـــشـــعـــب، ونــحــن  إرادة  تــجــاهــل 
مـــــع انــــتــــخــــابــــات حـــــــرة نـــزيـــهـــة، 
ــفــــاك عــبــثــاً  ونــــقــــول لـــلـــبـــرلمـــان: كــ
بــهــذا الــشــعــب.. اقـــــرأوا الــلائــحــة 
ــا نــذهــب  ــ ــونـ ــ ــة، ودعـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ

للانتخابات».
وأوضح الدبيبة، الذي سلم 
خــــلال مــشــاركــتــه رفـــقـــة عــــدد من 
الـــــــوزراء، فـــي احــتــفــالــيــة أقــيــمــت 
بمدينة الخمس، صكوكاً لبعض 
مــســتــفــيــدي الـــقـــروض الــســكــنــيــة 
ــر  ــثــ ــــاب والأســـــــــــر الأكــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ مــ
الأراضـــــــي  قـــطـــع  أن  احــــتــــيــــاجــــاً، 
التي ستمنح للشباب «ستكون 

لــهــم، وسنسلّمهم  ملكاً خالصاً 
شهادات عقارية تؤكد ملكيتهم 
أنه بدأ تسليم عددٍ  لها»، مبرزاً 
«إيــذانــا  السكنية،  الــقــروض  مــن 
ــطـــــلاق مـــــــبـــــــادرة الإقــــــــــراض  بـــــانـــ
ــا مـــن  ــيـــهـ الإســــــكــــــانــــــي لمـــســـتـــحـــقـ

شبابنا والأسر المحتاجة».
ولاحــــــظــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
ــدم نفسه  قــ الــدبــيــبــة  أن  مــحــلــيــة 
لــلــشــبــاب بــطــريــقــة اســتــعــراضــيــة 
ــة الـــخـــمـــس،  ــنــ ــديــ ــــرح مــ ــــسـ مـــــن مـ
الحاضرين  بينما هتف بعض 
بــاســم «الـــفـــاتـــح» تــأيــيــداً لــنــظــام 
الــقــذافــي،  الــراحــل معمر  العقيد 
وقال الدبيبة إن الشقق السكنية 
غير المكتملة سيتم تخصيصها 

مع قرض مالي لإكمالها، معلناً 
الـــــبـــــدء فـــعـــلـــيـــاً بـــتـــنـــفـــيـــذ جـــــدول 
الــذي سيشمل  الموحد،  المرتبات 
كل قطاعات الدولة، حسب قوله.
الدبيبة لاحــقــاً، عبر  وتــابــع 
«تـــويـــتـــر»، فـــي مــحــاولــة لمــغــازلــة 
البلاد: «سنمنح قروضاً  شباب 
ــع الأراضـــــــــــي  ــ ــطـ ــ ــع قـ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــنــ ــكــ ســ
بالإضافة  للشباب،  المخصصة 
إلى قروض ستمنح لمن يملكون 
الأراضــــي، ويــرغــبــون فــي البناء 
تماماً  عليها، وجميعها تخلو 

من الربا بإذن الله».
المنفي،  بــــدوره، دعــا محمد 
رئيس المجلس الرئاسي، الشبان 
لأخذ زمام المبادرة، ولعب دورهم 

المحوري في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية قصد 
بــه، وأن  نــمــوذج يحتذى  تقديم 
يكونوا العنصر الفاعل في بناء 
السلام والاستقرار وبناء الدولة.

فــي ســيــاق ذلـــك، قـــال القائم 
ــــس بــــعــــثــــة الأمــــــم  ــيـ ــ ــال رئـ ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ
المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون 
زينينغا، بمناسبة اليوم العالمي 
للشباب، إن الأمم المتحدة «تحث 
الـــقـــادة الــســيــاســيــين عــلــى وضــع 
آليات عملية لإشراك الشباب في 
عملية صنع القرار، والاستجابة 
ــراء  ــ ــم، لـــيـــس فـــقـــط لإجـ ــهـ ــوتـ ــدعـ لـ
انـــتـــخـــابـــات، بـــل أيـــضـــاً مـــن أجــل 
الاســتــقــرار والــنــمــو الاقــتــصــادي 

والاجــتــمــاعــي الـــذي يــصــاحــبــه»، 
ذكــــــوراً  «الــــشــــبــــاب،  أن  مـــضـــيـــفـــاً 
وإناثاً، هم الأمل الأفضل لليبيا 

في تحقيق الاستقرار».
فيما قالت البعثة إن شباب 
التي  الأزمـــة  فــي قلب  ليبيا يقع 
طـــال أمـــدهـــا، وهـــم مــن بــين أكثر 

الفئات تضرراً منها. 
وبــــرغــــم الـــتـــهـــمـــيـــش المـــزمـــن 
السياسية،  الحياة  للشباب في 
فــقــد أعــــربــــوا عـــن «اهـــتـــمـــام غير 
ــة  ــامــ ــعــ ــــؤون الــ ــشــ ــ ــالــ ــ مــــســــبــــوق بــ
ــــون  ــمـ ــ ــهـ ــ ــــسـ والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، ويـ
بجدية في بناء مجتمع يتمتع 
أكــثــر وعــدالــة اجتماعية  بحرية 

وديمقراطية».

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لحضوره الاحتفال باليوم العالمي للشباب المقام في مدينة الخمس

توعّد بنقل المظاهرات إلى جميع أنحاء البلاد

«حراك» ليبي يطالب بالانتخابات وإسقاط الأجسام السياسية
القاهرة: جمال جوهر

دعــــا «حــــــراك شـــبـــابـــي» لــيــبــي، 
السلطة التنفيذية، إلى سرعة إجراء 
انتخابات نيابية في البلاد، مبدياً 
تــمــســكــه بـــرحـــيـــل جــمــيــع الأجـــســـام 
السياسية الحاكمة عن مناصبها 
«فــوراً». وأعلنت مجموعة شبابية 
أطلقت على نفسها «حـــراك شباب 
ــات  ــاحــ ــع ســ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ـــة»، و«تـ ــ ـــراتـ ــ ـــصـ ــ مـ
الــثــورة» بالمدينة، أنها ستستأنف 
الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي فــــي الــــشــــوارع 
ــاديـــن الــلــيــبــيــة، بــعــد تــوقــفــهــا  ــيـ والمـ
عــن ذلــك لمــدة شهر، رغبة منها في 
توحيد الأهداف، وصياغة مشروع 

حقيقي للوصول إلى الانتخابات.
ــان عــبــر  ــيـ ــراك فــــي بـ ــحــ ــال الــ ــ وقــ
مقطع «فيديو»، تزامناً مع الاحتفال 
«اليوم العالمي للشباب»، إنه «آثر  بـ
الــعــمــل فـــي صــمــت، وتــــرك الــســاحــة 
المـــوازيـــة لتكشف الأيـــام  لــلــحــركــات 

عن حقيقة أهــدافــهــا». لكنه أوضح 
أنـــه «بــعــد اخــتــفــاء كــل هـــؤلاء فإننا 
نعلن استئناف التظاهر للمطالبة 
بــــالانــــتــــخــــابــــات، وإســـــقـــــاط جــمــيــع 
ــة،  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــام الـــسـ ــ ــســ ــ الأجــ

ورفض عسكرة الدولة».
ورد أحد منظمي الحراك على 
«الشرق الأوسط» عن سبب  سؤال لـ
تبني الحراك لوجهة نظر سبق أن 
دعـــا إلــيــهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــيــس حــكــومــة «الــــوحــــدة»، قــائــلاً: 
د 

ّ
ــذه وجــهــة نــظــرنــا فــي ظــل تعق «هـ

المــســار الــدســتــوري، وعـــدم التوافق 
على حل ينهي الجدل بين الأجسام 
السياسية القائمة»، مبرزاً أن الحل 
يــأتــي أولاً عــبــر انتخاب  «لا بــد أن 
برلمان قوي، يدير عملية الاستفتاء 
ــور، ويـــمـــهـــد الـــبـــلاد  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ عـــلـــى الـ

لانتخابات رئيس ليبيا المقبل».
واستعرض الحراك، الذي قال 
إنـــه لا يمثل أي تــيــار ســيــاســي في 

الــبــلاد، خطته لإنــقــاذ ليبيا، داعياً 
إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة 
«كمحطة أولى»، بغية إنشاء جسم 
تشريعي جديد منتخب من الشعب، 
يُسهم في إسقاط مجلسي النواب 
و«الأعــلــى للدولة»، على أن تنبثق 
عنه حكومة مــصــغــرة، تنهي عمل 
حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا.

ورأى الحراك أن هذه الحكومة 
المـــصـــغـــرة «ســتــعــمــل عـــلـــى تــســيــيــر 
البلاد لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، 
تمكّن الشعب مــن الاســتــفــتــاء على 
ــتــــور، وإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  الــــدســ

الرئاسية (كمحطة ثانية)».
وشـــهـــدت لــيــبــيــا مــطــلــع يوليو 
(تموز) الماضي، مظاهرات شبابية 
في أنحاء مختلفة من البلاد، بينها 
طرابلس وطــبــرق، تخللتها أعمال 
ــرام الــنــيــران  ــ عــنــف أســـفـــرت عـــن إضـ
الــنــواب، احتجاجاً  بمبني مجلس 
ــلـــى ســـــوء الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة،  عـ

ــبــــة بــــرحــــيــــل الأجـــــســـــام  ــالــ ــلــــمــــطــ ولــ
السياسية كافة.

ــغـــــط عـــلـــى  ولمـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــضـــ
الأجسام السياسية، تحدث «الحراك 
الـــشـــبـــابـــي» عــــن اســــتــــعــــداده لــنــقــل 
الحراك إلى باقي المدن الليبية ليعم 
أرجــاء البلاد، قبل أن يؤكد أنــه «لا 
يتبع طرفاً معيناً؛ وهدفه الواضح 
هو الانتخابات، واستقرار البلاد».

وكـــــان الـــنـــاشـــط مــحــمــد أحــمــد 
جبريل قد صــرح بــأن حــراك شباب 
ــام مــلــتــقــى فــــي «قـــاعـــة  ــ مـــصـــراتـــة أقــ
بــالمــديــنــة، حيث تمحور  الــشــهــداء» 
ــراع  ــــاب الــــصــ ــبـ ــ ــــول أسـ ـــ ــقــــاش حــ ــنــ الــ
ــبـــلاد، ودور الــشــبــاب  ــدائـــر فـــي الـ الـ
ــنــــع الـــــــقـــــــرار،  فـــــــي المــــــشــــــاركــــــة بــــصــ
ــتــــخــــابــــات، لافــتــاً  والمـــطـــالـــبـــة بــــالانــ
ــقـــوا عــلــى  ــفـ ــــى أن الـــحـــاضـــريـــن اتـ إلـ
«ضــرورة الضغط في اتجاه إجراء 
الانــتــخــابــات بــالــنــزول إلـــى الــشــارع 

والمطالبة بحقوقهم».

اتفاق على «عقد اجتماعي» لمواجهة التحديات

الحكومة التونسية والنقابات لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات
اتـــفـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة والــتــجــاريــة 
الرئيسية مساء أول من أمس، على 
بــــدء مـــحـــادثـــات يــــوم غـــد (الاثـــنـــين) 
بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي 
يطلبها صندوق النقد الدولي، من 

أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، 
نقلاً عــن بيان حكومي، أن رئيسة 
ــيـــس  الـــــــــــوزراء نــــجــــلاء بــــــــودن، ورئـ
الــتــونــســي للشغل  ــام  ــعـ الـ الاتــــحــــاد 
ــبــــوبــــي، ورئـــيـــس  ــن الــــطــ ــ ــــديـ ــور الـ نــــ
الاتـــــــحـــــــاد الــــتــــونــــســــي لـــلـــصـــنـــاعـــة 
والــتــجــارة والــصــنــاعــات التقليدية 
سمير مــاجــول، اتــفــقــوا عــلــى «عقد 
اجتماعي» لمواجهة التحديات في 

البلاد.
ــام للشغل  الـــعـ ــان الاتـــحـــاد  ــ وكـ
مـــن أشــــد المــنــتــقــديــن لــلإصــلاحــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي التي اقترحتها الحكومة، 
بما في ذلك خفض الدعم، وتجميد 
أجور القطاع العام، وإعــادة هيكلة 
الشركات المملوكة للدولة. وسبق 
ــال إن مــثــل هــــذه الإصـــلاحـــات  أن قــ
«ســتــزيــد مــن مــعــانــاة الــتــونــســيــين، 
ــار اجـــتـــمـــاعـــي  ــيــ ــهــ وتـــــــــؤدي إلــــــى انــ

وشيك».

وتسعى تونس للحصول على 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  ــم مـــن صـ دعــ
يـــبـــلـــغ ٤ مــــلــــيــــارات دولار، وســـط 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجائحة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» والــــحــــرب فــي 
أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر 
دبلوماسية قالت لوكالة «رويترز» 
للأنباء، إنه من غير المرجح أن يصل 
ــنـــدوق الــنــقــد  أي بــرنــامــج يـــقـــره صـ

الدولي إلى هذا المستوى.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــريـــد صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي مـــن الاتــــحــــاد الــعــام 
التونسي للشغل أن يوافق رسمياً 
على الإصــلاحــات الحكومية، على 

اعتبار أن الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل يــعــتــبــر أكـــبـــر اتـــحـــاد قــوي 
يضم مليون عضو، وسبق أن شل 
أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات 
مــتــتــالــيــة. وتــعــقــدت جـــهـــود تــأمــين 
برنامج الإنقاذ من صندوق النقد 
الـــــــدولـــــــي، بـــســـبـــب الاضـــــطـــــرابـــــات 
السياسية في تونس، منذ سيطرة 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد عــلــى معظم 
الـــســـلـــطـــات قـــبـــل عــــــــام، وتــعــطــيــلــه 
البرلمان وتحركه للحكم بمراسيم. 
كما مرر في الشهر الماضي دستوراً 
جديداً يضفي الطابع الرسمي على 
عديد مــن السلطات الموسعة التي 

تــولاهــا فــي اســتــفــتــاء. وقــد أظهرت 
الأرقـــــام الــرســمــيــة أن ٣١ فـــي المــائــة 
ــن الــتــونــســيــين شــــاركــــوا فـــي هــذا  مـ
الاقـــتـــراع؛ لكن جــمــاعــات المعارضة 
رفضت الرقم، ووصفته بأنه «مبالغ 

فيه».
وكانت وزيرة الماليّة التونسية 
ســـهـــام الـــبـــوغـــديـــري نـــمـــصـــيّـــة، قــد 
التقت مساء الخميس الخبير لدى 
قد الدّولي المختصّ في 

ّ
صندوق الن

مجال السياسات الجبائيّة، باتريك 
بوتي. وهــو اللّقاء الــذي جــاء عقب 
ســلــســلــة مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات عــقــدهــا 
الخبير الدولي مع عدد من الهياكل 
ــوزارة المــالــيّــة  المــعــنــيــة بــالــجــبــايــة بــــ
الــعــمــومــيــة ذات الصلة،  والــهــيــاكــل 
وعــــدد مــن الــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين 
والمــنــظــمــات الــوطــنــيّــة الــتــونــســيــة، 
وذلك خلال زيارته إلى تونس، في 
ــي بين 

ّ
إطـــار بــرنــامــج الــتــعــاون الــفــن

تــونــس وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
الــذي  لإصـــلاح المنظومة الجبائية 
يتنزّل ضمن برنامج الإصــلاحــات 

الكبرى للحكومة.
وخـــلال الــلــقــاء، أعــربــت وزيـــرة 
الماليّة عن حرص الدّولة التونسيّة 
ــــلاح المــنــظــومــة  عـــلـــى مـــواصـــلـــة إصــ
الجبائيّة، ووضــع الآلــيــات الكفيلة 
بتبسيط النظام الجبائي، وتكريس 

مبدأ العدالة وتوسيع القاعدة.

رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (رويترز)

تونس: «الشرق الأوسط»
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ر من تجميد أصول بلاده ولوّح بقطع العلاقات
ّ
مسؤول روسي حذ

موسكو تؤكد التفاوض على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن

أكّد دبلوماسي روسي، أمس 
الــســبــت، أن مــوســكــو وواشــنــطــن 
تبحثان عملية تــبــادل سجناء، 
ــاً  ــيـ ــة روسـ ــلـــحـ ــر أسـ ــاجــ تـــشـــمـــل تــ
الــولايــات المتحدة،  محتجزاً فــي 
ولاعــــــبــــــة كــــــــرة ســــلــــة أمـــيـــركـــيـــة 

محتجزة في روسيا.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــرات عــدة أنها قدمت «اقتراحاً 
جاداً» لروسيا للإفراج عن نجمة 
كــرة السلة النسائية الأميركية 
ــنــــدي  ــــر، والــــجــ ــنـ ــ ــرايـ ــ بـــريـــتـــنـــي غـ

الأميركي السابق بول ويلان.
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أميركية أن الأمر يتعلق بمبادلة 
ـــــول ويــــلان  بــريــتــنــي غـــرايـــنـــر وبـ
«تاجر  بفيكتور بـــوت، الملقب بـ
المــــــــــــــــوت»، كـــــمـــــا نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية.
ــلــــحــــة  وأوقــــــــــــف تـــــاجـــــر الأســ
الروسي فيكتور بوت في تايلاند 
عـــــــام ٢٠٠٨، ويــــقــــضــــي عـــقـــوبـــة 
بالسجن لمدة ٢٥ عاماً بالولايات 
المــتــحــدة. وألــهــمــت ســيــرتــه غير 
المــألــوفــة فيلم «لـــورد أوف وور» 

تــهــريــب  ــول  ــ حـ  (Lord of War)
الأسلحة عــام ٢٠٠٥، مــن بطولة 

نيكولاس كيدج. 
ــال ألــكــســنــدر دارتــشــيــف،  وقــ
ــا الــشــمــالــيــة  ــركـ ــيـ مـــديـــر قـــســـم أمـ
فــي وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
إن «المــنــاقــشــات حـــول المــوضــوع 
الــــشــــديــــد الـــحـــســـاســـيـــة المــتــعــلــق 
بــتــبــادل (الأســـــــرى) تـــجـــري عبر 
ــا».  ــ ــاؤنـ ــ ــنــــوات يـــخـــتـــارهـــا رؤسـ قــ
وأضــــــــاف فــــي مـــقـــابـــلـــة نــشــرتــهــا 
وكــالــة الأنــبــاء الــروســيــة (تــاس)، 
السبت، أن الأسماء التي نقلتها 
وسائل الإعلام الأميركية «يجري 
الـــنـــظـــر فــيــهــا بـــالـــفـــعـــل. روســـيـــا 
تسعى إلــى الإفــــراج عــن فيكتور 
بوت منذ فترة طويلة». وأوضح 
الــــهــــادئــــة  أن «الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
تـــؤتـــي  ــجــــب أن  ــة، ويــ ــلــ ــتــــواصــ مــ
ثمارها إذا كانت واشنطن (...) 
حــريــصــة بــالــطــبــع عــلــى تــفــادي 

الانجرار وراء الدعاية».
ـــــــي المـــــــــــــرة الأولــــــــــى  هــــــــــذه هـ
الـــتـــي تـــؤكـــد فــيــهــا مـــوســـكـــو أن 
المناقشات جــاريــة بشأن عملية 
ــادل مــحــتــمــلــة تــشــمــل بــــوت.  ــبــ تــ
ولطالما انتقد الكرملين واشنطن 

لإدلائــــهــــا بـــتـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة 
حول المفاوضات الجارية.

وتسارعت هذه المفاوضات 
بعد الحكم على غراينر بالسجن 
تسع سنوات، في مطلع أغسطس 

(آب)، بتهمة تهريب المــخــدرات. 
وكـــانـــت لاعـــبـــة فـــريـــق «فــيــنــكــس 
ميركوري» التي تعتبر من أفضل 
لاعــبــات كـــرة الــســلــة فــي الــعــالــم، 
ــر (شــــبــــاط)  أوقـــــفـــــت فـــــي فــــبــــرايــ

فــي مــوســكــو قبيل الــحــرب على 
أوكـــرانـــيـــا، وبــحــوزتــهــا عــبــوات 
سجائر إلكترونية تحتوي على 

سائل من القنب الهندي.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، حـــــذّر 

دارتـــشـــيـــف مـــن أن أي مــصــادرة 
مــحــتــمــلــة لأصـــــــول روســــيــــة مــن 
الــولايــات المتحدة «ستدمر  قبل 
الــعــلاقــات الثنائية»، كما نقلت 
وكــــــالــــــة رويــــــــتــــــــرز. وتــــــدهــــــورت 

علاقات روسيا مع الغرب بشكل 
ــلــــت مــوســكــو  ــــاد مـــنـــذ أن أرســ حـ
عــشــرات الآلاف مــن الـــقـــوات إلــى 
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر، فــي ما 
وصــفــتــه بــأنــه «عملية عسكرية 
ــغــــرب بــفــرض  الــ خــــاصــــة». وردّ 
عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة 
ودبلوماسية غير مسبوقة، بما 
فــي ذلـــك تجميد حــوالــي نصف 
احتياطيات روســيــا مــن الذهب 
والعملات الأجنبية، التي كانت 
تقترب من ٦٤٠ مليار دولار قبل 

٢٤ فبراير.
إلـــى ذلـــك، جــمّــدت الــولايــات 
المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 
٣٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن الأصـــــول 
التي يملكها أثرياء لهم صلات 
بــالــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، منها يــخــوت وطــائــرات 
ــال  ــمـ ــارات وأعـ ــ ــقـ ــ هــلــيــكــوبــتــر وعـ
ــيـــس  الـــرئـ فــــنــــيــــة، وفــــقــــا لإدارة 
الأميركي جو بايدن. وقــال أحد 
مسؤولي الادعاء الأميركيين في 
يوليو (تــمــوز)، إن وزارة العدل 
تسعى للحصول على تفويض 
أوســـع مــن الكونغرس لمــصــادرة 
أصـــــول شــخــصــيــات مــقــربــة من 

بـــوتـــين كــوســيــلــة لــلــضــغــط على 
موسكو.

واقترح مسؤولون غربيون 
ــــؤول  ــــسـ ــم مـ ــهــ ــنــ ــيــ كـــــــبـــــــار، مـــــــن بــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي جــــــوزيــــــب بـــــوريـــــل، 
مصادرة الاحتياطيات المجمدة 
ــادة  ــ لــلــمــســاعــدة فــــي تـــمـــويـــل إعـ
فــي المستقبل.  إعــمــار أوكــرانــيــا 
وقــال دارتشيف لوكالة «تــاس»: 
«نحذّر الأميركيين من العواقب 
الوخيمة لمثل هذه الأعمال التي 
ــات الــثــنــائــيــة  ــعـــلاقـ ــالـ ســتــضــر بـ
بــشــكــل نـــهـــائـــي، هـــــذا لـــيـــس فــي 
مصلحتهم ولا في مصلحتنا».

إلــى ذلــك، قــال دارتــشــيــف إن 
روسيا حذّرت الولايات المتحدة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  مــن أن 
ستتضرر بشدة، و«يمكن حتى 
قطعها» إذا تم تصنيف روسيا 
دولـــــة راعـــيـــة لــــلإرهــــاب. وفــيــمــا 
يتعلق بــالــوضــع فــي أوكــرانــيــا، 
اعتبر أن نفوذ الولايات المتحدة 
إلـــى  قــــد ازداد  ــلـــى أوكــــرانــــيــــا  عـ
درجــة أن «الأميركيين أصبحوا 
بــصــورة متزايدة طرفا مباشرا 

في الصراع».

فيكتور بوت (يسار) وستيفاني غراينر وبول ويلان (أ.ف.ب)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ممثلها في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ                                        : خسائر القطاع الزراعي تجاوزت ٢٠ مليار دولار

أوكرانيا تعلن جاهزيتها لمواجهة العقيدة البحرية الروسية الجديدة

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ بــــيــــنــــمــــا صـــــــــــــادق الـ
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين على 
عــــقــــيــــدة بــــحــــريــــة جــــــديــــــدة، أعـــلـــن 
مــســؤول أوكــرانــي جهوزية بــلاده 
لمواجهة هذه العقيدة، و«تحطيم 
ــزال بــحــري كــبــيــر»، مرجحاً  أي إنــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوروبـــــيـــــة تــحــســن 
هــيــاكــل الأركـــــان الــبــحــريــة وتــعــزز 
الــتــهــديــدات؛ مشيراً إلى  مــواجــهــة 
أن الحل الدبلوماسي هو السبيل 

الوحيد للخروج من الحرب.
وقــــال مكسيم صــبــح، الممثل 
ــا فــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــرانــ الــــخــــاص لأوكــ
الشرق الأوسط وأفريقيا: «عززنا 
قدراتنا الدفاعية البحرية، ودمرنا 
١٥ سفينة روسية، وحررنا جزيرة 
إســــنــــيــــك الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. ولــــم 
تتمكن روســيــا مــن إطـــلاق عملية 
ـــزال بــــحــــري واســــعــــة الـــنـــطـــاق،  إنـــــ
رغــم هيمنتها فــي حــوض البحر 
الأســـــــــــود». وأضــــــــاف فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن روســـيـــا  ـــ لــ
دمـــرت ١٢٩ مــوقــعــاً تــراثــيــاً، و١٤٩ 

مبنى دينياً.
وتــــوقــــع صـــبـــح أن يــنــخــفــض 
الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا 
بمقدار الثلث في عام ٢٠٢٢، مقدّراً 
المــبــاشــر للبنية التحتية  الــضــرر 
بنحو ١٠٠ مليار دولار. وبــينَّ أن 
ــائـــة من  ــا تــحــتــل ٢١ فـــي المـ ــيـ روسـ
بلاده، كانت تنتج ما يعادل ١٩ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المــــســــؤول إن 
ثلث الأوكرانيين غــادروا منازلهم 
في «أكبر أزمــة هجرة في العالم، 
والأســــوأ فــي أوروبــــا مــنــذ الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»؛ حــيــث نــــزح ٨ 
ــع لــــجــــوء ٦  ــاً، مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــلايــــين أوكـ

ملايين في أوروبا.

خسائر مليارية

ــيــــد آخــــــــــر، كــشــف  عــــلــــى صــــعــ
صبح أن هناك ٢٠ مليون طن من 
الحبوب من حصاد عام ٢٠٢١ ما 
زالت بانتظار تصديرها، مبيّناً أن 
روســيــا دمــرت ٩٤ منشأة تخزين 
الــهــكــتــارات مــن المحاصيل  وآلاف 
ــة  ــذيــ والمـــــــــــزارع ومــــخــــزونــــات الأغــ
والـــــبـــــذور والــــصــــوامــــع ومـــخـــازن 
الوقود والآلات والمعدات الزراعية، 
مكبّدة القطاع الزراعي الأوكراني 
ــقـــدر بــنــحــو ٢٠ مــلــيــار  خـــســـائـــر تـ

دولار.
وأضـــــــــــــــاف: «وفـــــــــــق تــــقــــاريــــر 
ــإن الــــقــــوات الــروســيــة  مـــوثـــوقـــة، فــ
ألــــــــف طــن  نــــهــــبــــت حــــــوالــــــي ٦٥٠ 
مـــــــن مــــحــــاصــــيــــل الــــــحــــــبــــــوب فـــي 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، فــــي مــنــاطــق 
لوغانسك ودونيتسك وخيرسون 
وزابــوريــجــيــا، بينما السفن التي 
ترفع العلم الروسي تنقل الحبوب 
المسروقة من أوكرانيا إلى كل من 
ســــوريــــا وتـــركـــيـــا ولـــبـــنـــان بــشــكــل 

رئيسي».
ووفــــق صــبــح، فـــإن أوكــرانــيــا 
تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــجــاوز 
الــــحــــصــــار الــــعــــســــكــــري الــــروســــي 
لموانيها المطلة على البحر الأسود، 
وإرســـــــــــــال صـــــــــــــادرات الــــحــــبــــوب، 
ــات الـــتـــصـــديـــريـــة  ــاقــ ــطــ وزيـــــــــادة الــ
للممرات البرية الأوروبية، مشدداً 
ــرورة مـــمـــارســـة الــضــغــط  ــ عــلــى ضــ
الدبلوماسي على روسيا «لوقف 
ســيــاســة الــتــرهــيــب والــتــجــويــع». 
وقـــال صــبــح: «فــي الــعــام المــاضــي، 
حصدت أوكرانيا حوالي ٨٤ مليون 
طــــن مــــن الـــحـــبـــوب والـــبـــقـــولـــيـــات، 
و٢٢٫٦ مــلــيــون طــن مــن الأصــنــاف 
الــزيــتــيــة. تــقــدر وزارة الـــزراعـــة أن 
ــي لــلــحــبــوب  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــاد الإجـ ــحــــصــ الــ

والبقوليات والزيوت في أوكرانيا 
فــي عـــام ٢٠٢٢ ســيــتــراوح بــين ٦٥ 
ــقـــط، مــســجــلاً  و٦٧ مـــلـــيـــون طــــن فـ
انخفاضاً بنسبة ٤٠ في المائة عن 
العام الماضي؛ حيث تم فقدان ٢٠ 
فــي المــائــة مــن المساحات المــزروعــة 
هذا العام بسبب احتلال الأراضي، 

أو نتيجة للأعمال القتالية».
وتابع: «يتم الآن تحميل سفن 
جديدة تمهيداً لمغادرتها؛ لكننا 
نخشى هــجــومــاً صــاروخــيــاً على 
ــا. تشكل  ــســ مــنــشــآت مــيــنــاء أوديــ
ــادرات بــلادنــا أكــثــر مــن ١٠ في  صــ
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الـــقـــمـــح، و١٤ 
الــذرة، و٤٧  في المائة من إجمالي 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي زيــت عباد 
الـــشـــمـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
ويستحيل تــوفــيــر ذلـــك حــتــى في 
غــضــون ٣ إلـــى ٥ ســنــوات مقبلة، 
فهناك أكثر من ٤٠٠ مليون نسمة 
في العالم يعتمدون على إمدادات 

الحبوب من أوكرانيا».

العلاقات العربية

وقـــال صبح إن الــحــرب أثّــرت 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى ديناميكيات 
مـــــــع دول  عـــــــلاقـــــــات أوكـــــــرانـــــــيـــــــا 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وجعلتها في وضع إدارة الأزمات؛ 
حيث تــم تعليق معظم مــبــادرات 

وقت السلم مؤقتاً.
وأضــــــــــــــاف صــــــبــــــح: «نـــشـــعـــر 
ــعــــرب فــي  بــتــضــامــن شـــركـــائـــنـــا الــ
دعــم مــبــادرات الأمــم المتحدة التي 
تــديــن الــعــدوان الــروســي، ونشعر 
بالامتنان لما قدموه من مساعدات 
إنسانية للنازحين الأوكــرانــيــين. 
في الوقت نفسه، يسود نهج حذر 
بــين دول الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا؛ حــيــث تـــحـــاول الــحــفــاظ 

على الــعــلاقــات الــوديــة مــع كــل من 
أوكرانيا وروسيا».

ووفق صبح، فقد دعا الجانب 
الــتــعــاون  الأوكـــرانـــي دول مجلس 
إلــى «تكثيف جهودها  الخليجي 
لــوقــف الــحــرب، وحــل أزمـــة الــغــذاء 
والـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة الــحــالــيــة الــتــي 
تستخدمها روسيا كأدوات حرب 
وضـــغـــط عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
إذ حــــان الـــوقـــت لاتـــخـــاذ خــطــوات 
ــــر كــل  ــة». وأضــــــــــاف: «عــــبَّ ــمــ ــاســ حــ
مـــن مــجــمــوعــة الــســبــع والاتـــحـــاد 
الأوروبي عن رغبتهما في خفض 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط الـــروســـي، 
ــادة  ــزيــ بــ ــالــــبــــت دول (أوبــــــــــك)  وطــ
إنتاجها لتعويض العجز». وتابع 
بــأن أوكــرانــيــا تــواجــه أزمــة وقــود، 

وهي مهتمة بالحلول طويلة الأمد 
والفعالة في هذا المجال.

وقــال صبح إن بــلاده تتطلع 
إلى مشاركة دول الخليج في إعادة 
إعمار أوكرانيا حتى قبل انتهاء 
الــــحــــرب، لافـــتـــاً إلــــى أن أوكـــرانـــيـــا 
تـــــدرس إنـــشـــاء صـــنـــدوق ســيــادي 
خاص سيساهم في تنفيذ برامج 
تنموية على الأراضي الأوكرانية.

الأمن الغذائي

من الــواضــح -وفــق صبح- أن 
«الـــهـــجـــوم الـــروســـي يـــهـــدّد وضــع 
الأمــن الغذائي في منطقة الشرق 
ــال أفـــريـــقـــيـــا»؛ إذ  ــمــ الأوســـــــط وشــ
ــثـــر مــن  ــا تـــوفـــر أكـ ــيــ ــرانــ كـــانـــت أوكــ

ــدادات القمح  ــ ٦٠ فــي المــائــة مــن إمـ
إلــى لبنان، وحوالي ٥٠ في المائة 
إلــى ليبيا، وحــوالــي ٢٥ في المائة 
إلــى مصر، بينما ارتفعت أسعار 
الحبوب بالفعل بشكل كبير في 
جميع البلدان العربية، ما يعرض 
للخطر اســتــقــرارهــا الاجــتــمــاعــي، 
الفقيرة على شفا  البلدان  ويضع 

المجاعة.
ــرانــــي  وتـــابـــع المــــســــؤول الأوكــ
بـــأن «أكـــثـــر مـــن ١٦ مــلــيــون يمني 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 
ــران)،  ــ ــزيـ ــ ــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـ وفـ
ــامــــج الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي  ــرنــ ــلــــن بــ أعــ
ــذي يــــقــــدم مــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة  ــ ــ الـ
ـــ١٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي الــيــمــن  ــ لــ
ــــي حــجــم  ــفــــاض كـــبـــيـــر فـ ــخــ ــن انــ ــ عـ
المــســاعــدات الــغــذائــيــة، لــعــدم تلقي 
التمويل الكافي، وتفاقم الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، وتــواصــل 

آثار الغزو الروسي لأوكرانيا».
ــذل  ــ ــبــ ــ وأضــــــــــــــــاف صـــــــبـــــــح: «تــ
أوكرانيا قصارى جهدها لتجاوز 
الــــحــــصــــار الــــعــــســــكــــري الــــروســــي 
ــى الـــبـــحـــر  ــلــ ــا المــــطــــلّــــة عــ ــهــ ــيــ ــوانــ لمــ
الأسود، من أجل إرسال صادرات 
الحبوب التي تشتد الحاجة إليها 
عـــبـــر الـــعـــالـــم، فـــضـــلاً عــــن عــمــلــهــا 
الــطــاقــات التصديرية  على زيـــادة 

للممرات البرية الأوروبية».
التي  وزاد: «وفــقــاً للصفقة 
تم التوصل إليها في إسطنبول 
من قبل الرئيس التركي والأمين 
العام للأمم المتحدة، غادرت أول 
سفينة محملة بالحبوب ميناء 
أوديسا في بداية شهر أغسطس 
(آب). والآن، يتم تحميل السفن 
الجديدة تمهيداً لمغادرتها؛ لكننا 
صــدمــنــا بــأنــه فــي الــيــوم الــتــالــي 
بعد توقيع اتفاقيات إسطنبول، 
ت روسيا هجوماً صاروخياً 

ّ
شن

على منشآت ميناء أوديسا».

جرائم حرب

ــيـــــد آخــــــــــــــر، قــــــال  ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ عــ
صبح إن «وكـــالات إنفاذ القانون 
الأوكرانية بدأت التحقيق في أكثر 
من ٢٦٣٠٠ جريمة حرب وعدوان، 
ارتكبت منذ ٢٤ فبراير (شباط). 
وتشمل هذه الحالات مقتل حوالي 
٦٧٠٠ شخص، بينهم ٣٥٨ طفلاً، 
فـــضـــلاً عـــن ٨٧٠٠ جـــريـــح مــدنــي، 
بينهم ٦٩٣ طفلاً. هذه الأرقام التي 
تزداد يومياً، لا تأخذ في الاعتبار 
الأراضي المحتلة التي لا يستطيع 
مندوبو إنــفــاذ الــقــانــون الــوصــول 

إليها».
ــــق المـــســـؤول الأوكــــرانــــي،  ووفـ
فقد سجّلت وكالات إنفاذ القانون 
الأوكرانية أضراراً ودماراً لحوالي 
٣٢٤٠٠ من مرافق البنية التحتية 
المدنية، بما في ذلك ٢٥٤٠٠ مبنى 
سكني وطرق وجسور، وأكثر من 
١٥٠٠ مــؤســســة تــعــلــيــمــيــة و٢٥٠ 
مــؤســســة طــبــيــة، وأكــثــر مــن ٣١٠٠ 
شبكة مــيــاه وكــهــربــاء. مــا تسبب 
ألــف مواطن  في فقدان قرابة ٨٠٠ 

أوكراني منازلهم.
وتابع: «بدءاً من نهاية يوليو 
ــم تــدمــيــر ١٢٩ مــوقــعــاً  ــوز)، تـ ــمــ (تــ
للتراث الثقافي و١٤٩ مبنى دينياً 
أو إتلافها مــن قبل روســيــا داخــل 
ــتــــي تــمــثــل جـــرائـــم  ــا، والــ ــيــ ــرانــ أوكــ
حرب بموجب اتفاقية لاهاي لعام 

.«١٩٥٤

العقوبات الغربية

يرى صبح أن العقوبات ضد 
روسيا تعمل ببطء، ولكن بقوة: 
«إذ يصبح التعاون مع المعتدي 

ضـــاراً، ولــم يعد العمل كالمعتاد 
ممكناً مع روســيــا». وأضــاف أنه 
انــخــفــض الناتج  فــي عـــام ٢٠٢٢، 
ــالـــي لـــروســـيـــا من  ــمـ المــحــلــي الإجـ
٥٫٦ فــي المــائــة فــي يناير (كــانــون 
الثاني) إلى ٣ في المائة في أبريل 
ــان)، مــتــوقــعــاً أن ينكمش  ــيـــسـ (نـ
المــائــة هــذا  إلـــى ١٥ فــي  بنسبة ٨ 

العام.
وأضاف: «تخلفت روسيا عن 
سداد ديونها السيادية بالعملة 
ــك بــســبــب إغـــلاق  ــ الأجــنــبــيــة، وذلـ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة طـــرق الــدفــع 
للدائنين في الخارج. وهناك أكثر 
مـــن ١٠٠٠ شــركــة عــالمــيــة خــرجــت 
من السوق الروسية. كما تقلص 
الإنتاج الصناعي بنسبة ١٠ في 
المــائــة، وتــراجــع إنــتــاج السيارات 
ــة، والــصــلــب  ــائـ بــنــســبــة ٩٧ فـــي المـ
بنسبة ٢٠- ٥٠ في المائة. كما أن 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
روســيــا تــوقــف نــهــائــيــاً»، منوهاً 
بأنه وفق البنك المركزي الروسي، 
يصل حجم هروب رأس المال من 
روســـيـــا فـــي عــــام ٢٠٢٢ إلــــى ٢٤٦ 

مليار دولار.
وأشـــــــــار صـــبـــح إلــــــى تــقــريــر 
ــذي نــشــرتــه  ــ الـ الــبــحــثــي   «CELI»
جامعة «ييل» في أغسطس، يفيد 
بأن العقوبات التجارية المفروضة 
عــلــى روســـيـــا تــســبــبــت فـــي شلل 
اقــتــصــادهــا بشكل كــارثــي؛ حيث 
تدهور وضع البلاد الاستراتيجي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــع الأسـ ــلــ ــســ ــلــ ــدر لــ ــ ــــصـ ــمـ ــ كـ
«بشكل لا رجعة فيه»، وانهارت 
الــــــواردات المــهــمــة إلـــى حــد كبير، 
وخــســرت روســيــا شــركــات تمثّل 
حوالي ٤٠ في المائة من ناتجها 
المــحــلــي الإجــمــالــي، مــا يــعــادل ما 
جلبته روسيا خــلال ٣ عقود من 

الاستثمار الأجنبي.

مكسيم صبح ممثل أوكرانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

                                             

تجدد القصف على شرق أوكرانيا وجنوبها

اتهامات جديدة بقصف محطة زابوريجيا النووية

تبادلت كييف وموسكو مرة 
أخــرى الاتــهــامــات بقصف محطة 
زابــوريــجــيــا الــنــوويــة الأوكــرانــيــة، 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا روســــيــــا 
واســتُــهــدفــت بــعــدة ضــربــات منذ 

أسبوع.
وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
«إنـــــــيـــــــرغـــــــواتـــــــوم» الأوكــــــرانــــــيــــــة 
المشغّلة للمحطة على «تلغرام»: 
«قلصوا من تواجدكم في شوارع 
إنــــيــــرغــــودار. تــلــقــيــنــا مــعــلــومــات 
تفيد باستفزازات جديدة من قبل 
المحتل»، في إعادة لرسالة مسؤول 
محلي فــي هــذه المدينة التي تقع 
فيها المحطة، بقي موالياً لكييف. 
وأضافت: «حسب شهادة السكان، 
فإن القصف تجدد باتجاه محطة 
زابوريجيا النووية (...) الفاصل 
الـــزمـــنـــي بــــين إطـــــــلاق الـــضـــربـــات 

ووصولها هو ٣-٥ ثوانٍ».
من جانبها، اتهمت سلطات 
روسيا في المناطق التي سيطرت 
عــلــيــهــا فـــي مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا، 
ــوقـــوف  ــالـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ الـ
ــال فلاديمير  الــضــربــات. وقـ وراء 
فـــــي الإدارة  الـــعـــضـــو  روغـــــــــــوف، 

ــيــــة  ــة المــــوالــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ الـــعـــســـكـــريـــة والمـ
لروسيا، على تلغرام: «تتعرض 
إنـــيـــرغـــودار ومــحــطــة زابــوريــجــيــا 
الــنــوويــة مــرة أخـــرى للقصف من 
قبل مسلحي (الرئيس الأوكراني 

فولوديمير) زيلينسكي».
وأوضح أن المقذوفات سقطت 
«في مناطق تقع بين ضفاف نهر 
دنيبر والمحطة»، بــدون أن يشير 

إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وتتعرض محطة زابوريجيا 
ــبـــادل  ــتـ ــقـــصـــف يـ مــــنــــذ أســـــبـــــوع لـ
الـــطـــرفـــان الاتـــهـــامـــات بــالــوقــوف 
خلفه، ما أثار مخاوف من وقوع 
ــتــــدعــــى عــقــد  ــة واســ ــة نــــوويــ ــارثــ كــ
اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 

الخميس.
(آب)،  ــــس  ــطـ ــ أغـــــسـ  ٥ وفـــــــــي 
أصابت الضربات خط توتر عالٍ، 
ما تسبب في إغــلاق المفاعل رقم 
٣ لأكــبــر محطة طــاقــة نــوويــة في 
أوروبـــــــا وبـــــدء تــشــغــيــل مـــولـــدات 
ــقـــت الـــضـــربـــات  الـــــطـــــوارئ. وألـــحـ
الأخيرة الخميس أضرارا بمحطة 
ضــخ وأجــهــزة استشعار لقياس 

النشاط الإشعاعي.
وطــــــــــالــــــــــبــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الأوكرانية، مدعومة من حلفائها 

الغربيين، بإقامة منطقة منزوعة 
ــا  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــوريــ ــ الــــــــســــــــلاح حـــــــــــول زابــ
وبانسحاب القوات الروسية التي 
المــوقــع منذ مــارس (آذار).  تحتل 
ــدد فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي  ــ ونــ
«الابـــتـــزاز الـــنـــووي الـــروســـي»،  بــــ
ــام تـــنـــفـــيـــه الـــســـلـــطـــات  ــ ــهـ وهــــــو اتـــ

الروسية.
ــتــل ثــلاثــة 

ُ
فـــي ســيــاق آخــــر، ق

ــلـــى الأقـــــــل وأصـــيـــب  أشــــخــــاص عـ
١٥ آخــــرون، الــجــمــعــة، فــي قصف 
ــتَــــي  ــنــ ــديــ ــــدف مــ روســــــــــــي اســــــتــــــهــ
كـــرامـــاتـــورســـك بـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا 
وزابوريجيا بجنوبها، وفــق ما 

ذكرت السلطات المحلية.
وتــحــدث بافلو كيريلينكو، 
حـــاكـــم مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، على 
فيسبوك عن «هجوم جديد على 
ـــا لمــعــلــومــات 

ً
كـــرامـــاتـــورســـك. وفـــق

أولــيــة، قتل مدنيان وجـــرح ١٣»، 
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــا نـــقـــلـــت وكــ ــمــ كــ
الفرنسية. وأضـــاف أن «القصف 
ألحق أضـــرارا بما لا يقل عــن ٢٠ 
مبنى وقــد انــدلــع حــريــق»، داعيا 

السكان إلى إخلاء المنطقة.
ــاد المــــســــؤول  ــ ــ ــه، أفـ مــــن جـــهـــتـ
المحلي في زابوريجيا، أناتولي 
كـــورتـــيـــف، عــبــر تـــلـــغـــرام، بمقتل 

امرأة الجمعة في غارات روسية، 
أدت أيضًا إلى إصابة شخصين 
جــــرى نــقــلــهــمــا إلــــى المــســتــشــفــى. 

ومنذ انسحاب القوات الروسية 
من محيط كييف وخاركيف في 
نهاية مارس (آذار)، يدور معظم 

المــــــعــــــارك فـــــي دونــــــبــــــاس بـــشـــرق 
أوكـــرانـــيـــا، وفــــي الــجــنــوب حيث 
تقود قوات كييف هجومًا مضادًا. 

وأقـــرت وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة 
ــيــــة، لــيــل  ــائــ ــا المــــســ ــتــــهــ ــالــ فـــــي رســ
«نجاحات  الجمعة إلى السبت، بـ
ــيـــة في  جـــزئـــيـــة» لـــلـــقـــوات الـــروسـ
اتـــجـــاه بــاخــمــوت، عــلــى الــطــريــق 
نحو كراماتورسك، حيث تحاول 
هذه القوات حاليا الحصول على 

«موطئ قدم».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــقــلــت وكـــالـــة 
الــدفــاع  «إنــتــرفــاكــس» عــن وزارة 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــا إن  ــهــ ــولــ قــ ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الروسية سيطرت بالكامل على 
قرية بيسكي الواقعة على مشارف 
مــنــطــقــة دونــيــتــســك بـــأوكـــرانـــيـــا. 
وكانت القوات الروسية والموالية 
لــروســيــا قــد قــالــت إنــهــا سيطرت 
بالكامل على بيسكي منذ أكثر 
ــرز. كما  ــتـ مــن أســـبـــوع، وفـــق رويـ
نقلت «إنــتــرفــاكــس» عــن الــــوزارة 
قولها إن القوات الروسية دمرت 
بــــطــــاريــــة صــــــواريــــــخ مـــــن نـــظـــام 
«هيمارس» الذي زودت الولايات 
المتحدة أوكرانيا به بالقرب من 
منطقة كراماتورسك الأوكرانية. 
فـــي المـــــــــوازاة، أكّـــــد المـــســـؤول 
الأوكــرانــي فــي منطقة خيرسون 
الـــروس،  الــتــي يحتلها  (جــنــوب) 
ســيــرغــيــه خــــلان، عــبــر فيسبوك، 

أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل 
أسلحة إلى القوات الروسية في 
ر». وقد استهدفت  المنطقة قد «دُمِّ
قــوات كييف مـــراراً فــي الأسابيع 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــحــــــاور لـــوجـــســـتـــيـــة 
روسية في هذه المنطقة.  وذكرت 
المخابرات البريطانية إن الموقف 
ــيـــا  ــنـــوب أوكـــرانـ الــــروســــي فــــي جـ
ــر بـــســـبـــب  ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ ــــف بــ ــعـ ــ ضـ
الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة المـــضـــادة 
على معابر الأنهار ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــبــريــطــانــيــة فـــي تـــقـــريـــر، أمــس 
السبت، إن الجسرين الرئيسيين 
ــم يــعــد  ــرو»، لــ ــبــ ــيــ عـــلـــى نـــهـــر «دنــ
مــن المــمــكــن اســتــخــدامــهــمــا لنقل 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة المــهــمــة إلــى 
مناطق تحتلها روســيــا، غربي 
الــــــروس  ــــت أن  ــافــ ــ ــر. وأضــ ــهــ ــنــ الــ
تمكنوا فقط من إجراء إصلاحات 
سطحية على جسر «أنتونيفكا» 
مـــؤخـــرا. وتــابــعــت الـــــــوزارة بــأن 
لــم يعد  الجسر الرئيسي الآخـــر 
صالحا لمرور المركبات العسكرية 
ــمــــات  ــجــ ــهــ ــبــــب الــ ــســ ــة بــ ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ الــ
الأوكــرانــيــة بأسلحة دقــيــقــة في 

الأيام الأخيرة.

جندي روسي يقوم بدورية قرب محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون (أ.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤ Sunday - العدد ١٥٩٦٥ Issueأخبار

تايبيه تشكر واشنطن 
على «حفظ الأمن» في مضيق تايوان

عبرت وزارة الخارجية التايوانية، أمس 
الــســبــت، عـــن «خـــالـــص الامـــتـــنـــان» لــلــولايــات 
ــتـــحـــدة لاتــــخــــاذهــــا «إجـــــــــــراءات مــلــمــوســة»  المـ
للحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان 
والمنطق. فيما أعلنت  وزارة الدفاع التايوانية 
أن ١٣ طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية 
عـــبـــرت الـــخـــط الــفــاصــل فـــي مــضــيــق تـــايـــوان، 
فــي الــوقــت الــذي تــواصــل فيه بكين أنشطتها 
العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها 

ا من أراضيها. جزء
وزارة الخارجية التايوانية أصدرت بيانا 
تعليقا على تعليقات المنسق الأميركي لمنطقة 
المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل، الذي 
قال أول من أمس الجمعة إن الصين «بالغت 
في ردهــا» على زيــارة رئيسة مجلس النواب 

الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. 
وردا على الزيارة، أطلقت بكين مناورات 
حــربــيــة اســتــمــرت أيــامــا حـــول الــجــزيــرة التي 

ا من أراضيها. تعتبرها جزء
وقــال بيان وزارة الخارجية التايوانية 
إن «الــتــرهــيــب الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي غير 
المبرر» من جانب الصين «عزز وحدة وصمود 

المعسكر الديمقراطي العالمي».
وقــالــت رئيسة تــايــوان تــســاي إيــنــغ وين 
الخميس الماضي إن تهديد الصين باستخدام 

القوة لم يتضاءل.
وفي تجمع حاشد أمس في جنوب تايوان 
استعدادا للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها 
في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قالت 
تساي إنهم لا يواجهون مرشحين متنافسين 
فــحــســب «بـــل يــواجــهــون أيــضــا ضــغــوطــا من 

الصين».
أضافت: «التايوانيون متحمسون للغاية 
ويعشقون الحرية والديمقراطية، وقــد جاء 
الــكــثــيــر مــن الأصـــدقـــاء الــدولــيــين إلـــى تــايــوان 
لدعمنا. هذا أمر طبيعي ورائــع، لكن الصين 

ــك، أود أن  ــع ذلــ تــهــدد تـــايـــوان وتــخــيــفــهــا. ومـ
أطمئن الجميع بأن كلا من حكومتنا والجيش 
على أتم استعداد، وسأحافظ بالتأكيد على 

تايوان».
ــايــــوان إنــــه نـــظـــرا لأن  وتـــقـــول حــكــومــة تــ
جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة 
أبــدا، فليس لها الحق في المطالبة بالسيادة 
عليها أو تقرير مستقبلها، وهو أمر لا يمكن 

أن يحدده إلا شعب تايوان.
وفرت حكومة جمهورية الصين المهزومة 
إلى تايوان في عام ١٩٤٩ بعد خسارة الحرب 
ــام الــحــزب الــشــيــوعــي بــقــيــادة مــاو  الأهــلــيــة أمـ
ــــذي أســــس جــمــهــوريــة الــصــين  تــســي تـــونـــغ الـ

الشعبية في بكين.
ولم تتخل الصين قط عن فكرة استخدام 

القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.
وكان المنسق الأميركي لمنطقة المحيطين 
الهندي والهادي كورت كامبل أعلن الجمعة 
أن خطة تجارية جديدة ستكشف خلال أيام 
بينما ستعبر قــوات أميركية مضيق تايوان 

في الأسابيع المقبلة.
وقال كامبل إن زيارة بيلوسي «تتفق» مع 
سياسة واشنطن الحالية، معتبرا أن الصين 
ــاف أن بكين  ــ «بـــالـــغـــت فـــي رد فــعــلــهــا». وأضــ
استخدمت هذه الذريعة «لشن حملة ضغط 
الــوضــع  تــايــوان لمــحــاولــة تغيير  مكثفة عــلــى 
الـــراهـــن وتــعــريــض الـــســـلام والاســـتـــقـــرار عبر 
مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر».
وتابع كامبل بأن «الصين بالغت في رد 
فعلها ولا تزال أفعالها استفزازية ومزعزعة 

للاستقرار وغير مسبوقة».
وأكــد كامبل أن إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن «ســتــواصــل تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مع 
ــك عــبــر مـــواصـــلـــة الــدفــع  ــوان، بــمــا فـــي ذلــ ــايــ تــ
قــدمــا بــعــلاقــتــنــا الاقــتــصــاديــة والـــتـــجـــاريـــة... 
نعد حاليا على سبيل المثال، خارطة طريق 
لمــفــاوضــات تــجــاريــة سنعلنها في  طــمــوحــة 

الأيام المقبلة».

تايبيه: «الشرق الأوسط»

خبراء: الوثائق السرية في منتجع ترمب «كابوس أمني»

رأى عـــدد مـــن خـــبـــراء الأمــــن أن 
مــصــادرة وثائق حكومية أميركية 
سرية، من منتجع الرئيس السابق 
دونالد ترمب، في مارالاغو، تسلط 
الضوء على مخاوف الأمن القومي 
المــســتــمــرة الـــتـــي يــشــكــلــهــا الــرئــيــس 
طــلــق عليه 

ُ
أ الـــذي  السابق ومــنــزلــه، 

اسم «البيت الأبيض الشتوي».
ويـــــخـــــضـــــع تــــــرمــــــب لـــتـــحـــقـــيـــق 
اتـــحـــادي حـــول انــتــهــاكــات محتملة 
لـــقـــانـــون الـــتـــجـــســـس، الــــــذي يـــجـــرّم 
تـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات لــــدولــــة أخـــــرى، 
ــاءة الــتــعــامــل مـــع مــعــلــومــات  ــ أو إسـ
دفاعية أميركية، أو تبادلها مع غير 
المخولين بذلك، وفقاً لأمر التفتيش 

القضائي.
وعـــنـــدمـــا كـــــان رئـــيـــســـاً، كــشــف 
ترمب أحياناً عن معلومات، بغض 
النظر عن حساسيتها. وفي بداية 
فترته الرئاسية، قدم، بشكل عفوي، 
مـــعـــلـــومـــات بـــالـــغـــة الـــســـريـــة لـــوزيـــر 
الخارجية الروسي حول عملية من 
المقرر تنفيذها ضد تنظيم «داعش»، 
أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، 
حسب ما قال مسؤولون أميركيون 

في ذلك الوقت.
ولكن في منتجع مارالاغو، الذي 
يشهد فــنــاء نــاديــه حــضــور أعضاء 
مــن الــنــخــبــة حــفــلات زفــــاف وعــشــاء 
يـــمـــلأهـــا المــــــــرح، تـــبـــدو المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية الأميركية معرضة 
لـــلـــخـــطـــر بـــشـــكـــل خــــــــاص. وبــيــنــمــا 
وفــرت الخدمة السرية الأمــن المادي 
للمكان، أثناء تولي ترمب الرئاسة، 
وتواصل هذا الدور حتى الآن، فإنها 
ليست مــســؤولــة عــن فــحــص هــؤلاء 

الضيوف.
قــالــت مــــاري مـــاكـــورد المــســؤولــة 
الــعــدل إن مذكرة  السابقة فــي وزارة 

التفتيش الصادرة عن وزارة العدل 
تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي. 
وأضافت: «من الواضح أنهم اعتقدوا 
أن اســتــعــادة هـــذه المــــواد إلـــى فضاء 
آمــــن أمــــر مــهــم جـــــــداً... حــتــى مــجــرد 
الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في 
مخزن غير لائق يخلق تهديداً كبيراً 
للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى 
مارالاغو التي يرتادها زوار أجانب 
وغيرهم ممن قــد تكون لهم صلات 
بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب».

ــان عــلــى  ــيــ ــــي بــ ــــب، فـ ــرمـ ــ وقـــــــال تـ
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إن  منصته 
الـــســـجـــلات «رُفــــعــــت عــنــهــا الــســريــة» 

ووُضعت في «مخزن آمن».
غير أن ماكورد قالت إنها لا ترى 
«مبرراً معقولاً لقراره الواعي برفع 

السرية عن كل (وثيقة) منفردة منها 
قبل رحيله». وأضافت أنه بعد رحيله 
عن المنصب، لم تعد لديه القدرة على 

رفع السرية عن المعلومات.
وتشكل مــصــادرة عملاء مكتب 
التحقيقات الاتــحــادي، يــوم الاثنين 
ــي، لمــجــمــوعــات مـــتـــعـــددة من  ــاضــ المــ
الــــوثــــائــــق وعــــــشــــــرات الـــصـــنـــاديـــق، 
ــلــــومــــات حـــــــول شـــــؤون  ــعــ ــا مــ ــنــــهــ ومــ
الــدفــاع بالولايات المتحدة، وإشــارة 
إلــى «الرئيس الفرنسي»، سيناريو 

مخيفاً لمجتمع الاستخبارات.
وقـــــــــــــــال ضــــــــابــــــــط ســــــــابــــــــق فـــي 
ــة: «بــيــئــة  ــيـ ــركـ ــيـ الاســـتـــخـــبـــارات الأمـ
التعامل الحذر مع المعلومات بالغة 
السرية مخيفة جداً... إنها كابوس».
لم تقدم وزارة العدل معلومات 

محددة حــول كيفية ومكان تخزين 
المـــســـتـــنـــدات والــــصــــور، ولـــكـــن جــرى 
تــــوثــــيــــق نـــــقـــــاط الــــضــــعــــف الــــعــــامــــة 

للمنتجع بشكل جيد.
ــبـــارزة،  وفـــي إحــــدى الــوقــائــع الـ
اجــتــمــع تـــرمـــب، فـــي عـــام ٢٠١٧، مع 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي آنــــــذاك  رئــ
شــيــنــزو آبـــي عــلــى مــائــدة عــشــاء في 
الهواء الطلق، بينما كان الضيوف 
يــتــحــركــون فـــي الـــقـــرب ويــســمــعــون 
ويــلــتــقــطــون الــصــور الــتــي نــشــروهــا 

لاحقاً على «تويتر».
وتــــــخــــــلــــــل الـــــــعـــــــشـــــــاء تــــجــــربــــة 
صاروخية لكوريا الشمالية، وكان 
ــيـــوف يـــســـمـــعـــون، بــيــنــمــا كـــان  الـــضـ
ترمب وآبــي يفكران فيما سيقولان 
ــدار بــيــان،  رداً عــلــى ذلـــك. وبــعــد إصــ

حضر تــرمــب حفل زفـــاف فــي نــادي 
المنتجع.

ــي  ــامــ ــحــ وقـــــــــــال مـــــــــــارك زيـــــــــد المــ
ــن  ــ ــ ــا الأمـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــي قـ ــ ــ ــتــــخــــصــــص فـ المــ
ــا رأيـــنـــاه هــو أن ترمب  الــقــومــي: «مـ
كان متساهلاً في الأمــن، لدرجة أنه 
كــان يعقد اجتماعاً حساساً بشأن 
مـــوضـــوع حــــرب مــحــتــمــل فـــي مــكــان 
يمكن فيه لموظفين حكوميين غير 
أميركيين المراقبة والتصوير... كان 
مـــن الــســهــل عــلــى أن يـــكـــون بــحــوزة 
أحــدهــم أيــضــاً جــهــاز يتنصت على 
ما كان يقوله ترمب ويسجله أيضاً».

ــاعـــدون فـــي الــبــيــت  وأنـــشـــأ مـــسـ
الأبـــيـــض غـــرفـــة آمـــنـــة فـــي مـــارالاغـــو 
لإجــــراء المــنــاقــشــات الــحــســاســة. كــان 
هــذا هو المكان الــذي قــرر فيه ترمب 
ــن غـــــــــارات جــــويــــة عـــلـــى ســـوريـــا  ــ شـ
لاستخدامها أسلحة كيميائية، في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وجرى اتخاذ هذا القرار بينما 
كــان تــرمــب يستعد لتناول العشاء 
مـــع الــرئــيــس الــصــيــنــي الـــزائـــر شي 
جــيــنــبــيــنــغ. وعـــنـــدمـــا كـــــان يــتــنــاول 
الــشــوكــولاتــه، أبلغ  قطعة مــن كعكة 

ترمب شي بالضربات الجوية.
وفي عام ٢٠١٩، قالت السلطات 
إنها ألقت القبض على امرأة صينية 
اجتازت نقاط التفتيش الأمنية في 
المــنــتــجــع بــيــنــمــا كــــان فـــي حــوزتــهــا 
وحــــــــدة ذاكـــــــــرة عـــلـــيـــهـــا بـــرمـــجـــيـــات 
«ضـــارة»، واتهمتها بدخول ملكية 
خاصة محظورة والإدلاء بمعلومات 

كاذبة للمسؤولين.
ــلــــي، رئـــيـــس  ــيــ وبــــــــــادر جـــــــون كــ
ــيـــــض آنـــــــذاك،  ــ مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـ
ــلـــى مَـــن  ــود عـ ــيــ ــة وضــــــع قــ ــاولـ ــمـــحـ بـ
ــــول إلـــــى تـــرمـــب فــي  ــــدخـ يــمــكــنــهــم الـ
مـــــــــارالاغـــــــــو، لــــكــــن جــــــهــــــوده بــــــاءت 
بالفشل، لأن ترمب رفض أن يتعاون 

في هذا الأمر.

منتجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مارالاغو (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«الخبز والعمل والحرية» أفغانيات هتفن لـ

«طالبان» تفرّق مظاهرة نسائية بالرصاص
أطلق مسلحون من «طالبان» 
الــهــواء، أمــس (السبت)،  النار في 
ــريـــق تـــظـــاهـــرة  ــفـ ــتـ ــول، لـ ــ ــابــ ــ ــي كــ ــ فـ
نظمتها نساء يطالبن بالحق في 
العمل والتعليم، بعد نحو عام من 
الــحــركــة الإســلامــيــة على  سيطرة 

السلطة في أفغانستان.
ــرأة  وســــارت نــحــو أربــعــين امـ
يهتفن «خـــبـــز... عــمــل... حــريــة»، 
أمام وزارة التعليم، قبل أن تقوم 
مجموعة مــن مقاتلي «طــالــبــان» 
ــقــــات  ــــلاق رشــ ــإطــ ــ بـــتـــفـــريـــقـــهـــن، بــ
ــواء، بــعــد نحو  ــهــ ــــاص فـــي الــ رصـ

خمس دقائق من بدء التظاهرة.
ــاهـــرات لافــتــة  ــتـــظـ ورفــــعــــت المـ
كــتــب عليها «١٥ أغــســطــس (آب) 
يوم أسود»، في إشارة إلى ذكرى 
وصول الحركة إلى السلطة العام 

المـــتـــظـــاهـــرات:  دت  المــــاضــــي. وردَّ
«العدل... العدل، سئمنا الجهل»، 

قبل تفريقهن بعنف.
وقطع مسلحون من «طالبان» 
ــــزات عــســكــريــة مــفــتــرق  يـــرتـــدون بـ
طــــرق أمــــام المـــتـــظـــاهـــرات، وبــــدأوا 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــهـــواء لـــثـــوانٍ. 
وصــــــوّب أحـــدهـــم بــنــدقــيــتــه على 
الــنــســاء، مــتــظــاهــراً بــإطــلاق الــنــار 
عليهنّ، على ما أفاد به صحافي 
في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطارد عناصر الحركة بعض 
المــتــظــاهــرات الـــلـــواتـــي لــجــأن إلــى 
متاجر مجاورة، وقاموا بضربهن 
ــادروا  بــأعــقــاب الـــبـــنـــادق. كــمــا صــ
الهواتف الجوالة من المتظاهرات.

وتـــعـــرض صــحــافــيــون أيــضــاً 
للضرب.

وقــالــت زولــيــا بــارســي إحــدى 
«الصحافة  لـ منظمات الاحتجاج 

الــفــرنــســيــة»: «لــســوء الــحــظ، جــاء 
(طــــالــــبــــان)، الــــذيــــن كــــانــــوا جــــزءاً 
مــن أجــهــزة المـــخـــابـــرات، وأطــلــقــوا 
النار في الــهــواء... قاموا بتفريق 
الــــفــــتــــيــــات، ومــــــزقــــــوا لافـــتـــاتـــنـــا، 
وصــــــادروا الــعــديــد مـــن الــهــواتــف 

الجوالة الخاصة بالفتيات». 
وأكـــــــــدت مـــتـــظـــاهـــرة أخــــــرى، 
تُدعى منيزة مــبــارز، أنها تعتزم 
ــاج لــلــمــطــالــبــة  ــتـــجـ مـــواصـــلـــة الاحـ
ــــت: «لـــن  ــالـ ــ ــاء. وقـ ــنــــســ ــقـــوق الــ بـــحـ
نــدع (طــالــبــان) تُسكِت أصواتنا. 

سنحتجّ من منازلنا».
ــرات الـــنـــســـاء  ــاهــ ــظــ ــاتــــت مــ وبــ
ــن الــحــقــوق  لــلــمــطــالــبــة بـــمـــزيـــد مــ
نادرة بشكل متزايد في العاصمة، 
مات هذه  لا سيما بعد اعتقال منظِّ
التجمعات، في بداية العام، وإبقاء 

بعضهنّ موقوفات لأسابيع.
مــنــذ عــودتــهــا إلــــى الــســلــطــة، 

قــبــل عـــام، عملت «طــالــبــان» على 
الحد من الحريات التي اكتسبتها 
ــاً، عـــلـــى مـــدى  ــيــ ــاء تــــدريــــجــ ــنــــســ الــ
السنوات العشرين الماضية، منذ 
ســقــوط نــظــام «طــالــبــان» السابق 

.(١٩٩٦ - ٢٠٠١)
وفرضت «طــالــبــان»، في هذا 
السياق، سلسلة من القيود على 
ــهــــدف كــثــيــر  ــــي، يــ ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
منها إلى فرض رؤيتهم المتطرفة 
للإسلام على النساء. واستُبعدت 
النساء بشكل كبير من الوظائف 
يّد حقهن في السفر، 

ُ
الحكومية، وق

ومُــنــعــت الــفــتــيــات مـــن الالــتــحــاق 
بالمدارس الإعدادية والثانوية.

من جهة أخرى، شكت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
ــل  ــويـ ــمـ ــي تـ ــ ــ ــر فـ ــيــ ــبــ ــــص كــ ــقـ ــ ـــن نـ ــ مــ
ــدات المــخــصــصــة للشعب  ــاعـ المـــسـ

الأفغان.

ــفــــيــــذي  ــنــ ــتــ وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــ
ألمــانــيــا، كريستيان  للمنظمة فــي 
شنايدر، في تصريحات لصحيفة 
«كولنر شتات - أنتسايغر»، إنه 
تـــم، خـــلال الــعــام الــحــالــي، توفير 
ثلث الأمـــوال المطلوبة فقط حتى 

الآن.
ــثــــر مــن  ــاف: «يـــعـــانـــي أكــ أضــــــ
مــلــيــون طــفــل مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
الــحــاد. سيستمر ثمانية مــن كل 
عــشــرة أشــخــاص فــي شــرب المياه 
ــفـــال  ــيــــوم. ويـــدفـــع الأطـ المـــلـــوثـــة الــ
الـــثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لـــهـــذه الـــكـــارثـــة 

الإنسانية التي لا تنتهي».
وأشـــــــــــــار شـــــنـــــايـــــدر إلـــــــــى أن 
«طــالــبــان» تــعــمــدت عـــزل الفتيات 
عن التعليم، وقال: «عندما تكون 
الــحــيــاة الــيــومــيــة قــاســيــة، مثلما 
هو اليوم في هذه الذكرى، يكون 
متظاهرات يهربن بعد إطلاق مسلحي «طالبان» الرصاص في الهواء أمس (أ.ف.ب)للحق في التعليم أهمية خاصة».

كابول: «الشرق الأوسط»

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا
سان خوسيه: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطـــــــــار ســـعـــيـــهـــمـــا لـــتـــعـــزيـــز 
قــبــضــتــهــمــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، يــهــاجــم 
رئــيــس نــيــكــاراغــوا دانـــيـــال أورتــيــغــا 
ونــائــبــتــه وزوجـــتـــه روزاريـــــو مــوريــو 
الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا 
ــفــــي شـــخـــصـــيـــات  نــ ــلــــى ســــجــــن أو  عــ

معارضة.
ــدأ المــقــاتــل الــســابــق فـــي جبهة  بـ
ــنــــي الـــســـانـــديـــنـــيـــة،  الـــتـــحـــريـــر الــــوطــ
بــدعــم قــوي مــن زوجــتــه، بالتأسيس 
لاستمرارية في السلطة منذ عودته 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٧. وســـمـــحـــت  ــا  ــيــــهــ إلــ
تعديلات دستورية في العامين ٢٠١١ 
المــفــروض على  و٢٠١٤ بــرفــع الحظر 
إعــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس، الــــذي كــان 
منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، 
حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا 
كـــــوادرا الــتــي تــعــيــش فـــي المــنــفــى في 

كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة 
الفرنسية» إلى أن أورتيغا (٧٦ عاماً) 
«حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ 
عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى 
نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار 

المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات 
عام ٢٠١٨ التي كانت تُطالب باستقالة 
«أزمــة  ــينْ، تــمــرّ نــيــكــاراغــاوا بـــ الـــزوجـ
مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا 
وزوجـــتـــه «أكّـــــدا اســتــمــراريــتــهــمــا في 
الــســلــطــة خــــلال انــتــخــابــات نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١. ومـــن خــلال 

مأسسة الدولة البوليسية».
عيد انتخاب أورتيغا لولاية 

ُ
وأ

رابعة على التوالي خلال انتخابات 
غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء 
ــالـــهـــم أو  ــقـ ــتـ ــلـــين، بـــســـبـــب اعـ ــتـــمـ المـــحـ

إرغامهم على العيش في المنفى.
الـــدولـــي  المــجــتــمــع  ولـــطـــالمـــا دان 

ــــوا.  ــاراغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــي نـ ــ أفــــــعــــــال الـــــنـــــظـــــام فــ
الــــدول الأمــيــركــيــة،  وطــالــبــت منظمة 
الـــجـــمـــعـــة، الــحــكــومــة  ــــس  ــن أمـ أول مــ
فـــي نــيــكــاراغــوا بــوقــف «المــضــايــقــات 
والقيود التعسّفية» بحق المنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة ووســــائــــل الإعـــــلام 
والمـــنـــظـــمـــات الــديــنــيــة والمـــعـــارضـــين. 
«الإفــــراج الــفــوري  وطــالــبــت أيــضــاً بـــــ
عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر 

عددهم بنحو ١٩٠».
ويعتبر المحلل والنائب السابق 
في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي 
يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة 
التحرير الوطني الساندينية «تنتقل 
إلــى موقع  من موقع الحزب المهيمن 
الــواحــد (...) مع خلق عبادة  الحزب 
شــخــصــيــة لا مــثــيــل لـــهـــا حـــالـــيـــاً فــي 

أميركا اللاتينية».
ــال ٤٦  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ومـــــنـــــذ عــــــــــام، تــــــــمّ اعـ
معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة 
وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل 
ــان ســبــعــة مــنــهــم  ــ ــاً. وكــ ــامــ ــــى ١٣ عــ إلـ

ح إلى الرئاسة.
ّ

يريدون الترش

قمع الإعلام

وكانت وسائل الإعلام أيضاً من 
الأهداف الأولى للسلطة.

لـــم تــعــد صــحــيــفــة «لا بــريــنــســا» 
La Prensa، التي كانت تنشر نسخة 
ورقــيــة، مــوجــودة إلاّ على الإنترنت، 
ــار صــحــافــيــوهــا المــنــفــى  ــتـ بــعــدمــا اخـ
ــك عــقــب  ــ ــ ــ ــال، وذل ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الاعـ ــ ــاً مـ ــوفــ خــ
مــــــصــــــادرة مــــقــــرّهــــا وزجّ مـــديـــرهـــا 

لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة 
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــكــنــيــســة  ــتـ الـ
الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة 
ــيــــات  إلـــــــى عـــــــدة إذاعــــــــــــات فـــــي أبــــرشــ
مــخــتــلــفــة، وعـــشـــرات وســائــل الإعـــلام 

المستقلة.

فــي ١٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
نــيــكــاراغــوا تشريعاً  ٢٠٢٠. أصــــدرت 
ــوالاً من  أمــ الــذيــن يتلقون  يستهدف 
الــــخــــارج ويــــفــــرض تــســجــيــلــهــم لـــدى 
الــســلــطــات بــصــفــة «عـــمـــلاء أجـــانـــب». 
وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع 
ــا يــشــكــلــه مــــن خـــطـــر عــلــى  الــــدولــــي لمــ
الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وبموجب هذا القانون، اعتبرت 
ــة ومــنــظــمــة  ــــف مـــؤســـسـ ــن ألــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
غــيــر حــكــومــيــة كـــان بــعــضــهــا يــكــرّس 
عــمــلــه لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الإنـــســـان، 
ــقـــت جــامــعــات  ــلـ ــيـــة. وأغـ ــانـــونـ غـــيـــر قـ
خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية 

وضحاها.
ــيـــو (تـــــمـــــوز) اضـــطـــرت  ــولـ فــــي يـ
راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية 
الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل 
ـــهـــن 

ّ
ــــوا، وطُـــــــــــردن كـــأن ــاراغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ مـــــن نـ

«مـــــنـــــبـــــوذات»، حـــســـبـــمـــا قــــــال مـــركـــز 
نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.

«كنيسة صامتة»

الكاثوليكية  الكنيسة  وتُــظــهــر 
نفسها على أنها آخــر معقل يحمي 
من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين 
للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة 
الــــذيــــن يـــنـــتـــقـــدون الـــنـــظـــام «أنـــبـــيـــاء 

مزيّفين».
ــــف  ــقـ ــ ومــــــنــــــعــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة أسـ
ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور 
ل، منذ ٤ 

ّ
ألــفــاريــز مــن التنق رولانـــدو 

أغــســطــس (آب)، مــمــا يــعــكــس ذروة 
الأزمـــة مــع نــظــام يسعى إلــى إسكات 
رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية 

المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: 
ــة كــنــيــســة  ــكـــومـ الـــحـ «لـــطـــالمـــا أرادت 
صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد 

بالظلم».

هل تسهم التدخلات الخارجية بتأجيج الصراع في غرب أفريقيا؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

عــــلــــى مــــــــــدار الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
ــــصـــــاعـــــدت الأحــــــــــداث  ــة، تـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــغــــــرب الأفـــــريـــــقـــــي، 
بـــين عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي مــالــي، 
ومظاهرات مناهضة للحكومة في 
غينيا وسيراليون، في ظل «تنافس 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ مـــحـــمـــوم» بــــين الـ
الأميركية وروســيــا والــصــين، على 
المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة، مــا ســبّــب فــي رأي كثير 
مـــن المــراقــبــين تــأجــيــج الـــصـــراع في 
دول الغرب الأفريقي، وهو ما ألمحت 
لــه وزيـــرة خارجية جنوب أفريقيا 
ــــلال مــؤتــمــر  ــدور، خــ ــ ــانــ ــ نــــالــــيــــدي بــ
صحافي جمعها بنظيرها الأميركي 
أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، 
الــتــجــارب التي  بقولها إن «إحـــدى 
إلـــى تعلمها واســتــخــلاص  نــحــتــاج 
الــــــــدروس مـــنـــهـــا، تــتــعــلــق بــحــقــيــقــة 
أنـــه كـــان هــنــاك الكثير مــن التدخل 
الخارجي في شؤون أفريقيا، وهذا 
الــتــدخــل الــخــارجــي كـــان ســبــبــاً في 
تأجيج الصراع، وعدم الاستقرار في 
الــدول الأفريقية»، بحسب  عدد من 

ما نقله موقع «أل أفريكا».
ــدار  ــ ــي، عـــلـــى مـ ــ ــالـ ــ ــدت مـ ــ ــهـ ــ وشـ
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــصــاعــداً 
لأحـــداث العنف، راح ضحيتها ٤٢ 
جندياً وفقاً للمعلومات الرسمية 
من مالي، وهو الهجوم الذي وصف 
بالأعنف منذ عام ٢٠١٩، وفي الوقت 
نفسه أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، 
تعليق عملياتها الاستطلاعية في 
مــالــي «حــتــى إشــعــار آخـــر» بحسب 
ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. 
ــــرات مــنــاهــضــة  ــاهـ ــ ــــظـ ــــت مـ ــعـ ــ ــدلـ ــ وانـ
للحكومة في سيراليون احتجاجا 
على الأوضاع المعيشية، في الوقت 
الذي تتجه أنظار العالم إلى جارتها 

غــيــنــيــا، الـــتـــي تــشــهــد حـــالـــة تــأهــب 
ــا إلــيــهــا  ــ ــداداً لمـــظـــاهـــرات دعـ ــعــ ــتــ اســ
للدفاع  الوطنية  «الجبهة  تحالف 
عن الدستور» في ١٧ أغسطس (آب) 

الحالي.
ويــلــعــب «الــتــنــافــس المــحــمــوم» 
بين القوى الدولية ممثلة في روسيا 
والولايات المتحدة وفرنسا، دوراً في 
تأجيج الصراع في القارة الأفريقية، 
ــرة عــبــد  ــ ــيــ ــ ــــورة أمــ ــتــ ــ ــدكــ ــ بـــحـــســـب الــ
الحليم، خبيرة الشؤون الأفريقية 
فــــــي مـــــركـــــز الأهــــــــــــــرام لـــــلـــــدراســـــات 
السياسية والاســتــراتــيــجــيــة، التي 
«الشرق  لـ تــوضــح، فــي تصريحات 
ــــط»، أن «الــتــنــافــس المــحــمــوم  الأوســ
ــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــاصـ خـ
الأميركية وروســيــا، له تأثير على 
تـــزايـــد وتـــيـــرة الـــصـــراع فـــي الــغــرب 
الأفريقي؛ حيث يدفع هذا الصراع 
والدعم الخارجي القوى السياسية 
ــدول الأفــريــقــيــة للمطالبة  ــ الـ ــل  داخــ
بحقوق تاريخية، معتمدين على 
ــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي  هــــذه الـ

تــدعــم قـــوى المـــعـــارضـــة، فـــي الــوقــت 
الذي تستغله الجماعات الإرهابية 
فـــي مــحــاولــة لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا»، 
مشيرة إلى أن «الأوضاع في القارة 
دائماً متوترة لكنها تتصاعد بين 

الحين والآخر».
ــتــــور عـــطـــيـــة الـــعـــيـــســـوي،  ــدكــ الــ
الخبير في الشؤون الأفريقية، يؤكد 
أن «التدخلات الخارجية والتنافس 
ــددة،  ــعــ ــتــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــوى الـ ــ ــقـ ــ ــــين الـ بـ
يــســهــمــان فـــي تــأجــيــج الـــصـــراعـــات 
ــلـــيـــة فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة،  الـــداخـ
ــــغـــــرب  ــقــــة الـ ــــي مــــنــــطــ ــ ــاً فـ ــ ــــوصـ خـــــصـ
ــوارد، الــتــي  ــالمــ الأفـــريـــقـــي، المــلــيــئــة بــ
إلـــى مساحات  قسمها الاســتــعــمــار 
ــنــــاء الـــكـــونـــغـــو  ــثــ ــتــ صــــغــــيــــرة بــــاســ
الــديــمــقــراطــيــة، ونــيــجــيــريــا»، لافــتــاً، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
ــــود عـــوامـــل أخــــرى تسهم  إلـــى «وجـ
ــن بــيــنــهــا  فــــي تـــأجـــيـــج الـــــصـــــراع، مــ
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، والــحــركــات 

الوطنية العرقية».
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــــدار الأســــــبــــــوعــــــين 

ــانـــت أفــريــقــيــا ســاحــة  ــيـــين، كـ المـــاضـ
لصراع النفوذ بين الولايات المتحدة 
وروسيا؛ حيث زار وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، نهاية 
ــهــــر المــــــاضــــــي، كـــــــلاً مـــــن مــصــر  الــــشــ
وإثـــيـــوبـــيـــا والـــكـــونـــغـــو وأوغـــــنـــــدا، 
أتــبــعــتــهــا جــولــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي بــلــيــنــكــن، بـــدايـــة الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، شــمــلــت كـــــلاً مــــن جــنــوب 
ــة الـــكـــونـــغـــو  ــهــــوريــ ــمــ ــا وجــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الديمقراطية ورواندا، أطلق خلالها 
ما سُمي «الاستراتيجية الأميركية 

الجديدة في أفريقيا».
وتــــرى «عــبــد الــحــلــيــم» أن «مــا 
يــحــدث حــالــيــاً مــن تــصــاعــد لوتيرة 
الأحــــــداث فـــي عــــدد مـــن دول الــقــارة 
الأفريقية مرتبط بشكل مــا بحالة 
الفوضى السياسية التي يشهدها 
الــنــظــام الــعــالمــي فـــي أعـــقـــاب الأزمــــة 
ــيــــة». وتــقــول:  الـــروســـيـــة – الأوكــــرانــ
«هــــنــــاك أســــبــــاب أخـــــــرى لــتــصــاعــد 
وتيرة الأحداث والإرهاب، من بينها 
الــتــداول السلمي للسلطة  صعوبة 

في دول المنطقة، ومن بينها مالي، 
وغضب كثير من الجماعات من عدم 
قدرتها على الوصول للحكم، إضافة 
إلى انسحاب فرنسا من مالي الذي 
لم تعوضه قوات (فاغنر) الروسية».
وفــي محاولة لاستغلال حالة 
الفراغ الناتجة عن انسحاب فرنسا 
مــــن مــــالــــي، بـــــــدأت روســــيــــا تــعــزيــز 
وجودها العسكري في البلاد، عبر 
تــزويــدهــا بــالــســلاح؛ حــيــث احتفل 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي في 
مــالــي، منتصف الأســبــوع المــاضــي، 
بــتــســلــم مـــعـــدات وأجـــهـــزة عسكرية 
جديدة من موسكو، في الوقت الذي 
يستمر فيه انتشار قــوات «فاغنر» 
الروسية في البلاد، وسط معارضة 

فرنسية.
ويــــصــــف مــــراقــــبــــون، الــــصــــراع 
ــيــــة عــلــى  ــقــــوى الــــدولــ الــــدائــــر بــــين الــ
أفريقيا، بأنه «حرب باردة جديدة» 
يحاول كل طرف فيها تقديم نفسه 
بشكل أو باستراتيجية جديدة، أملاً 
في كسب مزيد من النفوذ في القارة.

ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــول مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، فـــي تــقــريــر 
ــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، إن  نـــــهـــــايـــــة الأســــــ
«الاستراتيجية الأميركية الجديدة 
نحو أفريقيا تمثل تحولاً في المزاج 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي، لــكــن على 
الــدول الأفريقية أن تدفع واشنطن 
لـــلالـــتـــزام بــتــعــهــداتــهــا»، لافـــتـــاً إلــى 
الــتــي انتهجتها  أن الاستراتيجية 
ــن خــــــــلال عــــهــــد الــــرئــــيــــس  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
كـــانـــت «تـــركـــز عــلــى ثـــلاثـــة مـــبـــادئ؛ 
وهي الازدهــار والأمــن والاستقرار، 
مع الاستمرار في مواجهة الإرهاب»، 
وفي حين «لم تتخلَّ الاستراتيجية 
الجديدة عن الأفكار السابقة، فإنها 
ركــزت فكرة الشراكة المتساوية بين 

أميركا والدول الأفريقية».

متظاهرون يغلقون طريقاً ويرشقون قوات الأمن بالحجارة في كوناكري بغينيا (أ.ف.ب)



محكمة الجنايات البيئية
الــبــعــض يــعــد المــطــالــبــة بــإنــشــاء «محكمة جنائية  إذا كـــان 

 على 
ً
لــلــبــيــئــة» مــبــالــغــة، فــلا بــد مــن مــراجــعــة الــحــســابــات بــنــاء

ثبت أن الجرائم البيئية تتوسع بسرعة أكبر من 
ُ
الوقائع، التي ت

الجرائم الأخرى، وتدر أرباحاً تصل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنوياً.

ما يعرفه الناس عن عمل منظمة الشرطة الجنائية الدولية 

(الإنتربول) هو أنها تنسق التعاون بين الدول لتطبيق القانون، 

مما يمنع الإفلات من العقاب، ويجعل العالم أكثر أماناً. عدا عن 

ملاحقة الهاربين إلى دول أخــرى من المتهمين بجرائم فردية، 

يركز «الإنتربول» اهتمامه على شبكات الإجرام الكبرى العابرة 

لــلــحــدود، خصوصاً فــي مــجــالات الإرهـــاب وتهريب المــخــدرات 

وتــبــيــيــض الأمــــــوال وتـــزويـــر الــعــمــلات والاحـــتـــيـــال ومــكــافــحــة 

الجريمة المنظمة عبر الإنترنت.

الجرائم البيئية هي الإضافة الأخيرة الكبرى إلى مهمات 

«الإنتربول»، ليس فقط لأنها تعرض الموارد الطبيعية والتنوع 

البيولوجي والصحة العامة للخطر، بل لأنها تتعدى هذا إلى 

تهديد الأمــن الــدولــي. وهــي ترتبط بأنواع أخــرى من الجرائم 

التقليدية، عن طريق تمويل النشاطات الإرهابية والإجرامية 

والفساد. وتزدهر في مناطق النزاعات المسلحة، حيث سلطة 

الدولة المركزية ضعيفة. وقد تحولت بعض مناطق الحروب 

إلى مكبات مفتوحة للنفايات النووية والكيميائية الخطرة، 

كما حصل في بلدان عربية غير مستقرة.

الجرائم البيئية هي النشاطات غير المشروعة التي تمس 

بالبيئة، وتعود بالنفع على أفراد أو مجموعات. وهي تشمل 

التجارة بالأنواع البرية المحمية من نبات وحيوان، والاستغلال 

المفرط للغابات، والصيد غير المشروع في البحار والمحيطات، 

والمـــتـــاجـــرة بــالــنــفــايــات الــســامــة والمـــــواد الــخــطــرة، واســتــنــزاف 

المــــوارد الطبيعية بــمــا يــفــوق قــدرتــهــا عــلــى الــتــجــدد، وتلويث 

الهواء والــتــراب والمــيــاه. ومــع أن الجرائم البيئية منتشرة في 

جميع أنحاء العالم، إلا أن بلداناً قليلة أدخلتها بوضوح في 

التشريعات الوطنية، وحددت عقوبات رادعة لها، مما يسهل 

الإفلات من المحاسبة.

ــاد الأوروبــــــــي تــقــدمــاً كــبــيــراً خــــلال الــعــقــديــن  ــحــ حــقــق الاتــ

الأخيرين في إدخال كثير من المخالفات البيئية ضمن الجرائم 

القانون. وترافق هذا مع تعزيز  الجنائية التي يعاقب عليها 

التعاون بين الجمارك في مراقبة حركة الشحن مع البلدان خارج 

الاتحاد الأوروبي وداخل دول الاتحاد، مع عدم حصر الاهتمام 

بالممنوعات التقليدية مثل المخدرات.

وقد يكون التقرير البيئي الذي صدر أخيراً عن «يوروبول»، 

الوكالة الأوروبية الإقليمية الموازية لمنظمة «الإنتربول» العالمية، 

ــي بالجرائم  ــ  عــلــى تــعــاظــم اهــتــمــام دول الاتــحــاد الأوروبـ
ً
دلــيــلا

البيئية. فالتقرير، الذي يحمل عنوان «الجريمة البيئية في عصر 

التغير المناخي»، يعرض لأخطار الجرائم البيئية على أوروبا، 

المــبــاشــر على الأوضــــاع البيئية، كما على الالــتــزامــات  وأثــرهــا 

المــدى. وقــد وجــد أن النشاطات البيئية غير  المناخية البعيدة 

المشروعة أصبحت تستقطب استثمارات متزايدة من شبكات 

إجرامية تقليدية، تسعى إلى تدوير أموالها الوسخة في مجالات 

يصعب كشفها، تحت غطاء نشاطات صناعية وتجارية شرعية. 

ومن هذا القبيل أن تتولى نقل النفايات الخطرة والسامة شركات 

تعمل تحت عنوان «إدارة النفايات»، فتدفنها في بلدان تفتقر إلى 

قوانين تمنع هذه الممارسات ويحكمها الفساد. ومنه أن تعمد 

إلــى استخدام أساطيلها لاستنزاف  شــركــات للصيد البحري 

الثروة السمكية بما يفوق أضعاف الكميات المسموح بها. ومنه 

أيضاً إقدام شركات الأخشاب على قطع عشوائي لأنواع محمية، 

مما يتسبب بتدمير الغابات. وتحرك حركة التجارة الإجرامية 

ذكر 
ُ
هذه شركات نقل بضائع دولية تحمل تراخيص قانونية. وي

أن تجاراً لبنانيين، بتغطية من مسؤولين حكوميين، حاولوا عام 

٢٠١٦ تصدير أطنان من النفايات إلى وجهات غير معلومة، عبر 

شركات أوروبية تبين أنها وهمية. 

ومـــع ازديـــــاد حــجــم الــجــرائــم الــبــيــئــيــة أضــعــافــاً، يــبــقــى من 

الصعب في كثير من الأحيان ربطها بالجريمة المنظمة. وهذا 

الــدول،  إلــى التفاوت في الأنظمة القضائية بين  يعود أساساً 

وضعف خطر الانكشاف مقارنة بالجرائم التقليدية، وتدني 

العقوبات المفروضة عليها، رغــم أرباحها الفاحشة. هــذا كله 

لــكــن الأخــطــار المحدقة  يجعلها مــغــريــة للشبكات الإجــرامــيــة. 

لــلــتــغــيــر المــنــاخــي وضـــعـــت الـــجـــرائـــم الــبــيــئــيــة أخـــيـــراً فـــي سلم 

بــتــدهــور مناخي وبيئي يفوق  الأولـــويـــات، لأنــهــا قــد تتسبب 

النتائج المرجوة من تدابير خفض انبعاثات الكربون للحد من 

الاحتباس الحراري. ومن هنا تعاظم الاهتمام بالمسألة، كما 

ظهر تقرير «اليوروبول».
ُ
ي

أهم استنتاج توصل إليه التقرير الأوروبي أن معظم الجرائم 

البيئية تقوم تحت غطاء مشاريع شرعية، منها تشغيل منشآت 

مرخصة لإنتاج وتخزين مواد ممنوعة لا يشملها الترخيص. 

الــنــفــايــات البلاستيكية من  الــشــركــات المــرخــصــة بتصدير  أمـــا 

ــا، فــتــتــواطــأ مــع الــشــركــات فــي الــــدول الأخــــرى لتخفيض  ــ أوروبـ

التكاليف ومضاعفة الأرباح، عن طريق عدم الالتزام بالشروط. 

إلــى دول  فقد تبين أن ثلث كمية نفايات البلاستيك المــصــدرة 

آسيوية للمعالجة وإعادة التدوير تنتهي في المكبات العشوائية 

والبحار. وعدا عن تصدير البلاستيك المستعمل إلى آسيا، تنقل 

النفايات فضلات خطرة من غرب أوروبــا إلى  شركات «إدارة» 

شرقها بهدف المعالجة، وفــي أحيان كثيرة تخلطها بنفايات 

محظورة لمراكمة الأربـــاح. ومــن النفايات المنقولة تحت غطاء 

التبادل التجاري السفن القديمة، التي تعمد بعض الشركات إلى 

إغراقها في المياه الدولية بعد تقاضي ثمن معالجتها وتدوير 

فضلاتها. ويشمل هذا «التبادل» النفايات الإلكترونية، التي 

المــواد الثمينة منها،  يتسبب تفكيكها وتذويبها، لاستخراج 

بتلويث خطر في غياب معايير صارمة.

ومن أحــدث المجالات التي تحاول شبكات الإجــرام البيئي 

الــتــســرب إلــيــهــا تــلــك الــتــي تــقــع تــحــت تصنيفات مــثــل «الأبــنــيــة 

الخضراء» و«صناديق الاستثمارات المستدامة». فمن خلال هذه 

خ الأمــوال 
َ

العناوين، يحاول هــؤلاء استقطاب مستثمرين لِض

في مشاريع ذات عنوان بيئي، مثل الطاقة المتجددة والتطوير 

العقاري الأخضر، بينما قد تكون في حــالات كثيرة نشاطات 

ملوثة تتستر بالبيئة للحصول على دعم حكومي واستقطاب 

الــجــمــهــور المــهــتــم بالبيئة. وتــســاعــد فــي تــمــريــر هـــذه المــشــاريــع 

الشروط الفضفاضة للحصول على شهادات الأداء البيئي، مثل 

تصنيف كفاءة الطاقة أو معايير المواد العازلة في البناء، وهي 

شروط غامضة تتيح التلاعب. ومن أبواب الفساد أيضاً الثغرات 

التي تسمح بسوء استخدام تجارة الانبعاثات الكربونية.

تحتل الجرائم البيئية اليوم المركز الرابع بين أنواع الجرائم 

في العالم، وهي تتقاطع مع شبكات الإجرام المنظمة التقليدية 

 لها. وقد كشف تقرير عن عملية سرية للشرطة 
ً
وتقدم غطاء

أنه خلال اجتماع واحد بحثت عصابة للإجرام المنظم عمليات 

تتعلق بتهريب المخدرات، وتبييض الأموال، وتهريب حيوانات 

مــهــددة بـــالانـــقـــراض، وشــحــن أخــشــاب مــمــنــوع قــطــعــهــا، ونقل 

نفايات خطرة بأوراق مزورة.

لا يمكن مواجهة شبكات الإجــرام البيئي المنظمة إلا عبر 

شبكات قانونية وأمنية قوية بصلاحيات واضحة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

البيئة في مجلات الشهر 

Issue العدد ١٥٩٦٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤

صيف ماطر في الخليج وقائظ في أوروبا 
تغيرُّ المناخ يجعل أحداث الطقس الاستثنائية اعتيادية

الــتــعــاون  ــلــت دول مــجــلــس 
َّ

ســج

الــخــلــيــجــي وإيـــــــران خــــلال الأســابــيــع 

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة هــــطــــولات مــطــريــة 

غـــزيـــرة، تسببت فــي حــصــول سيول 

وفيضانات في أكثر من مكان. وفي 

حـــين تــشــهــد دول الــخــلــيــج هــطــولات 

مطرية من وقت إلى آخر، فإن غزارتها 

في هذا الصيف كانت لافتة.

ومن غير المعروف حالياً ما إذا 

كــانــت ظــــروف الــطــقــس الاســتــثــنــائــيــة 

فــي دول الخليج تــأتــي ضمن اتجاه 

ــر المـــنـــاخ الــعــالمــي؛ 
ُّ
عــــام يــرتــبــط بــتــغــي

لكن هناك دراسات حديثة تشير، في 

المقابل، إلى أن فرص حصول موجات 

حـــــرّ كــتــلــك الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلـــدان 

الأوروبية ودول جنوب شرقي آسيا 

ر المناخ.
ُّ
ازدادت كثيراً بسبب تغي

صيف حارّ في أكثر من مكان

وكـــــانـــــت درجـــــــــات الــــــحــــــرارة قــد 

إلــى مستويات قياسية في  ارتــفــعــت 

مــعــظــم أنـــحـــاء أوروبــــــا فـــي منتصف 

ــو (تــــــــمــــــــوز) المــــــاضــــــي.  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــر يـ ــ ــهـ ــ شـ

وتسببت موجة الحرّ غير المسبوقة 

في بريطانيا بتأخير أو إلغاء كثير 

لت أكثر 
َّ

من رحــلات القطارات، وسج

من ٢٠ محطة أرصاد جوية في فرنسا 

أعــلــى درجــــات حــــرارة عــلــى الإطــــلاق، 

واشتعلت حرائق الغابات في مناطق 

كثيرة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال 

وإيطاليا واليونان.

وفـــي الــقــارة الآســيــويــة، وصلت 

درجــة الــحــرارة فــي بعض المقاطعات 

الصينية إلى نحو ٤٠ درجــة مئوية، 

ــة،  وبــلــغــت فـــي شــنــغــهــاي ٤٠٫٩ درجــ

وهـــــي أعـــلـــى درجــــــة حـــــــرارة تــعــرفــهــا 

المدينة منذ بدء رصد درجات الحرارة 

في سنة ١٨٧٣، ولم تحدث سوى مرة 

واحدة كانت في سنة ٢٠١٧.

ــوارث المــرتــبــطــة  ــ ــكــ ــ ــ وتـــســـبـــبـــت ال

ــــلال الـــســـنـــوات  بـــالمـــنـــاخ والـــطـــقـــس خـ

الــعــشــر المـــاضـــيـــة فـــي مــــوت أكـــثـــر من 

ــــــرت عــلــى ١٫٧ 
ّ
٤٠٠ ألــــف إنـــســـان، وأث

ـــن، وشـــــــــرّدت نـــحـــو ٢٥  ــريــ ــ ــيـــار آخـ ــلـ مـ

ــام فـــي جميع  مــلــيــون شــخــص كـــل عــ

 كـــبـــار الــســن 
ّ

ــد ــ ــعـ ــ ـ
ُ
ــالــــم. وي ــاء الــــعــ أنــــحــ

والأطــفــال والنساء الحوامل وأولئك 

الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن حـــــالات صحية 

خــاصــة، الأكــثــر تــضــرراً مــن مــوجــات 

الحرّ. كما يظهر تأثير موجات الحرّ 

بــأشــكــال أخـــرى، بما فيها انخفاض 

الناتج الاقتصادي، واضطراب النظم 

الصحية، وانقطاع التيار الكهربائي.

ت الــحــرارة التي 
ّ

ففي الــعــراق، أد

تــــجــــاوزت مـــؤخـــراً ٥٠ درجـــــة مــئــويــة 

إلى توقف محطات توليد الكهرباء، 

وتعطيل العمل في عدد من المؤسسات 

الحكومية. ويعمل واحــد من بين كل 

٤ عــمــال فــي الــعــراق فــي قــطــاع البناء 

ــي أمـــاكـــن عمل  ــة، وهــ ــزراعــ وقـــطـــاع الــ

عتبر الأخطر خلال موجات الحرّ.
ُ
ت

وفــــي قــطــر الـــتـــي اقـــتـــربـــت فيها 

الحرارة من ٥٠ درجة مئوية، لا تزال 

هــنــاك مــخــاوف بــشــأن الــحــالات التي 

يــتــم فيها تــجــاهــل الــتــشــريــعــات التي 

وضعتها البلاد حول حظر العمل في 

الهواء الطلق خلال منتصف النهار. 

ــال 
ّ

وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، لا يــجــد عــم

أثــنــاء وقت  اً مــن العمل 
ّ

ــد ـ
ُ
ب التوصيل 

الــغــداء؛ لأن أغــلــب الــنــاس لا يرغبون 

في مــغــادرة منازلهم وأمــاكــن عملهم 

في الظروف الحارّة.

ــون مـــن أن  ــ ــيـ ــ ف الأوروبـ
ّ

ويـــتـــخـــو

تــؤثــر مـــوجـــات الـــحـــرّ المــتــتــالــيــة على 

قطاع السياحة؛ حيث ستؤدي -إلى 

ــر الـــجـــويـــة المــتــطــرفــة  جـــانـــب الـــظـــواهـ

الأخــــــرى- إلــــى تــعــطــيــل ســبــل الــســفــر، 

الــتــي يتم  الــرحــلات الجوية  لا سيما 

إيــقــافــهــا إذا تـــجـــاوزت حـــــرارة الــجــو 

ــنــة. ومـــا يــجــعــل ظــروف 
ّ
درجــــات مــعــي

السياحة إلى أوروبا هذه السنة أكثر 

سوءاً، حالة الحرب في أوكرانيا التي 

أجبرت بعض البلدان، مثل إسبانيا، 

ــة تــتــعــلــق  ــد خـــاصـ ــــرض قــــواعــ عـــلـــى فـ

 على 
ٍّ

باستهلاك الطاقة، كوضع حــد

فات، 
ّ
درجة التبريد المسموحة للمكي

تــقــل عــن ٢٨ درجـــة مئوية.  بحيث لا 

فــي حــين فرضت ألمانيا ودول أخــرى 

تدابير مشابهة؛ لكنها أقل تشدداً.

وغالباً ما تقترن الوفيات التي 

تحصل نتيجة موجات الحرّ بحرائق 

الــغــابــات. وقـــد تسببت مــوجــة الــحــرّ 

هــذه السنة فــي إسبانيا والبرتغال 

بحرائق أودت بحياة أكثر من ١٧٠٠ 

شخص. كما طالت حرائق الغابات، 

المعروفة بعواقبها الكارثية في دول 

جنوب أوروبا، معظم أراضي القارة، 

ووصلت إلى الدول الإسكندنافية في 

أقصى الشمال.

وتساهم طبقات الهواء المستقرة 

والــراكــدة في تعزيز مخاطر موجات 

الحرّ، عن طريق حبسها للملوثات، 

ــقــة، مما 
ّ
بــمــا فــيــهــا الــجــســيــمــات المــعــل

يؤدي إلى تدهور في نوعية الهواء، 

كما تؤدي أشعة الشمس إلى تكوين 

عتبر الجسيمات 
ُ
الأوزون الأرضي. وت

ــي 
َ
ــــي عــامِــل ــقــة والأوزون الأرضــ

ّ
المــعــل

الــعــامــة؛ لا سيما  خطر على الصحة 

بين الفئات الضعيفة، ويمتد أثرهما 

الضار إلى النباتات والحيوانات.

وعندما تترافق موجة الحرّ مع 

الــتــلــوث، فإنها  مستويات عالية مــن 

ــراض الــجــهــاز  ــ ــ ــى تـــفـــاقـــم أمـ ــ ــــؤدي إلـ تــ

التنفسي والقلب والأوعية الدموية؛ 

ــنـــاطـــق الــحــضــريــة  خـــصـــوصـــاً فــــي المـ

ف مــع درجــات 
ّ
الــتــي لا تتكي الكبيرة 

الحرارة المرتفعة. وتعاني المدن على 

نحو خاص من ظاهرة جزر الحرارة 

ــــؤدي الــســطــوح  الـــحـــضـــريـــة؛ حـــيـــث تــ

الداكنة ضمن المدن، لا سيما طبقات 

 من 
ً
الإسفلت، إلى تخزين الحرارة بدلا

عكسها، وترتفع نتيجة ذلك الحرارة 

داخـــــل المـــــدن بــضــع درجــــــات مــقــارنــة 

بمحيطها.

الاستثنائي يصبح اعتيادياً

ــقـــــس  ــ ــطـ ــ الـ رغـــــــــــــم أن ظــــــــــواهــــــــــر 

الــقِــدم، فإن  الاستثنائية تحدث منذ 

تها خلال 
ّ

ازدياد تكرارها وارتفاع حد

ر 
ُّ
الــعــقــود الأخــيــرة يشير إلــى أن تغي

المناخ يزيد من فرص حدوثها. وعلى 

إلــى أن  المــثــال، خلص العلماء  سبيل 

ر المناخ جعل موجة الحرّ خلال 
ُّ
تغي

سنة ٢٠٢٢ في الهند وباكستان أكثر 

 بــمــقــدار ٣٠ مـــرة. كما كانت 
ً
احــتــمــالا

مــوجــة الـــحـــرّ عــــام ٢٠١٩ فـــي أوروبــــا 

 بمقدار ١٠ مرات 
ً
الغربية أكثر احتمالا

عــلــى الأقــــل، ومــوجــة الـــحـــرارة ٢٠١٩- 

إلــى حرائق الغابات  ت 
ّ

٢٠٢٠ التي أد

 
ً
المـــدمـــرة فــي أســتــرالــيــا أكــثــر احــتــمــالا

بعشر مرات. كما أن الحرارة الشديدة 

فـــي شــمــال غــربــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

وكندا في عام ٢٠٢١ كانت مستحيلة 

ر المناخ.
ُّ
فعلياً من دون تغي

ـــظـــهـــر الـــتـــقـــديـــرات أن مــوجــة 
ُ
وت

الحرّ غير المسبوقة التي طالت الهند 

وبــاكــســتــان فــي شــهــر مــــارس (آذار) 

ت إلى ما لا يقل عن ٩٠ 
ّ

الماضي، وأد

 
ً
أكــثــر احتمالا حــالــة وفـــاة، أصبحت 

ر المناخ. 
ُّ
بنحو ٣٠ مرة، نتيجة لتغي

ومن المتوقع أن تصبح موجات الحرّ 

المماثلة، أو الأسوأ، أكثر شيوعاً في 

المستقبل، مما يجعل آليات المواجهة 

غــيــر كــافــيــة؛ حــيــث ســتــكــون ظـــروف 

المــنــاطــق قاسية،  الطقس فــي بعض 

بما يفوق قدرة الإنسان على البقاء.

الــحــرارة هذا  وبينما تــجــاوزت 

الصيف في بعض مناطق بريطانيا 

الأربــــعــــين درجـــــة مـــئـــويـــة، لأول مــرة 

فــي تــاريــخ الأرصــــاد الــجــويــة، تؤكد 

دراســــــــــــة حــــديــــثــــة أجـــــــراهـــــــا مــكــتــب 

الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، 

أن احتمالية الأيام الشديدة الحرارة 

في المملكة المتحدة آخذة في الازدياد، 

وهي ستستمر على هذا المنوال خلال 

هــذا الــقــرن. وتشير الــدراســة إلــى أن 

فرصة تسجيل ٤٠ درجــة مئوية في 

المملكة المتحدة زاد احتمالها حالياً 

ــظـــروف المــنــاخ  ــرات، مـــقـــارنـــة بـ ــ ١٠ مــ

يــتــأثــر بالنشاط  لــم  الـــذي  الطبيعي 

البشري.

ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية 

ر المناخ، سترتفع درجات 
ُّ
المعنية بتغي

الحرارة في المناطق الأوروبية بسرعة 

تفوق أي منطقة أخرى. وفي حوض 

البحر المتوسط، من المتوقع حدوث 

ـــرات 
ُّ
مـــزيـــج مــثــيــر لــلــقــلــق مــــن الـــتـــغـــي

المناخية المؤثرة (الاحترار، ودرجات 

الحرارة القصوى، واتساع الجفاف، 

وانخفاض هطول الأمــطــار، وزيــادة 

حــرائــق الــغــابــات، وارتــفــاع مستوى 

ســطــح الــبــحــر، وانـــخـــفـــاض الــغــطــاء 

الثلجي، وانخفاض سرعة الرياح) 

الــقــرن، إذا تجاوز  بحلول منتصف 

الاحترار العالمي درجتين مئويتين.

ظهر تقرير صادر عن الهيئة 
ُ
وي

ر 
ُّ
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المــعــنــيــة بتغي

ــنــــاخ، أن مـــوجـــات الـــحـــرّ ســتــكــون  المــ

ة في 
ّ

أكثر تــواتــراً وأطـــول وأكــثــر شــد

القرن الحادي والعشرين. وستكون 

هناك حاجة إلى أنظمة الإنذار المبكر 

والنظم الصحية المعززة. 

ــاء فـــــي المـــنـــظـــمـــة  ــمــ ــلــ ويـــــؤكـــــد عــ

الــعــالمــيــة لــلأرصــاد الــجــويــة، أن هــذا 

النوع من موجات الحرّ، كمثل الذي 

تشهده أوروبــا حالياً، سيكون أمراً 

ر 
ُّ
طبيعياً في المستقبل نتيجة لتغي

المناخ.

وتقترح منظمة الصحة العالمية 

عــدداً مــن الخطوات الأساسية التي 

يمكن اتباعها للتقليل مــن مخاطر 

ــمـــل هـــذه  ــرارة المـــرتـــفـــعـــة. وتـــشـ ــ ــحــ ــ الــ

الخطوات البقاء بعيداً قدر الإمكان 

ـــب 
ّ
عـــــن الــــــظــــــروف الــــــــحــــــــارّة، وتـــجـــن

الــنــشــاط الــبــدنــي الــشــاق، وعـــدم ترك 

الأطفال في السيارات المتوقفة. كما 

يــجــب إبـــقـــاء الــجــســم بـــــارداً ورطــبــاً، 

واستخدام الملابس وأغطية السرير 

الخفيفة، والاستحمام بالماء البارد. 

ويجب الحفاظ على المنزل بارداً قدر 

المستطاع، والاستفادة من هواء الليل 

المــنــزل، واســتــخــدام الستائر  لتبريد 

 
ّ
نهاراً لتقليل الحمل الحراري. وتحث

المنظمة على طلب أصحاب الأمراض 

المــزمــنــة، أو الــذيــن يــتــنــاولــون أدويـــة 

متعددة المشورة الطبية في ظروف 

الحرّ الشديد، كما تدعو إلى مساعدة 

الآخرين؛ خصوصاً كبار السن الذين 

يعيشون بمفردهم.

 
ّ

ــل تكييف الــهــواء فــي حد
ّ
ويــمــث

ذاته وجهاً آخر من جوانب المشكلة؛ 

لأن استخدامه المتزايد واستهلاكه 

الـــهـــائـــل لــلــطــاقــة يــــهــــددان بــتــســريــع 

انبعاث غــازات الاحتباس الحراري. 

كما أن إنتاج الهواء البارد في الداخل 

يقابله إنتاج هواء ساخن من وحدة 

التكييف الخارجية. 

ويــمــكــن تــخــفــيــف الــــحــــرارة من 

خلال طلاء الأسطح باللون الأبيض 

الـــحـــارة لتعكس أشعة  الــبــلــدان  فــي 

الــــشــــمــــس، وزراعـــــــــــة الــــلــــبــــلاب عــلــى 

 ،
ً
الجدران في المناطق الأكثر اعتدالا

وزراعـــــــــة أشــــجــــار الــــظــــل، وتـــوســـعـــة 

المناطق الخضراء في المدن. وتشمل 

ف الأكــثــر كلفة تغيير 
ُّ
تــدابــيــر التكي

الــتــي نستخدمها فــي البناء  المــــواد 

الــنــقــل والــبــنــيــة التحتية  وشــبــكــات 

الحيوية الأخرى. لكن هذه الإجراءات 

هي بمجملها إجراءات تلطيفية، أما 

الحل المستدام فيتطلب تخفيضات 

جـــــــذريـــــــة فـــــــي انـــــبـــــعـــــاثـــــات غـــــــــازات 

الاحتباس الحراري.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، 

ر من أن 
ّ
أنطونيو غوتيريش، قد حذ

«نصف البشرية في منطقة الخطر»، 

وهــي تــواجــه الفيضانات والجفاف 

ــدة وحــــرائــــق  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ ــــف الـ ــواصـ ــ ــعـ ــ والـ

الغابات. وقــال غوتيريش، مخاطباً 

قادة من أكثر من ٤٠ دولة في حوار 

بــطــرســبــرغ حـــول المـــنـــاخ فـــي بــرلــين، 

 من 
ّ

ــاريـــس لــلــحــد ــاق بـ ــفـ ــدف اتـ إن هــ

الاحتباس الحراري العالمي إلى ١٫٥ 

درجة مئوية «كان بالفعل في غرفة 

الإنعاش» عقب مؤتمر المناخ (كوب 

قد نهاية السنة الماضية. 
ُ
٢٦) الذي ع

وأعلن الأمين العام أن «الدول تواصل 

 
ً
إلقاء اللوم بعضها على بعض؛ بدلا

من تحمل المسؤولية عن مستقبلنا 

الجماعي»، داعياً البلدان إلى إعادة 

بناء الثقة والعمل معاً.

الـــتـــي  ــة  ــيــ ــنــــاخــ المــ إن الأحــــــــــــوال 

يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم هـــــــذا الـــصـــيـــف، 

ويـــــزداد تــطــرفــهــا مــنــذ عــقــود، تؤكد 

الحاجة الماسة إلى العمل الدولي من 

ر المناخ على نحو 
ُّ
أجل مواجهة تغي

ال. ويتطلب ذلك إظهار الحكومات 
ّ

فع

ي 
ّ

الــجــد الــســيــاســيــة والــعــمــل  الإرادة 

لــتــنــفــيــذ الـــتـــزامـــات اتــفــاقــيــة بــاريــس 

ر المناخ.
ُّ
بشأن تغي

الجفاف على الشاطئ الفرنسي 
المحاذي للأطلسي قرب مدينة 

نانت (رويترز)

بيروت: عبد الهادي نجّار

ث البحار بالبكتيريا تحديات الطاقة في الهند ومعالجة تلوُّ

قضايا بيئية مختلفة أثارتها المجلات 

العلمية التي صدرت في مطلع شهر أغسطس 

(آب) ٢٠٢٢. «ناشيونال جيوغرافيك» تناولت 

تحدي الطاقة في الهند التي وضعت أهدافاً 

مؤجلة لخفض الانبعاثات الكربونية، فيما 

ناقشت «ذي إيكونوميست» قــدرة الشركات 

الــفــعــلــيــة عــلــى الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة البيئية 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإداريــــــــــــة، أمـــــا «ســايــنــتــفــك 

ــا»  ــكـ ــوريـ ــنـــس نــــيــــوز» و«يـ ــايـ أمــــيــــركــــان» و«سـ

الــبــحــار موضوعاً  ث 
ُّ

تــلــو فــاخــتــارت معالجة 

أساسياً.

«ناشيونال جيوغرافيك»
تــــحــــدي الــــطــــاقــــة فـــــي الـــهـــنـــد كــــــان أحـــد 

ــــرز المـــواضـــيـــع الـــتـــي نــاقــشــتــهــا نــاشــيــونــال  أبـ

عتبر 
ُ
جيوغرافيك (National Geographic). وت

طلِق لانبعاثات غازات 
ُ

الهند رابع أكبر بلد م

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ الـــدفـــيـــئـــة بـــعـــد الـــصـــين والــ

والاتحاد الأوروبي، وقد تعهد رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي بوصول بلاده إلى انبعاثات 

صفرية بحلول ٢٠٧٠. ومع ذلك، من المتوقع أن 

يستمر إجمالي الانبعاثات في الارتفاع حتى 

سنة ٢٠٤٥. وتواجه الهند مصاعب كبيرة في 

ع السريع 
ُّ

تخضير مستقبلها، بما فيها التوس

للطبقة الوسطى من سكانها، مما سيؤدي إلى 

زيادة استهلاك الطاقة خلال العقدين المقبلين، 

وكذلك اعتمادها الكبير على الفحم والواردات 

النفطية. ولخفض الانبعاثات، قامت الهند 

حتى الآن بإنشاء ٤٥ محطة للطاقة الشمسية 

ووضعت خططاً لزيادة وسائط النقل العاملة 

على الكهرباء.

«نيو ساينتست»
تحت عنوان «الحرارة تتجاوز ٤٠ درجة 

مئوية لأول مرة في المملكة المتحدة» عرضت 

نيو ساينتست (New Scientist) بعض مظاهر 

موجة الحرّ التي تهيمن على القارة الأوروبية 

هــذا الصيف. ويــقــول علماء المــنــاخ إن درجــة 

حــــــرارة كـــهـــذه لـــم تــكــن مــنــتــظــرة فـــي المــمــلــكــة 

ــر المــنــاخ. وتسببت موجة 
ُّ
لـــولا تــغــي المــتــحــدة 

الحرّ بوفاة المئات في جميع أنحاء أوروبــا، 

لا سيما البرتغال وإسبانيا، واندلاع حرائق 

الغابات في العديد من البلدان. وكان الأمين 

المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش،  الــعــام لــلأمــم 

أشــار إلى أن العالم فشل في مواجهة تحدي 

الـــذي نملكه هو  ــر المــنــاخ، وأن «الــخــيــار 
ُّ
تــغــي

العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي».

«ساينس»
اخــتــارت ساينس (Science) «الأعــشــاب 

وقيمتها التي لا تحظى بالتقدير» موضوعاً 

الــجــديــد. وبينما تتنوع  رئيسياً فــي عــددهــا 

الأعــشــاب بشكل كبير، إلا أن ستة أو سبعة 

أنواع، من بينها القمح والأرز والذرة والشعير 

الــســعــرات الحرارية  والــشــوفــان، تــوفــر معظم 

ــدأ تــدجــين  ــ ــ ــان. وبـ ــ ــســ ــ ــتــــي يــســتــهــلــكــهــا الإنــ الــ

الــحــشــائــش كــمــحــاصــيــل مــنــذ نــحــو ١٠ آلاف 

عــام، ويستمر حتى اليوم لتحسين الأســاس 

لــزراعــة المحاصيل.  الجيني للسمات المفيدة 

ــزال تــقــنــيــات تــعــظــيــم غــــلات مــحــاصــيــل  ــ ولا تـ

الـــحـــبـــوب الأســـاســـيـــة تــهــيــمــن عـــلـــى الــــزراعــــة 

الــنــظــم البيئية العشبية  الــحــديــثــة. وتــغــطــي 

ــبـــحـــريـــة مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــن  ــبـــريـــة والـ الـ

ن 
ّ
ت التربة الخصبة، وتخز

ّ
الكوكب، وهي تثب

ــر الغذاء 
ّ
ــد الأكسيجين، وتــوف

ّ
الــكــربــون، وتــول

ة.
ّ
والموئل للأنواع الحي

«ساينتفك أميركان»
 Scientific) خصصت ساينتفك أميركان

American) عددها الجديد لعالم البحار. ومن 

ــا المجلة  ــهـ الــقــضــايــا ذات الــصــلــة الــتــي أوردتـ

آثــار التجارب النووية في  إشكالية معالجة 

جزر مارشال التي أجرتها الولايات المتحدة 

الــســنــوات بـــين ١٩٤٦ و١٩٥٨. وطــالــت  خـــلال 

هـــذه الــتــجــارب أربـــع جـــزر فــي الأرخــبــيــل هي 

بيكيني وإنيويتاك ورونجيلاب وأوتيريك، 

وغمرتها بــقــوة نــاريــة تــعــادل ٧ آلاف مــرة ما 

أطلقته قنبلة هيروشيما، ولا يزال الإشعاع 

يصيب أراضي ومياه هذه الجزر الواقعة في 

المحيط الهادي، ويعرّض السكان والنازحين 

لمخاطر صحية واجتماعية. وتقترح المجلة 

م الظروف 
ُّ
تمويل بحث مستقل من أجل تفه

ــزر عــلــى نحو  الإشــعــاعــيــة الــحــالــيــة فـــي الـــجـ

أفـــضـــل، واســتــكــشــاف الــتــقــنــيــات والأســالــيــب 

الــجــديــدة لتنظيف المنطقة مــن الإشــعــاعــات، 

وتدريب العلماء في الجزر لإعادة بناء الثقة 

في مسألة المعالجة.

«بي بي سي ساينس فوكاس»
مــوضــوع غـــلاف «بـــي بــي ســي ساينس 

فوكاس» (BBC Science Focus) كان عن مدن 

المستقبل «الــخــضــراء والــــودودة والنظيفة». 

ــــرات لافـــتـــة بــعــد 
ُّ
ــي وتـــشـــهـــد بـــعـــض المــــــدن تــــغــ

جائحة «كوفيد - ١٩»، فشارع الشانزيليزيه 

ل إلـــى حــديــقــة عــمــلاقــة، 
ّ

فــي بــاريــس ســيــتــحــو

أقــدم أحيائها أمام  ومدينة برشلونة أغلقت 

ــارات، وتـــتـــجـــه مـــديـــنـــة مــيــلانــو  ــيــ ــســ ــة الــ ــركـ حـ

الــعــالــم تتبنى فكرة  لتصبح أول مــديــنــة فــي 

«١٥ دقيقة»، حيث يمكن للسكان الوصول  الـــ

إلــى مراكز الترفيه والتسوق في غضون ١٥ 

دقيقة سيراً على الأقدام أو بواسطة الدراجات. 

 المدن مسؤولة عن ٨٠ في المائة من 
ّ

عد
ُ
وفيما ت

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تساعد 

المساحات الخضراء ضمن المناطق الحضرية 

عــلــى امـــتـــصـــاص الـــكـــربـــون وتــحــســين جـــودة 

الهواء وتخفيف مخاطر الفيضانات.

«ساينس نيوز»
 (Science News) عرضت ساينس نيوز

الــكــابــل» فــي تنظيف النظم  أهمية «بكتيريا 

الــشــاطــئــيــة. وتــقــوم هـــذه البكتيريا،  البيئية 

 من شعر الإنسان، 
ّ

ذات الشكل الخيطي الأرق

ــاء ضـــمـــن طـــبـــقـــات المـــيـــاه  ــربـ ــهـ ــكـ بـــتـــوصـــيـــل الـ

الجوفية والرواسب. ويسمح نقل الإلكترونات 

عبر بكتيريا الكابل فــي أكــســدة الكبريتات، 

إلــى خفض انبعاثات الميثان في  مما يــؤدي 

الترب المشبعة، ويقلل بالتالي من الاحتباس 

الـــحـــراري. ويمكن أن تلعب بكتيريا الكابل 

ــادة كـــفـــاءة خــلايــا الــوقــود  ــ دوراً هــامــاً فـــي زيـ

المــيــكــروبــيــة، وتــســاهــم عــلــى نــحــو مــؤثــر في 

تقنيات تنظيف الانسكابات النفطية.

«ذي إيكونوميست»
 The) إيــــكــــونــــومــــيــــســــت ــــت ذي  ــــشـ ــاقـ ــ نـ

والمــجــتــمــع  ــة  ــئـ ــيـ ــبـ «الـ ــهـــوم  ــفـ مـ  (Economist

ــــة»، ومـــخـــتـــصـــره بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــمـ ــ ــــوكـ ــــحـ والـ

 أحــــد أهــــم الاتـــجـــاهـــات في 
ّ

ـــد
َ

ـــع
ُ
ESG، الــــذي ي

التمويل المبني على تلبية المتطلبات البيئية 

والاجتماعية ومراعاة الإدارة السليمة. وترى 

ــه في  ــزالـ ــتـ المــجــلــة أن هــــذا المـــفـــهـــوم يــجــب اخـ

مــؤشــر واحـــد بسيط هــو مــقــدار الانــبــعــاثــات. 

ويــزعــم عمالقة إدارة الاستثمار أن أكثر من 

ثلث أصــولــهــم، أو مــا مجموعه ٣٥ تريليون 

دولار، تتم مراقبتها من خلال منظور البيئة 

والمـــجـــتـــمـــع والــــحــــوكــــمــــة. ومـــــن أجـــــل إيـــجـــاد 

رو هذا المفهوم بتبني 
ّ
لين، يجازف منظ

ّ
ممو

أهــداف متضاربة تشتت الانتباه عن الغاية 

المــنــاخ.  ر 
ُّ
الحيوية المتمثلة فــي معالجة تغي

عتبر أداء إيلون ماسك 
ُ
وعلى سبيل المثال، ي

 كارثياً عن حوكمة الشركات، ولكنه في 
ً
مثالا

المــنــاخ من  ر 
ُّ
المقابل يساعد فــي مواجهة تغي

خلال الترويج للسيارات الكهربائية.

«يوريكا»
يـــوريـــكـــا (Eureka) بعض  اســتــعــرضــت 

ــراءات التي اتخذتها الصناعة لمواجهة  الإجـ

ث المــــحــــيــــطــــات بــــالــــجــــزيــــئــــات 
ُّ

تـــــحـــــدي تــــــلــــــو

البلاستيكية. ووفقاً للاتحاد الدولي لحفظ 

الــطــبــيــعــة، تــســتــقــبــل المــحــيــطــات ســنــويــاً ١٤ 

ل الحطام 
ّ
مليون طن من البلاستيك. كما يشك

البلاستيكي ٨٠ في المائة من مجمل الحطام 

ــراه بــرنــامــج الأمـــم  ــ الــبــحــري وفــقــاً لتقييم أجـ

المتحدة للبيئة (يونيب). ويأتي أحــد حلول 

هذه المشكلة من الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية «سابك»، التي قامت بتصنيع مواد 

ــإعـــادة تـــدويـــر متقدمة  لــصــاقــات الــتــغــلــيــف بـ

للبلاستيك المستعمل، الذي ينتهي عادة في 

الأنهار والمحيطات.

لندن : {الشرق الأوسط}

والفيضانات تغرق السيارات في الفجيرة بدولة الإمارات (إ.ب.أ)
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سوسن الشاعر

حازم صاغية

ميشيل غولدبرغ*

أبطال لا ضحايا...
في ١٩٧٨ هرّب المسرحي 
التشيكي فاكلاف هافل نصاً 
طـــويـــلاً كــتــبــه تــحــت عـــنـــوان: 
ــــن لا ســـلـــطـــة  ــ ــذيـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ «سـ
ــه الـــحـــيـــاة  ــيـ لــــهــــم»، تــــنــــاول فـ
وأشــكــال المقاومة المدنية في 
ظــــل الـــنـــظـــام الـــشـــيـــوعـــي فــي 
الــســابــقــة.  تشيكوسلوفاكيا 
الــقــائــد  الـــنـــص روى  فـــي ذاك 
الــلاحــق لــلــثــورة، قــصــة بقال 
وضع على الواجهة الزجاجية 

اتــحــدوا».  لدكانه شعار «يــا عمال العالم 
المثقف المنشق الذي غدا، بعد عقد، رئيس 
جمهورية تشيكوسلوفاكيا الديمقراطية، 
تساءل: ما الذي أراده صاحب دكان البقالة 
من إشهاره الشعار هذا؟ هل هو متحمس 

فعلاً لوحدة عمال العالم؟
ذاك أن الأغلبية الساحقة من أصحاب 
البقالة في بلده لا يفكرون، وفق  دكاكين 
مـــا أخـــبـــرنـــا هـــافـــل، فـــي الـــشـــعـــارات الــتــي 
يــثــبــتــونــهــا فـــي واجــهــاتــهــم، كــمــا أنــهــم لا 
يستخدمونها للتعبير عن آرائهم الفعلية. 
إنهم يفعلون ذلك منذ سنوات لمجرد أنهم 
يفعلونه، ولأن كل شخص آخر يفعل ذلك. 
فهذه هي الطريقة التي تُــدار الأمــور على 
أساسها في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية 
وفي البلدان التي تحكمها أنظمة مشابهة. 
ــا مــن يمتنع عــن فــعــل كــهــذا فيتعرض  أمـ
للمضايقات التي تبدأ باللوم والتقريع 
الــــولاء قــد يفضي  اتــهــامــاً بــعــدم  وتنتهي 
بـــصـــاحـــبـــه إلـــــى الــــســــجــــون. هـــكـــذا يُــثــبــت 
الشعار في الواجهة لأنه ينبغي أن يُثبت، 
ولأن عدم تثبيته هناك يعني أن صاحب 
الواجهة قد لا يستأنف حياته بالطريقة 

الآمنة المعتادة.
الــنــاس، بحسب  بــهــذا المــعــنــى يعيش 
هــافــل، «فــي الــكــذبــة». وهـــذا لا يعني أنهم 
يقبلون الكذبة أو يصدقونها، إلا أن عليهم 
أن يقبلوا أن حياتهم تقيم في الكذبة. أما 
بــعــض مــا ينجم عــن ذلـــك فــرفــع الطقوس 
إلــى درجة  والتصرف بمقتضى الطقوس 
الــثــابــت الـــذي يــشــرط الــحــيــاة الاجتماعية 

والشخصية سواء بسواء.
مــا يــعــادل «يــا عــمــال الــعــالــم اتــحــدوا» 
ــلــــدان  ــبــ ــه فـــــي كـــــل الــ ــيـ ــلـ ــن الــــعــــثــــور عـ ــكـ ــمـ يـ
والأوضاع القسرية التي تستند إلى طقس 
يلخصه شعار: «وحــدة حرية اشتراكية» 
و«أمـــة عربية واحـــدة ذات رســالــة خــالــدة» 
في أنظمة البعث في سوريا، وسابقاً في 
العراق. «لا شرقية ولا غربية/ جمهورية 
إسلامية» و«هيهات منا الذلة» أو «انتصار 

الدم على السيف» في إيران...
قبل أسبوع شهدنا عينة أخــرى، وإنْ 
مكررة على نحو مضجر، عن العيش في 
كذبة: العدوان الإسرائيلي على غزة الذي 
ــفـــال. هـــؤلاء  قــتــل مــدنــيــين فـــي عـــدادهـــم أطـ
ــقـــدمـــوا كــضــحــايــا،  ضــحــايــا يــنــبــغــي أن يُـ
وأن تــكــون المــآســي الــتــي أودت بــهــم حجة 
أخرى دامغة على عدوانية إسرائيل وعلى 
نــهــجــهــا الـــراســـخ فـــي الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب 

ــن الـــعـــدالـــة. لــكــن الــقــيــمــين  ومــ
على الكذب لا يريدون تقديم 
الضحايا بوصفهم ضحايا، 
إنهم لا يريدون أن يقدموهم 
إلا كأبطال، وهذا ليس مجرد 
انتفاخ خطابي ساذج كما قد 
يبدو للوهلة الأولى. فالحال 
أن سبب الكذبة هذه إنما هو 
ــر،  ــطـ ــر وأخـ ــبـ ــرى أكـ ــ ــة أخــ ــذبـ كـ
كذبة صاغتها التصريحات 
ــــب الــــكــــثــــيــــرة: نــحــن  ــــطـ ــــخـ والـ
فـــي طــــور الإعــــــداد لــلــحــرب الــشــامــلــة الــتــي 
تجهز على إسرائيل. أكثر من هــذا، تبدو 
إيــــران عــلــى شـــيء مــن الــحــيــرة فيما خص 
تحديد الطرف الذي سيُجهز على «الكيان 
الصهيوني»: «حركة الجهاد الإسلامي» أم 

«حركة حماس» أم «حزب الله»؟
فــي حــال كهذه مــن الطبيعي أن يزيد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الأبـــــطـــــال، وأن يـــتـــم حــجــب 
الضحايا الذين لا يستطيعون المساهمة 
الــدولــة العبرية،  فــي عملية الإجــهــاز على 
وربما الولايات المتحدة والغرب بأسره من 
ورائها. إن الضحايا عبء على الملاحم، أما 

الأبطال فوُلدوا للملاحم.
ما هو أنكى من ذلــك أن رفــض الإقــرار 
ــأن الــضــحــايــا ضــحــايــا يــقــتــرن باحتكار  بـ
الضحوية (victimhood). فنحن بالطبع 
أبناء ألم غير مسبوق ولا ملحوق، ونحن 
ورثــة التصدي لمــؤامــرة لا تكل ولا تتعب، 
ــود مـــؤامـــرة مــثــلــهــا في  مـــؤامـــرة يــنــدر وجــ

تاريخ الشعوب، كل الشعوب.
لــقــد أصــبــح الــعــيــش فـــي الــكــذبــة ومــا 
يــــلازمــــه مــــن طــــقــــوس وشـــــعـــــارات نــظــامــاً 
وطريقة حياة في المشرق العربي، وإن ظلت 
الــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي  بــؤرة 
المــذكــورة. هكذا  أسخى مصانع الطريقة 
ينمو الكلام من الكلام، والكذب من الكذب، 
وهــكــذا يكبر ويتضخم ويــتــكــرس الكلام 
الـــكـــاذب، لا تــقــاومــه حــجــة ولا منطق ولا 
معلومة ولا رقم ولا مقارنة، ولا تقف في 
طريقه رغبات الناس وإراداتــهــم الفعلية. 
المــــطــــاف، أن  فــــي آخـــــر  المـــطـــلـــوب،  ذاك أن 
تبقى مراتب القوة، ومعها عوائد المنافع 
والمصالح، على حالها الراهنة: أن يبقى 
المـــســـلـــحـــون مــتــحــكــمــين بـــحـــيـــاة المــدنــيــين 
وبقرارهم، وأن تبقى إيران متحكمة بقرار 
المـــشـــرق، وأن يبقى  الـــحـــرب والــســلــم فـــي 
«صــمــود ســوريــا الأســــد» هــدفــاً ســامــيــاً لا 
يُعلى عــلــيــه... وهـــذا كله يتطلب العيش 
في الكذبة وترويج الكذبة، وتقديم من لا 
يعيش فيها ولا يروجها ببغائياً ضــالاً 

مضللاً.
نعم، إن ضحايانا الأبــريــاء، الأطفال 
وعموم المدنيين، مكذوب عليهم مرتين: مرة 
عبر حرمانهم من أن يكونوا ضحايا، ومرة 
عبر تعيينهم، غصباً عنهم، أبطالاً. على 
هذه الطريق نمضي لمجرد أنه ينبغي أن 
فـــإذا أعوزتنا  الــطــريــق.  نمضي على هــذه 
إلــى خزانة القصائد  الحاجة مددنا يدنا 

حيث «مَن كُتبت عليه خطى مشاها».

بوريس جونسون والتورط المبهج
لا يوجد كثير من الأخبار السارة في 
العالم هذه الأيام، لذا فإن الأمر يستحق 
الــوقــت فــي تقييم الانهيار  قــضــاء بعض 
الــداخــلــي لمــن سيحمل قريباً لقب رئيس 

الوزراء السابق بوريس جونسون.
بــدا انتصار جونسون الساحق في 
عام ٢٠١٩ ضد جيريمي كوربين من حزب 
إيــذانــاً بفترة طويلة مــن هيمنة  العمال، 
ــيـــمـــين. وذكـــــــرت حــيــنــهــا صــحــيــفــة «ذا  الـ
إيكونوميست» أن جونسون «في وضع 
جيد ليصبح أحــد أقــوى رؤســاء الــوزراء 

في العصر الحديث».
ــــوات، وبــســبــب  ــنـ ــ بـــعـــد أقـــــل مــــن ٣ سـ
الــفــضــيــحــة وعــــدم الـــكـــفـــاءة والـــتـــمـــرد من 
جانب حزبه، أعلن جونسون عن خططه 
للتنحي بمجرد العثور على زعيم محافظ 
ــد لا تـــكـــون هـــنـــاك انـــتـــخـــابـــات  ــد. قــ ــديــ جــ
عــامــة جــديــدة قــريــبــاً، لــكــن إن حـــدث فــإن 
اســتــطــلاعــات الــــرأي تــشــيــر إلـــى أن حــزب 

العمال يمكن أن يفوز بالأغلبية.
بــــحــــســــب الــــصــــحــــافــــي إيــــــــــان دنــــــت، 
استمعت مؤخراً إلى مضيفي مذيع البث 
الــصــوتــي (بـــودكـــاســـت) الــبــريــطــانــي من 
تــيــار يــســار الــوســط، يــقــولــون «يـــا إلــهــي، 
ماذا يحدث الآن؟» حيث تخلى عنه وزراء 
حكومته بشكل جماعي. لقد بد ابتهاجهم 

وكأنه عدوى.
لـــكـــن بــالــنــســبــة لــلــيــبــرالــي أمـــيـــركـــي، 
الــتــي جلبها انهيار  الــشــمــاتــة  بـــدت  فــقــد 
جــونــســون مــمــزوجــة بــقــدر مـــن الــحــســد. 

نحن نشاهد ديمقراطية لا 
تــزال ســاريــة، وهــي تطيح 
بزعيمها الشعبوي المنمق 

لأن تصرفاته النرجسية كانت ببساطة 
أكثر من اللازم.

كــثــيــراً مـــا جــــرى تــشــبــيــه جــونــســون، 
الديماغوجي القومي والمتشدد، بدونالد 
الفاقع،  ترمب، حتى لــون شعره الأصفر 
ــه الــشــبــه فـــي حــيــاتــهــمــا  ــ نــاهــيــك عـــن أوجـ

المهنية والسياسية.
كان النجاح المذهل لاستفتاء خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السبب 
الــذي جعل جونسون يصل إلــى السلطة 
فــي نهاية المــطــاف، وأيــضــاً بمثابة إنــذار 
بــانــتــصــار تــرمــب الــرئــاســي الأكــثــر إثـــارة 
لــلــصــدمــة. شــكّــل كــلا الــرجــلــين تحالفات 
انتخابية جديدة من خلال شقّ طريقهما 
مــع ناخبي الطبقة العاملة الساخطين. 
وكــلاهــمــا تــعــرض لأعــمــال مثيرة قاسية 
مناهضة للمهاجرين، مثل خطة حكومة 
جونسون الأخيرة لترحيل طالبي اللجوء 
إلى رواندا. فكلاهما يشتركان في ازدراء 

الحقيقة وفي معايير حكومتيهما.
بالطبع بريطانيا والولايات المتحدة 
ــتــــان مــخــتــلــفــتــان تـــمـــامـــاً، لــيــس فقط  دولــ
لأن المملكة المتحدة نظام برلماني، وهو 
شكل حكومي أكثر فاعلية بشكل عام من 
نظامنا الرئاسي. ومن الواضح أن الشعب 
البريطاني لا يــزال قــادراً على استشعار 
الصدمة مــن التحرش الجنسي مــن قبل 

المسؤولين ومن أكاذيبهم، 
حتى عندما يكون هــؤلاء 
المــــــــســــــــؤولــــــــون فــــــــي صـــف 
الشعب. بلادهم ليست مدججة بالسلاح، 
وليس لديهم فصيل قــوي يهدد العنف 
بشكل منتظم. ولا يزال يبدو أن بريطانيا 
لديها قدر ضئيل من الاتفاق الاجتماعي 
حــــول الــســلــوك الــســيــاســي المـــقـــبـــول. لكن 
حكومتها تنهار لأن مجتمعها لا يقبل 

بذلك.
ولأنــنــي غـــارق فــي الـــقـــذارة المعنوية 
للسياسة الأميركية، أشعر بالغيرة من 
غرابة الفضيحة التي أسقطت جونسون 
أخــيــراً؛ الــكــذب وعــدم الحسم بشأن سوء 
الــســلــوك الــجــنــســي لــشــخــص آخــــر اســمــه 

كريس بينشر.
اتضح أن الذي عيّنه جونسون نائباً 
لــرئــيــس الـــخـــزانـــة الــعــامــة بــالــبــرلمــان في 
فبراير (شباط) اتُهم بالتحرش الجنسي 
عــدة مــرات فــي المــاضــي. وزعــم جونسون 
وحلفاؤه أنه لم يكن على علم بالادعاءات 

عندما منح بينشر ذلك المنصب.
مـــــن الــــــواضــــــح أن كـــــــلاً مـــــن بــيــنــشــر 
ــكـــل فــــاضــــح.  ــا بـــشـ ــرفــ ــــون تــــصــ ــــسـ ــونـ ــ وجـ
الجانب الغريب هو الإدانة شبه العالمية 
لسلوكهما والاعــتــراف على نطاق واسع 
بأنه بعد سنوات من التنمر وعدم الأمانة، 
كانت مداراة جونسون بمثابة القشة التي 

قصمت ظهر البعير.
شــعــرت بــحــزن مماثل وأنـــا أفــكــر في 

الــحــزبــيــة، فضيحة التواصل  الفضيحة 
الاجتماعي الوبائي السري لجونسون، 
التي دفعت المحافظين إلى إجراء تصويت 
الــذي نجا  بحجب الثقة الشهر المــاضــي، 
مــنــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء. ومــــن حـــين لآخـــر، 
ــأل الــبــريــطــانــيــين عــمــا إذا كــان  ــ كــنــت أسـ
هــنــاك بالفعل غــضــب واســـع الــنــطــاق من 

جونسون، أو مجرد رضا عن إيقافه.
الــقــواعــد التي  لقد انتهك جــونــســون 
فــرضــتــهــا حــكــومــتــه عــلــى الآخـــريـــن. ومــع 
ذلــك، لكي تكون غاضباً حقاً من النفاق، 
يجب أن يــكــون لــديــك بعض الــتــوقــع بأن 
الأشــخــاص فــي السلطة ســـوف يتبعون 
القواعد. ولكي تشعر بالخجل من الكشف 
ــــدا الــــحــــال مــــع حـــزب  عــــن الـــنـــفـــاق، كـــمـــا بـ
المــحــافــظــين، عــلــيــك أن تــقــبــل عــلــى نفسك 
ــريـــن. طــريــقــة أخــرى  مــا يــطــبــق عــلــى الآخـ
لقول ذلك هي أن عدم التسامح مع النفاق 
ينطوي على حساسية ديمقراطية، حيث 
من المفترض على الأقل أن يلتزم الجميع 

بنفس القيود.
تــنــتــهــي مـــســـيـــرة جـــونـــســـون المــهــنــيــة، 
عــلــى الأقــــل فــي الــوقــت الــحــالــي، بالطريقة 
التي كان ينبغي أن ينتهي بها ترمب. ذلك 
نتيجة حالة الاشمئزاز العام ما دفع حزبه 
لإطــاحــتــه. شـــأن تــرمــب أراد جــونــســون في 
لــم يعد  الــبــدايــة التمسك بالسلطة، عندما 
ذلك ممكناً. وعلى عكس ترمب، لم يكن هناك 

أي احتمال أن يستدعي حشداً مسلحاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أميركا جمهورية موز...!
وســيــلــة المــلاحــقــة الــقــانــونــيــة وإشــهــار 
ــة ضــــد مـــنـــافـــســـي الـــرئـــاســـة  ــدالــ ــعــ ــيـــف الــ سـ
ظاهرة تنتمي للعالم الثالث فقط، والأمثلة 
كثيرة... إنما أن تبرز هذه الظاهرة في مركز 
الديمقراطية العالمية بــالــولايــات المتحدة 
الأميركية، فإن ذلك منعطف تاريخي مهم 
جــداً، ومتى؟ في عهد الحزب الديمقراطي 

ذات نفسه.
يـــذكـــرنـــي دونــــالــــد تـــرمـــب وهـــــو يــتــهــم 
الديمقراطيين بأنهم يقفون وراء الإجراءات 
القانونية غير المسبوقة ضده في التاريخ 
الأميركي، لأنــه أعلن عن ترشحه للرئاسة 
ــــح الــــحــــزب  ــــرشـ ــافــــســــة جـــــو بـــــايـــــدن مـ ــنــ ومــ
الديمقراطي لعام ٢٠٢٤، بادعاءات المصري 
أيمن نور الذي خاض السباق الرئاسي عام 
القانونية  ٢٠٠٨ والـــذي قــال إن الإجــــراءات 
المــضــادة لــه وتــهــم الــتــزويــر الــتــي أديـــن بها 
كـــانـــت مـــن أجــــل مــنــعــه مـــن الــتــرشــيــح ضد 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق حسني مــبــارك، 

وهو ما يقوله ترمب، فيا للمفارقة.
هذا هو حال الولايات المتحدة الأميركية 
الآن باختصار، منع المنافسين على الرئاسة 

باستخدام سلاح القانون 
ــاً كــــأي  ــامــ ــمــ والــــــعــــــدالــــــة، تــ
ــالــــم  ــعــ الــ دولــــــــــة مــــــن دول 
الثالث، وتماماً كما كانوا 
الــــدول العربية  يــنــتــقــدون 
الـــتـــي تــعــتــقــل حــكــومــاتــهــا 
ــــين وتـــلاحـــقـــهـــم  ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
قانونياً وتــصــدر الأحكام 

ضدهم.
ــوم تـــتـــم مــلاحــقــة  ــ ــيـ ــ الـ

ترمب قانونياً، بينما يدعي 
الــبــيــت الأبــيــض بـــأن الــقــضــاء 

الأميركي مستقل، وبأن جو بايدن لم يكن 
على علم بنية الادعاء العام بمداهمة منزل 
تــرمــب وتــفــتــيــشــه، وبــأنــه عــلــم بــالأمــر كــأي 

أميركي آخر من خلال وسائل الإعلام!
في حين صرح ترمب بأنه ومنذ ٢٠١٨، 
وهــنــاك مــحــاولات مستميتة لإدانــتــه بتهم 
عــديــدة جــرت أثــنــاء ولايــتــه مــن أجــل عزله، 
والآن مـــن أجـــل مــنــعــه مـــن الــتــرشــح، فــقــال: 
«ســنــوات مــن الــعــمــل وعــشــرات المــلايــين من 
الــــدولارات على ملحمة التشويه الطويلة 

هذه، ولكن من دون جدوى».
تم اتهامه بأنه تهرب من 
الضرائب، ثم وجهت له تهمة 
تحريض أنصاره على اقتحام 
مبنى الكونغرس، ثم وجهت 
ــيــــازة مــســتــنــدات  لــــه تــهــمــة حــ
ســريــة وإخــراجــهــا مــن البيت 
الأبيض من دون إذن، وجرت 
مداهمة منزله وتفتيشه، وتم 
استدعاؤه للتحقيق، وهكذا 
تستمر محاولات الديمقراطيين 
مــن أجــل منعه مــن الــوصــول إلى 

البيت الأبيض مرة أخرى.
ــن الــــواقــــع كــثــيــراً  ــاوز تـــرمـــب عـ ــل تـــجـ هـ
حــين وصـــف تــلــك المـــحـــاولات بــأنــهــا تجعل 
الــولايــات المتحدة الأميركية دولــة من دول 
العالم الثالث أو جمهورية للموز، على حد 

تعبيره؟
«لــــــــم يــــحــــصــــل شــــــــيء كـــــهـــــذا لـــرئـــيـــس 
للولايات المتحدة من قبل». وندد بما وصفه 
ــاء الـــعـــام»  ــ ــ ــوء ســـلـــوك مـــن جـــانـــب الادعـ ــ «سـ
و«اســـتـــخـــدام لــنــظــام الــعــدالــة كـــســـلاح» من 

جانب «الديمقراطيين من اليسار المتطرف 
الذي يحاول بشكل يائس منعي من الترشح 

للرئاسة في ٢٠٢٤».
ــار الـــجـــمـــهـــوريـــين لإظـــهـــار  ــبـ ــارع كـ ــ ــ وسـ
الــــدعــــم لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق الـــــــذي لــــم يــكــن 
حــاضــراً فــي مــارالاغــو عند حصول الدهم. 
النائب السابق لترمب،  وعبر مايك بنس، 
والمـــنـــافـــس المــحــتــمــل فـــي ٢٠٢٤، عـــن «قــلــق 
عميق» إزاء تفتيش منزل ترمب، وقال إنها 
تنم عن «انحياز حزبي» من جانب وزارة 
الــعــدل. ووصــفــت النائبة الجمهورية إليز 
ستيفانيك مــا حصل بأنه «يــوم مظلم في 
التاريخ الأميركي». وغردت قائلة: «إذا كان 
بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة 
الـــذي يمكن أن  رئــيــس أمــيــركــي، تخيل مــا 

يفعلوه بك».
ــن تــلــك  ــ ويــــــدافــــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون عــ
الإجــراءات بأنها مثال حي على أنه لا أحد 
فوق القانون، بمن فيهم الرؤساء السابقون.

والسؤال هو: هل ترمب يلاحق قانونياً 
من دون اعتبار لمنصبه السابق؟ أم يلاحق 

منعاً لتوليه منصباً لاحقاً؟!

موجة «أوميكرون بي إيه ٥» بدأت في الانحسار... لكن ما السبب؟
ــد» الــتــي  ــيــ ــوفــ بـــــــدأت مــــوجــــة «كــ
يغذيها اندفاع «أوميكرون بي إيه 
٥» في الانحسار أخيراً في المملكة 
المتحدة، وفي بعض الأجزاء الأكثر 
تــضــرراً فــي الــولايــات المــتــحــدة. لكن 
ما السبب؟ لم يعد من الممكن القول 
ــــرض تــبــلــغ ذروتـــهـــا  ــات المـ إن مـــوجـ
وتنخفض بدرجة كبيرة، لأن الناس 
بــدأوا في اتخاذ الاحتياطات، ذلك 
ــنــــاس، خــصــوصــاً فـــي هــذيــن  لأن الــ
الــبــلــديــن، يــتــخــذون احــتــيــاطــات أقل 

طوال الوقت مقارنة بغيرهم.
بــــدأ الــعــلــمــاء فـــي الــتــعــامــل مع 
العوامل المعقدة التي تدفع الموجات 
ــاط الــســلــوك  ــمــ ــل. أنــ ــ ــفـ ــ لأعـــلـــى ولأسـ
مـــجـــرد عـــامـــل صـــغـــيـــر، ويـــمـــكـــن أن 
يـــــــؤدي تــغــيــيــر الـــفـــصـــول وأنــــمــــاط 
الاتصال الجديدة وتضاؤل المناعة 
ــوجــــات، ويــمــكــن أن  ــاع المــ ــفــ ــى ارتــ إلــ
تؤدي المناعة المتزايدة إلى تراجعها.
بالنسبة لواضعي السياسات 
والعلماء، فإن الفهم الأفضل للعوامل 
التي تــؤدي إلى موجات الوباء من 
شأنه أن يزيل بعض التخمينات من 
القرار، مثل الالتزام  التنبؤ واتخاذ 
بــابــتــكــار مــعــزز يــســتــهــدف فــيــروس 
«بــي إيــه ٥». الــخــريــف الــحــالــي، هل 
سيحل فيروس آخــر مكان فيروس 
«بــــي إيــــه ٥» بــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت؟ 

أنــه سيعاود الظهور فــي موجة  أم 
ثانية؟ القدرة على الإجابة عن هذا 
النوع من الأسئلة قد تسمح أخيراً 
لــلــســيــاســيــين ومـــســـؤولـــي الــصــحــة 

العامة بالسيطرة على الوباء.
يقارن الباحث النظري لشبكة 
لـــوران هيبرت  «جامعة فيرمونت» 
دوفــرســن، كــل موجة بحريق هائل 
يشتعل عندما ينفد الوقود. فنظراً 
لأن غــالــبــيــة الأشـــخـــاص المــصــابــين 
يحتفظون بالمناعة لبضعة أسابيع 
والبعض الآخر لبضعة أشهر، فإنه 
من الممكن ألا يجد المرض - مؤقتاً - 

أشخاصاً جدداً ليصيبهم.
وقد تكون العتبة اللازمة لكبح 
المـــوجـــة أقــــل مــمــا كــنــا نــعــتــقــد. ففي 
الــســائــد  كــــان الاعـــتـــقـــاد  عــــام ٢٠٢٠، 
ــقــــط، والـــتـــبـــاعـــد  هــــو أن الأقـــنـــعـــة فــ
الاجتماعي والعزل، يمكن أن تؤدي 
إلـــى انــخــفــاض الـــحـــالات مــا لــم يتم 
الـــوصـــول إلـــى مــنــاعــة الــقــطــيــع بعد 
مرض الغالبية العظمى من الناس. 
لكن عــدداً قليلاً من محللي طبيعة 
ــراض، مــثــل غــابــريــيــلا غــومــيــز،  ــ الأمــ
في  الباحثة بجامعة ستراثكلايد 
اسكوتلندا، وتوم بريتون، الباحث 
بــجــامــعــة اســتــوكــهــولــم، تــوقــعــوا أن 
الـــحـــالات قــد تــنــهــار فــي وقـــت أقــرب 
بــكــثــيــر - بــعــد إصـــابـــة أقـــل مـــن ثلث 

السكان - لأن هناك الكثير من عدم 
الــتــجــانــس فـــي الــقــابــلــيــة لــلإصــابــة، 
وهو ما كان يُنظر إليه على أنه بدعة 
في ذلك الوقت، لكن اتضح أنه على 

الأقل صحيح جزئياً.
فـــي أحــــد المـــنـــشـــورات الأخـــيـــرة، 
اســتــخــدم الطبيب إريـــك تــوبــول من 
«مركز أبحاث سكريبس» مصطلح 
«جـــــدار المـــنـــاعـــة» لـــوصـــف الــعــوامــل 
المختلفة التي قد تتسبب في سقوط 
موجات الجائحة، وهو أكثر تعقيداً 
من عدد الأشخاص الذين أصيبوا، 
أو تــم تطعيمهم، أو كــلا السببين. 
تشتمل اللبنات الموجودة في جدار 
الــســكــان أيــضــاً على المتغير  مناعة 

الــــذي تــم تـــداولـــه ســابــقــاً، ومــتــى تم 
تطعيم الأشــخــاص، وعمر السكان 
ـــدة عــوامــل  وصــحــتــهــم الـــعـــامـــة، وعــ

أخرى.
هذا على المستوى الوطني. لكن 
بسبب الاخــتــلاف في جهاز المناعة 

البشري، يحصل بعض الأشخاص 
ــلــــة الأمـــــــــد مــن  ايــــة طــــويــ ـــ ــمـ ــلــــى حــ عــ
اللقاحات أو العدوى السابقة. وتعد 

المناعة المتضائلة مشكلة حقيقية، 
لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون 

موحدة أو عالمية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال هيبرت 
دوفرسن، الباحث بولاية فيرمونت، 
إن ما يمكن أن تقوله نماذج المرض 

التقليدية هو أن الموجات التي ترتفع 
إلــى الانهيار بسرعة  بسرعة تميل 
أيـــضـــاً. حــــدث ذلــــك مـــع أول مــوجــة 
«أومــيــكــرون» - كانت حــدة منحنى 
العدوى في شتاء عام ٢٠٢١ مفاجئة، 
ولكنها نموذجية لفيروس شديد 
الـــعـــدوى. كــانــت المـــوجـــة الأمــيــركــيــة 
الأصــلــيــة فـــي ربــيــع عـــام ٢٠٢٠ هي 
المـــوجـــة غــيــر الـــعـــاديـــة لأنــهــا غــيــرت 

سلوك الناس كثيراً.
إلــى تشبيه التفشي  وبــالــعــودة 
بالحريق، فإن تقييد كمية الاتصال 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا الأشـــــخـــــاص خـــلال 
الموجة الأولية لعام ٢٠٢٠ أدى إلى 
انــخــفــاض الـــحـــالات - بــبــطء - لكنه 

ترك الكثير من الأشخاص المعرضين 
لــلإصــابــة الــذيــن أصــيــبــوا بــعــد ذلــك 
خــــلال مـــوجـــات الـــخـــريـــف والــشــتــاء 

الأكبر.
مـــا يــعــرف بــالمــوســمــيــة يضيف 
درجـــــة تــعــقــيــد أخــــــرى. فــقــد تجعل 

الـــرطـــوبـــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس أكــثــر 
صــعــوبــة فــي الــصــيــف، لــذلــك يمكن 
الــشــتــاء مــوجــات جــديــدة  أن يجلب 
ــال  ــ ــفـ ــ ــود الأطـ ــ ــعــ ــ بــــــهــــــواء جـــــــــاف، ويــ
إلــــــى المــــــدرســــــة، ويـــحـــضـــر مـــلايـــين 
الأشخاص الحفلات ويسافرون في 
عطلة الشتاء. من الواضح أن ظهور 
نــوع جديد مثل «دلــتــا» أو «بــي إيه 
٥» يمكن أن يؤدي إلى موجة صيفية 
كبيرة، رغم أن تلك الموجات كان من 
الممكن أن تصبح أكبر لو أنها حدث 

في الشتاء.
قـــال هــيــبــرت دوفـــرســـن، إنـــه من 
المهم أن نتذكر أن مقدار الاختبارات 
التي نجريها يؤثر أيضاً على شكل 
موجات «كوفيد»، خصوصاً نقص 
الاختبارات المتاحة في وقت مبكر من 
الــوبــاء، وعـــدم الاهــتــمــام بالخضوع 
للاختبار فــي هــذه المــوجــة الأخــيــرة. 
هذه طبقة أخرى من التعقيد تجعل 
مــن الصعب معرفة مــا يــحــدث الآن، 
ويصعب التنبؤ بما سيحدث بعد 
ذلك. وهناك أيضاً عناصر للصدفة 
تحدد مكان حــدوث التفشي - حتى 
التيارات الهوائية في الغرفة يمكن أن 
تؤثر على من يصاب ومن لا يصاب.

ــال ســــام  ــ ــ ــاق، قـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
سكاربينو، نائب رئيس قسم مراقبة 
ــبـــات الأمـــــــــــراض فـــــي «مــعــهــد  ــبـ مـــسـ

روكــفــلــر» والأســـتـــاذ الــخــارجــي في 
معهد «ســانــتــا فـــي»، إن ذلــك يمكن 
أن يجعل صعود وهــبــوط موجات 

العدوى يبدو عشوائياً نوعاً ما.
ــه ٥» هي  كـــانـــت مـــوجـــة «بــــي إيــ
الأصعب في التنبؤ بها، لأن نقص 
الاختبارات يعني أننا لا نعرف حقاً 
ما الذي يحدث. وقد ذكر سكاربينو 
أن دراســـات مياه الــصــرف الصحي 
أشـــارت إلــى انــتــشــار فــيــروســي مثل 
موجة «بي إيه ١ أوميكرون» الهائلة 
فـــي الــشــتــاء المـــاضـــي - ولــكــن بــعــدد 

وفيات واستشفاء أقل بكثير.
فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي، يــقــول 
الـــــــنـــــــاس إنــــــهــــــم ســــــيــــــعــــــودون إلـــــى 
طبيعتهم، ليس بــالــضــرورة لأنهم 
يعتقدون أن الوباء قد انتهى، ولكن 
ــوانــــب حــيــاتــهــم  لأنـــهـــم يــــقــــدرون جــ
الطبيعية، ويــدركــون أن الفيروس 
لـــن يــخــتــفــي. وهـــــذا ســبــب إضــافــي 
الــبــيــانــات من  للعلم لمــواصــلــة جمع 
ــة، أو  ــادمـ ــعـ ــاه الـ ــيـ خــــلال اخـــتـــبـــار المـ
فرض المراقبة في الجامعات. يحتاج 
العلماء إلى هذه البيانات للحصول 
عــــلــــى صــــــــــورة أوضــــــــــح عــــــن ســبــب 
ارتــفــاع وهــبــوط المــوجــات - وربــمــا، 
في النهاية، لمنع الموجة التالية من 

الارتفاع نهائياً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام *

في استطلاعات الرأي يقول الناس إنهم سيعودون إلى طبيعتهم 
ليس بالضرورة لأنهم يعتقدون أن الوباء قد انتهى ولكن لأنهم يقدرون 

جوانب حياتهم الطبيعية ويدركون أن الفيروس لن يختفي



عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٥٩٦٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤

سلمان رشدي وبولتون... الفتوى والاغتيال

إنقاذ ما تبقى من ثقة... حاجة ماسة في أميركا ٢٠٢٢؟

اغتيال وقتل وتخطيط 
ــامٍ مـــعـــدودة: سلمان  فــي أيــ
ــتـــعـــرض لــلــطــعــن  رشـــــــدي يـ
ــابــــي  ــيــــويــــورك، وإرهــ فــــي نــ
انــــتــــحــــاري يـــفـــجـــر حـــزامـــاً 
ــه  ــفـــسـ ــل نـ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــاً ويــ ــ ــفــ ــ ــاســ ــ نــ
ويــصــيــب غـــيـــره مـــن رجـــال 
الأمــــــــــــــــن والمـــــــــدنـــــــــيـــــــــين فــــي 
السعودية، وخطة محكمة 
لاغــــتــــيــــال جـــــــون بـــولـــتـــون 
ــــوادث  فــــي واشـــنـــطـــن، ٣ حـ
معبرة، تقول بوضوح إننا 
لـــم نــنــتــهِ مـــن «الأصـــولـــيـــة» 

و«الإرهاب» بعد.
ــــعـــــض المـــســـتـــعـــجـــلـــين  بـ
ــدوا مــتــفــاجــئــين مـــن هــذه  ــ بـ
الأحـــــــــــداث؛ لأنــــهــــم أقـــنـــعـــوا 
أنــفــســهــم -دون مـــبـــرر- بــأن 
«الإرهــــاب» قــد انتهى، وأن 
«الأصــولــيــة» أصــبــحــت من 
المـــاضـــي. وعــلــى الـــرغـــم من 
ســـطـــحـــيـــة وســـــــذاجـــــــة ولا 
علمية مثل هذا الطرح، فإن 
البعض ما زال يبشر به منذ 
سنواتٍ، ويقدح فيمن يؤكد 
أن المعركة طويلة، وأن ثمة 
لــم يُنجز فيها  الكثير مما 

بعد، حاضراً ومستقبلاً.
ــــيءٌ،  الاغـــتـــيـــال عـــمـــلٌ دنـ
فهو ليس قتالاً معلناً ولا 
مواجهة عادلة؛ بل يتسلل 
ــذ الاغــتــيــال كالجبناء 

ِّ
مــنــف

بــين صــفــوف الــنــاس، حتى 
يتمكن من تنفيذ جريمته، 

مع تأكيد أن الاغتيال ليس 
ــــل هــو  ــة؛ بـ ــثــ جـــريـــمـــة حــــديــ
موجود على طول التاريخ 
ــــرض الــجــغــرافــيــا، لــدى  وعـ
كثير من الأمــم والشعوب، 
ــبــــرراتــــه  ــفــــت مــ ــلــ ــتــ وإن اخــ
ودوافـــــــعـــــــه. وفــــــي الــعــصــر 
الحديث يكاد يكون حصراً 
على «الإســـلام»، ما يوجب 
على المسلمين قبل غيرهم 
مواجهته مواجهة عميقة 

وشاملة.
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ بـــعـــد الــ
الباردة، أصبحت عمليات 
ــال أقــــــــل حــــضــــوراً  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاغــ
ــم تــعــد الــــدول  ــيـــراً، ولــ وتـــأثـ
تعتمدها منهجاً سياسياً 
وطريقة استراتيجية لإدارة 
الـــصـــراعـــات، مــا عـــدا نــظــامٍ 
واحــدٍ فقط في العالم كله، 
هو النظام الإيراني، وهذه 
حــقــيــقــة واقــعــيــة لا يــجــادل 

فيها أحد.
«الـــــــــقـــــــــتـــــــــل» الـــــــــفـــــــــردي 
ــجٌ ثـــابـــتٌ  ــهــ ــي نــ ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
لـــلـــســـيـــاســـة الإيـــــرانـــــيـــــة، لا 
ــل تــعــتــقــد  ــ ــه؛ بــ ــ ــنـ ــ ــرأ مـ ــبــ ــتــ تــ
رٌ ديــنــيــاً وطائفياً  ــه مـــبـــرَّ أنـ
وســيــاســيــاً، ولـــذلـــك خلقت 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات» الــشــيــعــيــة 
ــات»  ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ودعـــــمـــــت «الـ
و«الجماعات» السنية التي 
تحترف الإرهاب، والتفجير 
ــتــــل، ومـــن  ــقــ ــر والــ ــيـ ــدمـ ــتـ والـ

ذلــك دعــم «الاغــتــيــالات» في 
العراق وسوريا وفي لبنان 
واليمن، وعملياتها طالت 

العديد من دول العالم.
بــســبــب مـــن «الــتــدلــيــل» 
الأميركي للنظام الإيراني، 
فـــــإنـــــه يـــــبـــــدو وحــــــيــــــداً فــي 
العمل بارتياحٍ للتخطيط 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــذ لــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــيــــال داخــــــل أمـــيـــركـــا،  ــتــ الاغــ
سواء لمواطنين ومسؤولين 
لمـــقـــيـــمـــين  أمـــــيـــــركـــــيـــــين، أم 
داخـــلـــهـــا، مــــن دون خــــوفٍ 
مــن عــواقــب تلك السياسة، 

ما دام يجد من يدافع عنه 
في أروقة القرار الأميركي، 
بـــنـــاء عــلــى رؤى ســيــاســيــة 
ــة يـــســـاريـــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ وآيــ
ليبرالية، ثبت فشلها في 
أكثر من مكان حول العالم.

الـــحـــوادث مــتــعــددة في 
القبض على خلايا إيرانية 
تسعى لاختطاف أو تصفية 
مــعــارضــين إيــرانــيــين داخــل 
أميركا، رجــالاً ونساءً، من 
آخرها قبل عامٍ، في يوليو 
(تـــــمـــــوز) ٢٠٢١، مـــحـــاولـــة 

ــة  ــيــ ــافــ ــحــ اخــــــتــــــطــــــاف الــــصــ
الإيرانية مسيح علي نجاد، 
في نيويورك، ومن قبل قام 
الــنــظــام الإيـــرانـــي باغتيال 
علي أكبر طبطبائي مطلع 
الثمانينات فــي واشنطن، 
وحـــــــاول اغـــتـــيـــال مــنــصــور 
فــــــرهــــــانــــــج فــــــــي أمـــــيـــــركـــــا، 
واغتيال جمشيد شارمهد 
فــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا. ومــــن 
أشهر تلك المحاولات لغير 
الإيــرانــيــين كــانــت المحاولة 
الــفــاشــلــة لاغــتــيــال السفير 
الـــــــســـــــعـــــــودي -حــــــيــــــنــــــذاك- 

الــجــبــيــر، ٢٠١١، في  عــــادل 
واشنطن.

هذه مجرد نماذج داخل 
أمـــيـــركـــا وحــــدهــــا، لــتــأكــيــد 
ــج الــــثــــابــــت لـــلـــنـــظـــام  ــهــ ــنــ الــ
الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي تـــخـــطـــيـــط 
وتنفيذ الاغتيالات، والتي 
ــا فــــي كـــثـــيـــر مــن  قــــامــــت بـــهـ
ــا  ــ ــي أوروبــ فــ الـــعـــالـــم،  دول 
ــشــــرت  وغـــــــيـــــــرهـــــــا. وقــــــــــد نــ
الخارجية الأميركية تقريراً 
ــــاب  بــعــنــوان «أعـــمـــال الإرهـ
والاغــتــيــالات الإيــرانــيــة في 

الــــخــــارج»، كــمــا نــقــل مــوقــع 
«الــعــين الإخــبــاريــة»، وذكــر 
هذا التقرير أنه «بعد ثورة 
عام ١٩٧٩، نفذت إيران ٣٦٠ 
عملية اغتيال في ٤٠ دولة 
حول العالم». وقد أصدرت 
الخارجية السعودية قبل 
ــاً مـــفـــصـــلاً  ــانــ ــيــ ــواتٍ بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
يحتوي على قائمة طويلة 
مــن أعــمــال العنف المخطط 

لها والمنفذة إيرانياً.
ي النظام الإيراني 

ّ
ولتبن

هذا النهج، فقد دخلت معه 
إسرائيل على الخط نفسه، 

وردت الــصــاع صــاعــين في 
عــمــلــيــات اغــتــيــالٍ لــقــيــادات 
ــــل إيــــــران. ولا  إيـــرانـــيـــة داخـ
يحق لمن أشاعوا ومارسوا 
الاغتيالات أن يستنكروها 
حــــين تـــقـــع عـــلـــيـــهـــم؛ إيـــــران 
ــم «الــــــــقــــــــاعــــــــدة»  ــ ــيــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وتــ

نموذجاً.
عربياً، انداحت الأحزاب 
والـــتـــيـــارات الــقــومــيــة خلف 
ــا،  ــتـــهـ ــقـ ــبـ الاغــــــتــــــيــــــالات وطـ
كنظام «البعث» في العراق 
وســــــوريــــــا، واســـتـــخـــدمـــوا 

الفصائل الفلسطينية في 
ذلك، والتي أدمنت بعضها 
على الاغــتــيــالات، فــصــاروا 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا بــعــضــهــم 
ــــون  ـ

ُّ
ــف ــ ــــصـ ــــض، ويُـ ــعـ ــ ــد بـ ــ ضــ

رفاقهم والمختلفين معهم، 
مــــن ســـيـــاســـيـــين ومــثــقــفــين 
ــيـــــين، فـــــي عـــمـــلـــيـــات  ــ ــدنـ ــ ومـ
مشهورة وأسماء معروفة.

الإســـــلامـــــويـــــون بــــــدأوا 
ذلـــك مــبــكــراً، فــي اســتــخــدام 
ــيــــالات ســيــاســيــاً مــع  ــتــ الاغــ
حـــــســـــن الـــــبـــــنـــــا والـــــنـــــظـــــام 
الـــخـــاص، واغــتــيــال رئيس 
الوزراء النقراشي والقاضي 
ــدار، والــتــصــفــيــات  ــازنــ الــــخــ
الـــداخـــلـــيـــة، وتـــوقـــفـــوا بعد 
الضربات الأمنية القاسية، 
ثــــم عــــــــاودوا نــشــاطــهــم مــن 
تنظيم سيد قطب منتصف 
الستينات. ثم بعد هزيمة 
جـــمـــاعـــات  تـــفـــشـــت   ١٩٦٧
وتنظيمات العنف الديني 
مــن رحــم جماعة «الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين»، وصــــــــولاً إلـــى 
ــقــــــاعــــــدة»،  ــ ــ ــي: «ال ــمَــ ــيــ ــنــــظــ تــ

و«داعش».
فـــي كـــل عــمــلــيــة اغــتــيــالٍ 
من هذا النوع ثمة «فتوى» 
يعقبها «تنفيذ»، وتجريم 
التنفيذ وتجاهل «الفتوى» 
عبثٌ لم يقضِ على الإرهاب 
ولــــــــــم يـــــحـــــد مــــــــن خـــــطـــــره، 
والأمثلة كثيرة ومتعددة. 

اغــتــيــال سلمان  فــمــحــاولــة 
رشـــــدي كـــانـــت بــفــتــوى من 
الــخــمــيــنــي. ومـــن قــبــل ومــن 
بعد سار الأمر على النهج 
نفسه، فاغتيال فــرج فودة 
سبقه «فــتــوى» لــلإخــوانــي 
مــحــمــد الــغــزالــي، و«جــبــهــة 
علماء الأزهـــر» الإخوانية، 
اغـــتـــيـــال نجيب  ومـــحـــاولـــة 
محفوظ سبقتها «فتوى» 
لعمر عبد الرحمن، وهكذا 
ــتــــمــــر الــــســــلــــســــلــــة فـــي  تــــســ
ــــدول الــعــربــيــة  عـــديـــد مـــن الــ
والإســــلامــــيــــة وفـــــي الــعــالــم 
أجـــمـــع. مــفــتــون مــتــطــرفــون 
إرهــــــــابــــــــيــــــــون يـــــــصـــــــدرون 
«فتاوى» التكفير، ويتركون 
الأمــــــر مــفــتــوحــاً لــلــتــنــفــيــذ، 
وبعض هــذه الــفــتــاوى يتم 
تنفيذها بعد مرور ٣٠ عاماً 
ــزمــــن، مــثــل مــحــاولــة  مـــن الــ

اغتيال سلمان رشدي.
مــحــاولــة اغــتــيــال جــون 
بـــــولـــــتـــــون فـــــــي واشــــنــــطــــن 
كــــــــانــــــــت ضــــــمــــــن مــــخــــطــــطٍ 
ــريـــن،  ــرانــــي لاغـــتـــيـــال آخـ إيــ
مــن بينهم ومــبــيــو وإســبــر 
وزيــــرا الــخــارجــيــة والــدفــاع 
ــر  ــيــ ــجــ ــفــ الـــــــســـــــابـــــــقـــــــان، وتــ
الإرهــــــــــابــــــــــي لــــنــــفــــســــه فـــي 
السعودية سبقته سلسلة 
ــن الــــفــــتــــاوى والـــخـــطـــاب  ــ مـ
الــــتــــكــــفــــيــــري والأصـــــــولـــــــي 
المـــتـــطـــرف، مـــع فــــــارقٍ بــالــغ 

الأهمية، وهو أن السعودية 
مـــــــــت «الأصــــــــولــــــــيــــــــة»  جـــــــــرَّ
ــاً  ــيــ ــانــــونــ و«الإرهـــــــــــــــــــــــاب» قــ
وتــشــريــعــيــاً، وهـــي تحاكم 
العديد من رموزه وقياداته، 
بينما الأمر ليس كذلك في 

أميركا.
قــوائــم الاغــتــيــالات التي 
ــا إيـــــــــران بـــوســـاطـــة  ــهـ ــذتـ ــفـ نـ
أذرعــهــا فــي الــــدول العربية 
ــلــــى  الــــــــتــــــــي تــــــســــــتــــــحــــــوذ عــ
قـــرارهـــا طــويــلــة لا تــنــتــهــي: 
فــــي لـــبـــنـــان قـــتـــلـــت عـــشـــرات 
مــن السياسيين والمثقفين، 
مـــــن رفــــيــــق الــــحــــريــــري إلـــى 
لــقــمــان ســلــيــم، وفـــي الــعــراق 
يـــــســـــتـــــمـــــر الـــــــنـــــــهـــــــج ذاتــــــــــه 
والسياسة عينها، وعشرات 
تلوا 

ُ
السياسيين والمثقفين ق

أو تمت محاولات لاغتيالهم، 
فــالــقــائــمــة طويلة  ولــلأســف 
لا يــمــكــن اســتــعــراضــهــا في 
ــــل مــثــل هـــذا في 

ُ
عــجــالــة، وق

سوريا وفي اليمن.
أخيراً، قال بولتون في 
مقابلة مــع شبكة «فوكس 
نــيــوز»: «لــســت أنــا وحــدي، 
النظام في طهران استهدف 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــيـــركـــيـــين»، 
وأضــــاف: «يمكنك تسمية 
هــــــذه المــــــؤامــــــرة عــــمــــلاً مــن 
أعمال الحرب، وهي تخبرك 
بكل ما تريد أن تعرفه عن 

الحكومة في طهران».

وفق كل المقاييس، إقدام 
أمــنــيــي «مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي» (إف بي آي) على 
تفتيش القصر الريفي الذي 
يــمــلــكــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق دونالد ترمب، حدث 
استثنائي. إذ لا يــحــدث كل 
يـــــوم اقـــتـــحـــام مـــنـــزل لــزعــيــم 
دولة كبرى - بحجم الولايات 
لــحــزبــه  ــا زال  ــ ــدة - مـ ــحــ ــتــ المــ
ــانـــي وإعـــلامـــي  حـــضـــور بـــرلمـ
ــادي ضـــخـــم، كــــي لا  ــتــــصــ واقــ
نــقــول إن مــنــاصــريــه يــعــدون 
الــعــدة منذ الآن لعودته إلى 

الرئاسة.
مجرد اتخاذ وزارة العدل 
الــقــرار يحمل  الأميركية هــذا 
أبــعــاداً كبيرة، ويفتح الباب 
ــيـــرة،  ــــالات خـــطـ ــمـ ــ ــتـ ــ أمــــــــام احـ
مهما كانت العواقب المباشرة 

للعملية.
، نحن إزاء مشهد 

ً
بــدايــة

ــــي غـــيـــر  ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ أمـــــيـــــركـــــي انـ
مــعــهــود مــنــذ فـــتـــرة بــعــيــدة، 
فــحــتــى «الــحــقــبــة المــكــارثــيــة» 
الــحــرب العالمية  بعد انتهاء 
الــــثــــانــــيــــة لـــــم تــــهــــدم جـــســـور 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين الأمـــيـــركـــيـــين. 
ومــثــلــمــا لـــم يــكــن الــتــنــاقــض 
ــاً - بين  عــمــيــقــاً - أو وجــــوديــ
ــراع الــحــزبــي  ــهـــي» الـــصـ «وجـ
الرئاسي الجمهوري المعتدل 

الـــجـــنـــرال دوايــــــت أيـــزنـــهـــاور 
ــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــه الــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ومـ
المعتدل أدلاي ستيفنسون، 
ما كان الحزبان الجمهوري 
والديمقراطي في طول البلاد 
وعــــــرضــــــهــــــا... مـــتـــنـــاقـــضـــين 

«آيديولوجياً».
إذ كــان العديد من حكام 
ــات وقــــــــادة مــجــلــســي  ــ ــولايــ ــ الــ
الــــــكــــــونــــــغــــــرس خــــــــــلال عـــقـــد 
ــقـــدي  ــم عـ ــ ــات، ثــ ــنــ ــيــ ــمــــســ الــــخــ
الستينات والسبعينات، أكثر 
انــفــتــاحــاً وتـــعـــاونـــاً وتــفــهــمــاً 
وتسامحاً من نظرائهم اليوم.

وكــــــــــــــــان كــــــــثــــــــيــــــــرون مــــن 
جمهوريي الشمال والشمال 
الــشــرقــي «الــكــبــار» مــن أمثال 
نيلسون روكفلر - حاكم ولاية 
ــويـــورك ونـــائـــب الــرئــيــس  ــيـ نـ
الـــســـابـــق - والــســيــنــاتــوريــن 
جــاكــوب جافيتش وتشارلز 
بيرسي أكثر ليبرالية بكثير 
مـــن الــزعــمــاء الــديــمــقــراطــيــين 
المحافظين في ولايات الجنوب 
وأريــــــــــــاف ولايــــــــــات الــــوســــط 
ــافــــظــــين. وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة،  المــــحــ
ــلـــور الـــهـــويـــة  ــبـ فــــي أعــــقــــاب تـ
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة لـــلـــحـــزبـــين 
عــلــى أســــاس «لــيــبــرالــي ضد 
محافظ»، تحول الليبراليون 
ــــى الـــحـــزب  الـــجـــمـــهـــوريـــون إلـ
اعـــتـــزلـــوا  ــقــــراطــــي أو  الــــديــــمــ

ــابــــل،  ــقــ الــــســــيــــاســــة. وفـــــــي المــ
ــــأس بــــه مــن  ــــدد لا بـ انـــتـــقـــل عـ
الــديــمــقــراطــيــين المــحــافــظــين، 
ــق  ــ ــبـ ــ ــــس الأسـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــم ال ــهــ ــنــ مــ
رونــالــد ريــغــان ومــايــك بنس 
- نــــائــــب الــــرئــــيــــس تــــرمــــب - 
والـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورات ســــتــــروم 
ــنــــد وجـــيـــســـي هــيــلــمــز  ثــــورمــ
وترنت لوت وفيل غرام... من 
الحزب الديمقراطي ليغدوا 

جمهوريين.
ــطـــاب فــي  ــقـ ــتـ ــوم الاسـ ــيــ الــ

الشارع السياسي بــات أكثر 
حـــــدة، والـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
الــذيــن يصفون أنفسهم  بــين 
بــالمــحــافــظــين والــلــيــبــرالــيــين 
تتقلص بسرعة مخيفة. بل، 
والأسوأ من هذا الاستقطاب، 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــام تــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــم أحـ ــخــ تــــضــ
راديــكــالــيــة مــتــطــرفــة - كــانــت 
ــت قــريــب  هــامــشــيــة حــتــى وقــ
- عـــلـــى يـــمـــين الــجــمــهــوريــين 
ويــســار الديمقراطيين. وفي 
ــدة نـــجـــحـــت هــــذه  ــ ــ حــــــــالات عـ
التيارات في مصادرة قرارات 

الحزبين... وبالأخص الحزب 
الجمهوري.

هـــذه الــتــيــارات المــتــزايــدة 
- بــحــكــم  الــــــقــــــوة والـــــنـــــفـــــوذ 
دوغـــمـــاتـــيـــتـــهـــا وتــعــصــبــهــا 
الإلغائي للآخرين - ضعيفة 
الإيـــــــمـــــــان بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ــداول الــســلــطــة واســتــقــلال  ــ وتـ
الـــــقـــــضـــــاء واحــــــــتــــــــرام الأمــــــن 
الــوطــنــي. إلا أنــهــا عــام ٢٠١٦ 
استطاعت عبر دونالد ترمب 
والسيناتور بيرني ساندرز 

ــا بــقــوة  تــثــبــت حـــضـــورهـ أن 
فــــاجــــأت الأمـــيـــركـــيـــين خـــلال 
الانتخابات الترشيحية قبل 

الماضية للحزبين.
ــاريــــو»  ولــــئــــن كــــــان «يــــســ
ســانــدرز قــد أخفقوا يومذاك 
فــــي فــــــرض مـــرشـــحـــهـــم عــلــى 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي - رغــم 
حــصــول ســـانـــدرز عــلــى أكثر 
من ٤٠ في المائة من الأصوات 
الــتــرشــيــحــيــة ضــد منافسته 
هيلاري كلينتون عام ٢٠١٦ - 
فإن «يمينيي» ترمب نجحوا 

ليس فقط في فرضه مرشحاً 
رئــاســيــاً، بــل رئيساً أيــضــاً... 
ومن ثم هيمنوا على مفاصل 
«مــاكــيــنــة» الـــحـــزب، وعــزلــوا 
خصومه وفرضوا «أجندته» 

السياسية بلا تردد.
ــنــــوات تـــرمـــب الأربــــــع،  ســ
ــــرأي  ــادة الـ ــ ــــق كـــثـــرة مــــن قــ وفـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين والمـــحـــافـــظـــين، 
ــي تـــاريـــخ  فـــتـــرة مــفــصــلــيــة فــ
أميركا الحديث. ثم إن هؤلاء 
على اقتناع من أمرين اثنين: 

الأول أن هذه الفترة لم تنته 
بعد، لأن «الثقافة السياسية» 
التي أفرزتها لا تزال موجودة 

وناشطة.
الـــثـــانـــي، أن «الـــثـــقـــافـــات 
ــــة» الـــشـــعـــبـــويـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــة تــــــتــــــغــــــذى مـــن  الإلـــــــغـــــــائـــــــيـــــ
التناقضات وتغذيها، ومن 
ــيـــم  ــفـــاهـ ــــى مـ ــلـ ــ ــز عـ ــهــ ــجــ ــم تــ ــ ــ ثـ
«دولــة المؤسسات» وآلياتها 

وممارساتها وقناعاتها.
قبل أيــام نشرت «الشرق 
الأوســــــــــــــــــــــط» تــــــــقــــــــريــــــــراً فــــي 

«ملحق الإعــلام» عن الإعلام 
ــــف يــنــظــر  ــيـ ــ ــــي، وكـ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
التقرير،  الـــشـــارع. هـــذا  إلــيــه 
ــذي ســـبـــق مـــداهـــمـــة قــصــر  ــ الــ
الــعــائــد  آ - لارغـــــــو»   - «مــــــار 
للرئيس تــرمــب، استند إلى 
تحقيقات اللجنة التشريعية 
الناظرة في «هجوم ٦ يناير 
(كانون الثاني)» على مبنى 
الكابيتول في واشنطن، كما 
إلــى مسوح ميدانية  استند 
رصــديــة أجــرتــهــا مؤسسات 

استطلاع رأي عام مرموقة.
ومـــمـــا جــــاء فـــي الــتــقــريــر 
أنه لدى مقارنة استطلاعات 
رأي عن موقف الأميركيين من 
إعلامهم، كان معهد «غالوب» 
قد أجراها عام ١٩٧٧، يتبين 
أن ٧٢ في المائة من الأميركيين 
كـــانـــت لــديــهــم «ثـــقـــة كــبــيــرة» 
أو «ثــقــة مــعــقــولــة» بــوســائــل 
ــبـــاريـــة. غــيــر أن  الإعـــــلام الإخـ
ــيـــوم مــخــتــلــف. إذ  الـــوضـــع الـ
وجد استطلاع جديد للمعهد 
نــفــســه أن ١٦ فــي المــائــة فقط 
مــــن الـــبـــالـــغـــين لـــديـــهـــم «ثــقــة 
كبيرة» بالصحف، و١١ في 
المائة فقط يثقون بمحطات 
ــن نـــاحـــيـــة  ــ ــ ــزيــــون. ومـ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
ثانية، كشف عن أن الانهيار 
ــتـــأثـــر بــخــطــوط  ــقـــة يـ ــثـ فــــي الـ
الانــــقــــســــام الآيــــديــــولــــوجــــي، 

لــدى اليمين،  ويظهر بالذات 
إذ قـــال ٥ فــي المــائــة فــقــط من 
الــجــمــهــوريــين إنـــهـــم يــثــقــون 
بـــالـــصـــحـــف، مـــقـــابـــل ٣٥ فــي 
المائة من الديمقراطيين، في 
حـــين يــثــق ٨ فـــي المـــائـــة فقط 
الــجــمــهــوريــين بمحطات  مــن 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، مـــقـــابـــل ٢٠ فــي 

المائة من الديمقراطيين.
ــة،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ عــــــنــــــد هــــــــــــذه الـ
ربـــــط الـــتـــقـــريـــر بــــين ازدهـــــــار 
المــؤامــرة» وانهيار  «نظريات 
الثقة بموضوعية الإعلام أو 
ــرده. وذكـــر  صــدقــيــتــه أو تـــجـ
ــاً مــتــزايــداً عند  ــ أن ثــمــة إدراكـ
ــل  ــائــ ـــأن «وســ الأمـــيـــركـــيـــين بـــ
الإعلام باتت أكثر انحيازاً»، 
وكــذلــك اقتناعهم بأنها (أي 
وسائل الإعلام) «لا تقيم وزناً 

لما يؤمنون به».
الــجــمــلــة المــهــمــة هــنــا هي 

«ما يؤمنون به!»...
ــــاس  ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــقــ ــ انــــــهــــــيــــــار ثــ
ــــي مـــجـــتـــمـــع حــر  بـــــالإعـــــلام فـ
ــي  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ وتــــــــــعــــــــــددي وديــــــمــ
ومـــــؤســـــســـــاتـــــي كـــالمـــجـــتـــمـــع 
الأميركي تطور مقلق للغاية، 
لا يدانيه سوى انهيار الثقة 
بالعدالة والأمن. وهو حتماً 
يحض على طــرح تــســاؤلات 
مثل: مــا هــو البديل للإعلام 
الحر؟ ومن يقرر الحقيقة في 

غياب الحد الأدنــى من الثقة 
داخل المؤسسات التشريعية 
الــتــي تــســن الــقــوانــين وتعين 
الــعــلــيــا؟ بــل،  قــضــاة المحكمة 
كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــعـــزيـــز الــثــقــة 
وحماية الحقيقة عندما تهدم 
جسور الحياد داخل القضاء، 
فيتحول إلــى طــرف سياسي 
بل آيديولوجي؟ لقد سمعت 
خلال الأيام القليلة الماضية، 
مثل غــيــري، أن «غـــزوة قصر 
آ - لاغــــــو» ســتــنــتــهــي   - مـــــار 
بــواحــد مــن اثــنــين: أمــا عــودة 
تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
أو أخذه إلى السجن. لكنني 
أزعــم أن في الأمــر مبالغة، لا 
سيما أن في النخب الحاكمة 
فـــي أمـــيـــركـــا مـــن يـــقـــدر قيمة 
التعقل والاســتــقــرار، ويثمن 
أهمية لجم شعبوية الشارع 

وغريزية التأجيج.
ثم إنه، إذا كانت الولايات 
المتحدة حالياً تواجه تزايد 
ــارجـــــيـــــة  الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــــخـــ
الــخــطــيــرة ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
ــر مــا  ــ ــآخـ ــ واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً... فـ
تــحــتــاجــه قــطــع كـــل الــجــســور 
وســقــوط كــل المــحــظــورات في 
ــــل. والمـــشـــكـــلـــة هـــنـــا أن  ــــداخـ الـ
بــالــدولــة غالباً  الثقة  انــهــيــار 
إلــى انهيار الدولة  ما يــؤدي 

ذاتها.

في كل عملية اغتيالٍ من هذا النوع ثمة «فتوى» يعقبها «تنفيذ»... وتجريم 
 لم يقضِ على الإرهاب ولم يحد من خطر

ٌ
التنفيذ وتجاهل «الفتوى» عبث

انهيار ثقة الناس بالإعلام في مجتمع حر وتعددي وديمقراطي ومؤسساتي 
كالمجتمع الأميركي تطور مقلق للغاية لا يدانيه سوى انهيار الثقة بالعدالة والأمن
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إنه الاقتصاد يا...
قــــــول «إنــــــــه الاقــــتــــصــــاد يـــــا غـــبـــي» 
لـــجـــيـــمـــس كــــارفــــيــــل، مـــســـتـــشـــار حــمــلــة 
الــرئــيــس الــثــانــي والأربـــعـــين لــلــولايــات 
المتحدة (١٩٩٣ - ٢٠٠١) بيل كلينتون 
في ١٩٩٢ (وقتها حاكم أركنسو وتكتب 
أركنساس ١٩٨٣ - ١٩٩٢) كــان مناسباً 
انتخابياً لكل مكان، تاريخياً؛ لكن ما 

مدى ملائمته لبريطانيا اليوم؟
ومدى تأثيره على حظ المتنافسين 
على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي 
اثــنــين وعشرين  رئــاســة الحكومة بعد 
يوماً، وهما وزيرة الخارجية ليز ترس، 
وخصمها وزيــر المالية السابق ريشي 

سوناك؟
الإجـــابـــة، فــي التعبير الإنجليزي 

«لا... ولكن»، أو لا المشروطة.
السبب أنها ليست انتخابات عامة، 
لــعــمــوم مــواطــنــي المملكة  الــخــيــار فيها 
ــا يــقــتــصــر الــتــصــويــت  المـــتـــحـــدة، وإنــــمــ
على أعــضــاء حــزب المحافظين الحاكم 
ألـــف). والأمـــر مماثل مهما  (نــحــو ١٨٠ 
كان لون الحزب الحاكم لأنه سيخضع 
لــلائــحــة الــداخــلــيــة لــلــحــزب. فــي ١٩٧٦. 
عندما قــرر رئــيــس الحكومة العمالية 
(١٩٧٤ - ١٩٧٩) السير هارولد ويلسون 
فـــور علمه  (١٩١٦ - ١٩٩٥) الاســتــقــالــة 

بإصابته بالزهايمر (وكتم الأمــر على 
كــل مــن حـــولـــه)، انــتــخــب أعــضــاء حــزب 
الــعــمــال - حــســب الــلائــحــة الــداخــلــيــة - 
وزير الخارجية وقتها، السير جيمس 

كالاهان (١٩١٢ - ٢٠٠٥) ليخلفه.
ــدم  ــ ــي أقــ ــ ــي فــ ــاســ ــيــ ــســ ــام الــ ــظــ ــنــ ــالــ فــ
الديمقراطيات أساسه تمثيل الأحزاب 
الـ٦٥٠  المنتخبة عبر الدوائر البرلمانية 
وليست بانتخاب مباشر لرئيس الدولة 
الــحــزب، أو الكتلة  كحال فرنسا مــثــلاً. 
الائــتــلافــيــة، الــفــائــز بــالــعــدد الأكــبــر من 
مــقــاعــد مــجــلــس الــعــمــوم، تــكــلــف الملكة 
زعيمه بتشكيل الحكومة باسمها (ولذا 
تعرف رسمياً، وفي المراسلات الداخلية 
والخارجية، بحكومة صاحبة الجلالة).

الإجــــرائــــيــــات المـــألـــوفـــة (الــتــقــالــيــد 
والأعــــراف البرلمانية، والــســوابــق وهي 
فـــي قــــوة الـــقـــانـــون وربـــمـــا أكــثــر تــأثــيــراً 
الــعــدالــة  الــحــيــاة السياسية وســيــر  فــي 
في المحاكم لغياب الدستور المكتوب؛ 
فالدستور، عرفياً، هو تراكمات السوابق 
والمــــواثــــيــــق والمـــــمـــــارســـــات، والأحــــكــــام 
الــحــكــومــة  الــقــضــائــيــة) لتغيير رئــيــس 
ــي فـــتـــرة بــــين انـــتـــخـــابـــين بـــرلمـــانـــيـــين؛  فــ
ولــذا فالقول: «إنــه الاقتصاد يــا غبي» 
يفترض محدودية تأثيره هنا. لكن «لا 

المشروطة» لعدة عوامل، أهمها، خروج 
المناظرات بين المرشحين (كانا زميلين 
ــوريــــس جـــونـــســـون حــتــى  بــ فــــي وزارة 
الشهر الماضي)، عن الحلبة التقليدية 
في داخل الأحزاب البريطانية المعروفة 
بالهستينغ husting، والتي تقام أمام 
ــادٍ حسب  ــ نـ الــجــمــعــيــات (أو مــعــهــد أو 
تسميات القاعدة الحزبية في الدائرة) 
إلــى العلن على مستوى المملكة كلها 
(راجــــع مقالتنا نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
في «الشرق الأوسط»). استجابة إدارة 
الحزب لإلحاح شبكات التلفزيون على 
إلــى عامل  المــنــاظــرات علناً، ينقلنا  بــث 
آخر، يلعب فيه الحظ العاثر (الذي أتت 
به رياح لم تشتهيها سفينة المحافظين) 
أقــوى وأكثر تأثيراً من سياسات  دوراً 
ــثـــر نــجــاحــاً  الــحــكــومــة الـــتـــي كـــانـــت الأكـ
في حكومات العقود الثلاثة الماضية. 
فــبــجــانــب تــدهــور الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
لــلــخــزانــة بسبب دعـــم الاقــتــصــاد أثــنــاء 
إغــــلاق وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩». وتسليح 
أوكــرانــيــا وتــأثــيــر الــحــرب الاقــتــصــاديــة 
على روســيــا، فــإن التوقيت (باستقالة 
جـــونـــســـون ومـــنـــافـــســـة اخـــتـــيـــار زعــيــم 

جديد) أيضاً زاد طين المحافظين بلة.
ــرات الــتــلــفــزيــونــيــة تــخــرج  ــاظــ ــنــ المــ

ــــدة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن يــد  ــنـ ــ تـــحـــديـــد الأجـ
الــنــاخــب دافــــع الـــضـــرائـــب الــــذي رتــبــهــا 
حسب أولوياته في مانيفستو الحزب 
ــاره (بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة) في  ــتـ الــــذي اخـ
انتخابات ٢٠١٩ (منح المحافظين قرابة 
٤٤ في المائة من الأصوات، ترجموا إلى 
٣٦٥ مــقــعــداً فــي مجلس الــعــمــوم)، إلــى 
المؤسسات الصحافية، ويفقد الحزب 
الحاكم زمام المبادرة برسم استراتيجية 
مــخــاطــبــة الـــــــرأي الــــعــــام. فـــالأولـــويـــات 
تتغير، حسب مــزاج، أو تقديرات معد 
البرنامج ومقدميه، ورد فعل جمهور 
الاســـتـــوديـــو والــتــفــاعــل عــلــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر» 

اتــجــاه أسئلة  الــتــي قــد تغير  اللحظي، 
المذيع أو المذيعة في إدارتهم للمناظرة.
ــيــــة،  ــافــ ــلــــة الــــصــــحــ ــمــ وكــــــانــــــت الــــحــ
واتهامات تعمد تضليل البرلمان، وما 
أعقبها من ضغوط باستقالة عدد من 
إلـــى اســتــقــالــة جونسون  الـــــوزراء، أدت 
في وقت ليس لدى الحزب فيه برنامج 
انــــتــــخــــابــــي مـــــحـــــدد بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد، فـــالانـــتـــخـــابـــات المــتــوقــعــة 
هـــي خـــريـــف عــــام ٢٠٢٤ حــســب قــانــون 
الانتخابات البريطانية المعدل بتثبيت 

الفترة البرلمانية بخمس سنوات.
الــحــزب  وبينما أولـــويـــات أعــضــاء 
الحاكم، وأصواتهم فقط ترجح كفة أحد 
المتنافسين، هي البقاء في الحكم بالفوز 
فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة؛ فـــإن تعميم 
المناظرات على الوسائل التلفزيونية 
المــحــافــظــين، بدفع  يــؤثــر، سلبياً، على 
ــراع  ــ كـــل مـــرشـــح، ومــعــســكــره إلــــى الإسـ
بارتجال سياسات أغلبها غير مدروس 

بدقة.
وهنا يظهر تأثير مقولة كارفيل 
عن الاقتصاد، حيث يحتل القلق على 
المـــســـتـــوى المــعــيــشــي، قــبــل الـــخـــدمـــات، 
قائمة أولويات الناخب، وهي لا تتجزأ 
عن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود الذي 

ــرأي الــعــام  أصــبــح أزمـــة حقيقية فــي الــ
البريطاني بصرف النظر عن التفضيل 
الـــحـــرب  ــل إن  ــ ــمــــواطــــن. بـ ــلــ لــ ــزبــــي  الــــحــ
بالنيابة ضد روسيا، لا تحفل باهتمام 
البريطانيين إلا من زاوية واحدة فقط، 
هي ارتباطها بارتفاع أسعار الوقود 
بــأمــل أن يـــؤدي حــل الأزمـــة الأوكــرانــيــة 

الروسية إلى خفض أسعار الطاقة.
تـــــــــــــرس، وســـــــــــونـــــــــــاك، غـــــــيـــــــرا مـــن 
سياستهما المعلنة في بداية المنافسة 
اســتــجــابــة لــــــردود فــعــل الــــــرأي الـــعـــام، 

وليس فقط أعضاء الحزب.
ســــــونــــــاك بــــــــدأ حـــمـــلـــتـــه مـــــجـــــادلاً 
ــادة الــضــرائــب  ــ بـــضـــرورة الــتــقــشــف وزيـ
ــــون لــلــتــحــكــم فــــي مـــعـــدلات  ــديـ ــ لـــدفـــع الـ
الــتــضــخــم (بــجــانــب رفـــع بــنــك إنجلترا 
سعر الفائدة) مستدلاً بنجاحها أثناء 
ولاية الليدي ثاتشر (١٩٧٩ - ١٩٩٠) بدلاً 
من الاقتراض؛ لكنه تراجع، (في مقالته 
التايمز أول مــن أمـــس،) معلناً أنه  فــي 
سيلجأ للاقتراض لتوفير الدعم للأسر 

محدودة الدخل لدفع فواتير الطاقة.
لـــكـــن الـــتـــضـــخـــم هــــــذه المـــــــرة لــيــس 
بسبب النشاط الاقتصادي الداخلي، بل 
لأسباب خارجية أهمها أسعار الوقود 
وحـــرب أوكــرانــيــا، وهــي عــوامــل خــارج 

سيطرة حكومة بريطانيا سواء رفعت 
الضرائب أم خفضتها داخلية.

ــة آرثـــــــــر لافــــر  ــريــ تـــــــرس تـــتـــبـــع نــــظــ
المستشار، الاقــتــصــادي لإدارة ريغان، 
بأن تخفيض الضرائب يزيد من قدرة 
المـــواطـــن الإنــفــاقــيــة، ويــحــفــز الــشــركــات 
ــال لـــجـــذب اســـتـــثـــمـــارات تخلق  ــمــ والأعــ
وظائف يسهم شاغلوها بدفع ضرائب، 
وبالتالي يرتفع دخل الخزانة وينتعش 
الاقتصاد تدريجياً، وتجادل بأنه بدلاً 
مــن تحصيل الــضــرائــب ثــم دفــع بعض 
الــــدخــــل كـــإعـــانـــة لـــلـــفـــقـــراء، فــــلا داعــــي 
اقــتــراح  ــلاً، وتــعــارض  لتحصيلها أصــ
ــرائـــب الاســتــثــنــائــيــة عــلــى أربــــاح  الـــضـ
شـــركـــات الـــبـــتـــرول (بــعــكــس ســـونـــاك). 
وقرابة أربعة ملايين لا يدفعون ضرائب 
أصلاً (فدخولهم أقل من ١٢٧٥٠ جنيهاً 
الــحــدي  الــرقــم  أو ١٥٥٠٠ دولار، وهـــي 
لــبــدايــة دفـــع الــضــرائــب)، وبــالــتــالــي لن 
تؤثر سياستها على أزمة فواتير الطاقة 
أو مستوى معيشتهم، فتراجعت هي 
الأخــرى قبل ثلاثة أيــام عن سياستها 
المعلنة سابقاً بعدم تقديم دعم فواتير 
الطاقة وغلاء المعيشة لمحدودي الدخل.

إنه الاقتصاد... للأذكياء والأغبياء 
معاً!

ليبيا: انسداد الطرق
 أمام السلام

القليلة الماضية،  في الأيــام 
خـــرج علينا عــضــو مــن مجلس 
الدولة السيادي، اسمه إدريس 
أبو فايد، معلناً أن حرباً أخرى 
في العاصمة طرابلس قادمة لا 
ريب. وأن المسافة الزمنية التي 
تفصلنا عنها تعد، حسب قوله، 
قــصــيــرة جــــداً. تــصــريــح الــنــائــب 
أبــو فــايــد ليس تنجيماً  السيد 
بالغيب، وليس سعياً إلى نشر 
هلع وخوف في النفوس ونشر 
شائعات، لكنه، من خلال وجوده 
في سراديب الساحة السياسية 
ــا، وعــلــى  ــهـ ــيـــسـ ــوالـ الــلــيــبــيــة وكـ
بينة بآخر تطوراتها، كان، في 
واقــع الأمــر، يحذر الليبيين من 
حرب أخرى، قادمة في الطريق 
ــم، بــــين المـــتـــنـــافـــســـين عــلــى  ــهـ ــيـ إلـ
السلطة: رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايته السيد 
عبد الحميد الدبيبة، ورئيس 
ــرار الـــوطـــنـــي،  ــقــ ــتــ حـــكـــومـــة الاســ
المكلف من قبل مجلس النواب، 

السيد فتحي باشاغا.
هدنة وقــف الــنــار الأخــيــرة، 
التي فصلت بين قوات الحكومة 
فــــي طــــرابــــلــــس وقــــــــوات المــشــيــر 
حفتر في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
ووضعت نهاية لما عــرف باسم 
حرب طرابلس، ما زالت صامدة، 
ــم تــتــعــرض لـــخـــروقـــات. لكن  ولــ
الانتخابات الرئاسية والنيابية 
المــأمــولــة تأجلت بفعل فاعلين، 
ــبــــدو أنــــهــــا ســـتـــحـــدث فــي  ولا يــ
ــربُ  ــحــ ــب. والــ ــريــ ــقــ المـــســـتـــقـــبـــل الــ
القادمة المــوعــودة، في تصريح 
الــســيــد أبـــو فــايــد، ســتــكــون بين 
قــــوات عــســكــريــة مــوالــيــة للسيد 
الدبيبة وأخــرى موالية للسيد 
بــــاشــــاغــــا. وطــــرابــــلــــس الــكــبــرى 
ســـتـــكـــون مـــيـــدانـــهـــا. وســكــانــهــا 
البالغ عددهم أكثر من مليوني 
نــســمــة ســيــكــونــون ضــحــايــاهــا 

المحتملين.
قبل ظهور السيد أبو فايد 
على الشاشة مُحذراً، سبقه إلى 
ذلـــك رئــيــس حــكــومــة الاســتــقــرار 
الوطني السيد باشاغا، ملوحاً 
بقوته، وفي ذات الوقت، مُحملاً 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة «المسؤولية 
الوطنية والأخلاقية والشرعية 
على كل قطرة دم تُسفك بسبب 
إصراره على الحكم بالقوة وبلا 
شرعية». السيد باشاغا، وإن لم 
يقلها صراحة في بيانه، إلا أنه، 
بين السطور، لمح بما يكفي إلى 
المــواجــهــة المسلحة لم  أن خــيــار 
يعد ممكناً تفاديه، وأن الحرب 
ليست سوى جراحة ضرورية، 

لإزاحة منافسه من السلطة.
قــبــل ذلـــك بــأيــام قليلة، قــام 
رئيس مجلس النواب، المنتهية 
صـــلاحـــيـــتـــه، المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة 
ــو مــجــلــس  ــة عــــضــ ــ ــقـ ــ ــــح رفـ ــالـ ــ صـ
ــارة مــفــاجــئــة إلـــى  ــزيــ ــاســــي بــ رئــ
أنقرة تعد الأولى منذ عام ٢٠١٤، 
بـــطـــلـــب مــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي. 
ــارة انـــتـــهـــت بـــالـــفـــشـــل، لأن  ــ ــزيـ ــ الـ
المــســتــشــار عقيلة صــالــح، وفقاً 
لمــا تسرب إلــى مــواقــع التواصل 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــــي، رفـــــــض اقـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الرئيس التركي بتعيين حكومة 
ثــــالــــثــــة، لــــلــــخــــروج مـــــن المـــــــأزق 
الحالي. وبعد رجوعه إلى ليبيا، 
طار مباشرة إلى مصر للالتقاء 
بالمسؤولين المصريين لوضعهم 
ــدث فــي  ــ ــا حــ ــمـ ــورة، مـ ــ ــــصــ فــــي الــ
أنقرة، ولتدارس الموقف معهم، 
وما يمكن اتخاذه من خطوات. 

وفي ذكــرى الاحتفال بتأسيس 
الجيش الليبي يوم ٩ أغسطس 
(آب) ألقى المشير حفتر خطاباً 
في مدينة طبرق قال فيه إنه لن 
الــكــراســي بسلب  يسمح لعبدة 
ــيــــبــــي، ولــــم  ــلــ الــ الــــشــــعــــب  إرادة 
يوضح من المقصود، ومعلناً أن 
الوصول إلى حل بين المتنازعين 
على السلطة أصبح ضرباً من 

خيال.
الـــتـــي لا يمكننا  الــحــقــيــقــة 
الـــحـــلـــول  ــي أن  ــ ــلــــهــــا، هــ تــــجــــاهــ
السياسية المطروحة لحل الأزمة، 
على اختلاف الجهات الصادرة 
عنها، لم تجد، حتى الآن، آذاناً 
مــصــغــيــة، أو مــجــال قــبــول لــدى 
الـــطـــرفـــين المــتــنــافــســين، أو لــدى 
حلفائهم في الخارج، وأن طرق 
السلام المحتملة تواجه انسداداً 
فــي كــل الاتــجــاهــات، وأن خيار 
الـــحـــرب، كــحــل أخــيــر، أصــبــح لا 
محالة ماثلاً، ولا يمكن تجنبه. 
فــهــل تــتــدخــل الـــظـــروف وتــحــول 

دون حدوث الواقعة؟
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ظــهــر 
مـــــــؤخـــــــراً حــــــــــــــراكٌ شــــعــــبــــي فـــي 
ــزان، أطــلــق عليه اســـم «حـــراك  فــ
الـــجـــنـــوب». الــــحــــراكُ ظــهــر إلــى 
الـــــوجـــــود، بـــعـــد كــــارثــــة حــريــق 
صـــهـــريـــج شـــاحـــنـــة وقــــــــود فــي 
منطقة تدعى «بنت بيه» قرب 
ــاري، وأدى إلـــى وفــاة  ــ بــلــدة أوبـ
ــاً، وجــــرح  ــتــــراقــ ٢٣ مـــواطـــنـــاً احــ
ــراً،  ــ ــؤخــ ــ ــن. ومــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــرات آخـ ــ ــشــ ــ عــ
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــت مـ ــلــ ــاقــ ــنــ تــ
الاجــتــمــاعــي بــيــانــاً صـــــادراً عن 
«حراك الجنوب» يدعو مواطني 
ــزان إلـــى الانــضــمــام إلـــى أفـــراد  فـ
الــحــراك، وهــم فــي طريقهم إلى 
قفل الطريق عن حقلين نفطيين 
الـــشـــرارة والــفــيــل - احتجاجاً   -
على الأوضـــاع السيئة التي آل 
إليها الجنوب وأهله، ما لم تقم 
الحكومة بتوفير مطالبهم في 
توفير الوقود والسيولة النقدية 
والسلع الغذائية، وتوفير الأمن.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، لـــم تصل 
الأطراف الدولية إلى توافق حول 
من سيخلف السيدة ستيفاني 
ويــــلــــيــــامــــز، ويــــــتــــــرأس الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة فـــي لــيــبــيــا. وفـــي الأمـــم 
المتحدة، استناداً إلــى صحيفة 
الليبية، انتقد  «بوابة الوسط» 
ممثل ليبيا لدى المنظمة الأممية 
ـــنـــي الأمــــم  الـــســـيـــد الـــطـــاهـــر الـــسُّ
المتحدة على فشلها في التوصل 
الــتــمــديــد للبعثة  لاتـــفـــاق حــــول 
الأممية في ليبيا، وعدم توافقها 
على المبعوث التاسع لها منذ ١١ 
أنــه «منذ عام  عــامــاً. وموضحاً 
٢٠١١ عُقدت أكثر من ١٧٢ جلسة 
ــدر ٢٧  ــ ــن، وصـ ــ فـــي مــجــلــس الأمــ
تقريراً أممياً، و١٩ تقريراً لفريق 
الخبراء، و٢٣ تقريراً للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، ورغــــم ذلــك 
لم تتحقق انفراجة حقيقية في 

المشهد المُعقد».

ما الذي تخطئه الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران
كــتــب ابـــن خـــلـــدون، الــبــاحــث الــشــمــال 
أفــريــقــي فــي الــقــرن الــرابــع عــشــر، يــقــول إن 
الإمــبــراطــوريــات غالباً لا تـــدوم لأكــثــر من 
ثــلاثــة أجــيــال. مــؤســســو الــجــيــل الأول هم 
رجـــال أشـــداء تجمعهم المشقة والعزيمة 
والتضامن الجماعي، وهو مفهوم أطلق 
عليه ابن خلدون اسم «العصبية». استمر 
الــجــيــل الـــتـــالـــي مــحــافــظــاً عــلــى إنـــجـــازات 
أســلافــهــم، لــكــن بــحــلــول الــجــيــل الــثــالــث أو 
ــة فـــي الــثــروة  الـــرابـــع، أدت وســـائـــل الـــراحـ
والمكانة إلى تآكل الطموح والوحدة، مما 
جعلهم عرضة لجيل جديد من الباحثين 

عن السلطة بعزيمة لا تلين.
في الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، حول 
الــقــويــة البلاد  الأصــولــيــون ذوو العزيمة 
إلى دولة دينية إسلامية معادية لأميركا. 
واليوم لا تزال إيران يقودها أحد ثوارها 
مـــن الــجــيــل الأول - المـــرشـــد آيـــة الــلــه علي 
البالغ من العمر ٨٣ عاماً، الذي  خامنئي 
حكم منذ عام ١٩٨٩. ومن بين أسباب طول 
عمر علي خامنئي أنه يحكم إيران بيقظة 
ووحشية مفرطة لرجل يرى أن الكثيرين 
في بلاده وفي أقوى دول العالم يطمحون 

إلى الإطاحة به.
تحت قيادة خامنئي، أصبحت معاداة 
أمــيــركــا مــركــزيــة للهوية الــثــوريــة لإيـــران، 
وبالفعل أنفقت دول قليلة نسبة مئوية 
أكـــبـــر مـــن رأســـمـــالـــهـــا الــســيــاســي والمـــالـــي 
المحدود لمحاولة الإطاحة بالنظام العالمي 
الـــذي تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة أكــثــر مما 
فعلت إيران. تقريباً في كل مخاوف الأمن 
القومي الأميركي المعاصرة - بما في ذلك 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا، والتهديدات 
الصينية ضد تايوان، والانتشار النووي، 
ــدد طـــهـــران  ــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة - تـــحـ ــحــ والــ
مصالحها الخاصة في معارضة الولايات 

المتحدة.
وكما أوضحت للمشرعين الأميركيين 
مؤخراً، لا يحتاج المرء إلا إلى إلقاء نظرة 
عــلــى كــيــف أقــنــعــتــه مـــغـــامـــرات فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين الــعــســكــريــة فـــي جـــورجـــيـــا وشــبــه 
الــقــرم وســوريــا بإمكانية اجتياح  جــزيــرة 
أوكرانيا من دون عقاب لفهم كيفية عمل 
الجمهورية الإسلامية. فقد أدى ترسيخ 
الدولة الناجح للوكلاء الأقوياء في العراق 
ــنـــان والـــيـــمـــن، إلـــــى جــانــب  ــبـ وســــوريــــا ولـ
الانسحاب الأميركي المهين من أفغانستان، 
إلى إقناع إيران بنجاحها وكذلك التراجع 
الحتمي لأميركا. وأعاقت هذه الديناميكية 
محاولات إدارة الرئيس جو بايدن إحياء 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي لـــعـــام ٢٠١٥ 
الــذي انسحب منه سلفه الرئيس دونالد 
ترمب... ورغم أن البرنامج النووي قد كلف 
إيران بسهولة أكثر من ٢٠٠ مليار دولار من 
عائدات النفط المفقودة، لم يردع إسرائيل 
اغـــتـــيـــالات وأعـــمـــال تخريبية  تــنــفــيــذ  عـــن 
صــريــحــة ضــد المـــواقـــع الــنــوويــة لــطــهــران. 
الــولايــات المتحدة أكثر  أيضاً كلما كانت 
الــتــزامــاً بالدبلوماسية، قــل شعور إيــران 
بضرورة التعجل لتقديم تنازلات، وحتى 
لــو تــم إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، فــإن نظرة 

طهران للعالم ستستمر كما هي عليه.
حاولت العديد من الإدارات الأميركية 
إجبار إيران أو إقناعها بإعادة النظر في 
الــثــوريــة، لكنها فشلت، والسبب  روحــهــا 
الــولايــات  بسيط: قــد يــكــون التطبيع بــين 
المتحدة وإيــران مزعزعاً بشدة للاستقرار 
لحكومة ثيوقراطية يقوم مبدأ تنظيمها 

على محاربة الإمبريالية الأميركية.
ــلــــغــــز. عـــلـــى الـــعـــمـــوم،  هـــنـــا يـــكـــمـــن الــ
سعت الولايات المتحدة إلى إشــراك نظام 
مــن الــواضــح أنــه لا يريد المــشــاركــة، وعــزل 
النظام الحاكم الذي يزدهر في العزلة. ومع 
ذلك، بمرور الوقت، أظهر النظام الإيراني 
أنـــه لا يمكن تــجــاهــلــه، وعــقــائــدي للغاية 
في الإصــلاح، ووحشي للغاية، ومن غير 

الممكن احتواؤه بالكامل.
الــســيــاســة الأميركية  يــجــب أن تــوفــق 
ــداف الــقــصــيــرة المـــدى  ــ ــ الــســلــيــمــة بـــين الأهـ
ــات إيـــــــــــران الــــنــــوويــــة  ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــة طـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
والإقليمية من دون إعاقة الهدف الطويل 
المــدى لحكومة إيرانية تمثيلية مدفوعة 
ــدلاً من  ــ بــالمــصــالــح الــوطــنــيــة لــشــعــبــهــا، بـ

الآيديولوجيا الثورية لحكامها.

في النظرة العالمية الصفرية للنخبة 
الثورية الإيرانية، يمكن أن يؤدي انفتاح 
البلاد إلى منافسة من شأنها أن تقوض 
الــخــاصــة. بالنسبة للكثيرين  مافياتهم 
مـــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
إيــران، لا تدور المعركة على السلطة حول 
الآيديولوجيا الثورية أو الإسلام، بل تدور 
حول من يسيطر على موارد البلاد الهائلة.

قــــال لـــي أســـتـــاذ يــعــمــل داخــــل الــدولــة 
الإيرانية ارتقى طلابه إلى مناصب رسمية 
رفيعة: «اليوم هو عكس ذلك: ٢٠ في المائة 
من المؤمنين، و٨٠ في المائة من الدجالين 
الذين يتدفقون حــول المسؤولين من أجل 

الثروة والامتياز».
واجـــهـــت ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــجـــاه إيــــــران لـــســـنـــوات مـــفـــارقـــة لـــم تفهم 
جيداً: السياسات القسرية اللازمة لمواجهة 
أطماع الجمهورية الإسلامية وطموحاتها 
الــنــوويــة والإقليمية - أي العقوبات - قد 
تعمل عــن غــيــر قــصــد عــلــى تــقــويــة قبضة 

النظام على السلطة، وليس إضعافها.
عندما حاول الرئيس ترمب إغراء كيم 
جونغ أون برؤية للثروات التي يمكن أن 
بـــلاده - عــبــارة «يمكن أن يكون  تمتلكها 
لــديــك أفــضــل الــفــنــادق فـــي الــعــالــم هــنــاك» 
- لـــم يــتــحــرك الــرئــيــس الـــكـــوري الــشــمــالــي 
لإيقاف برنامجه النووي. غالباً ما يكون 
هناك توتر أساسي بين المصلحة الذاتية 
لــلــديــكــتــاتــوريــات ورفــاهــيــة الــشــعــب الــذي 

تحكمه.
رغم أن العقوبات تجبر الدول المعادية 
على دفــع تكلفة باهظة، إلا أنها لا تملك 
بمفردها - مــع استثناء محتمل لجنوب 
ــافــــلا فــــي الإطــــاحــــة  ــا - ســـجـــلا حــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ــبــــداديــــة مــــن الــســلــطــة.  بـــالأنـــظـــمـــة الاســــتــ
فالواقع يقول إن البعض قد يستفيد من 

عزلته السياسية.
ــي المــــمــــثــــل شـــــــون بـــــــن، الـــــذي  ــرنــ ــبــ أخــ
التقى بالديكتاتور الكوبي الراحل فيدل 
كاسترو، ذات مرة خلال مأدبة عشاء كنا 
نحضرها أن «فيدل يحب المزاح بأن يقول 
إذا رفــعــت أمــيــركــا الــحــظــر المــفــروض على 
كوبا، فسوف يفعل شيئاً استفزازياً في 
الــيــوم الــتــالــي لاســتــعــادتــه». إنـــه يفهم أن 
سلطته يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل 
فــــي «فـــقـــاعـــة» مـــعـــزولـــة عــــن الــرأســمــالــيــة 

الدولية والمجتمع المدني.
خامنئي، شأن كاسترو، يدرك أيضاً 
أن الخطر الأكبر على ثيوقراطيته ليست 
العزلة العالمية بل التكامل العالمي. فعندما 
تصبح هــذه العزلة منهكة للغاية، يكون 
خامنئي على استعداد للنظر في صفقة 
لــتــكــون بمثابة صــمــام تحرير.  تكتيكية 
الــوضــع المثالي  بالنسبة لخامنئي، فــإن 
هــو الــقــدر المــنــاســب مــن الــعــزلــة. خامنئي 
يريد ألا يكون كوريا الشمالية ولا دبي، 
بل يريد أن يكون قادراً على بيع نفط إيران 
في السوق العالمية من دون عقوبات، لكنه 
إيــران مندمجة بالكامل  لا يريد أن تكون 

في النظام العالمي.
قــال لــي رئــيــس إيـــران السابق محمد 
خاتمي ذات مرة إن خامنئي كان يقول له إن 

الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى عداوة 
ــتـــهـــزاءه  ــم يـــخـــف قــــط اسـ ــ مــــع أمـــيـــركـــا، ولـ
بــالــولايــات المــتــحــدة. وقــال فــي عــام ٢٠١٩: 
بــأمــيــركــا، لا يمكن حــل أي  «فــيــمــا يتعلق 
مشكلة والمــفــاوضــات معها لن تفضي إلا 

إلى خسارة اقتصادية وروحية».
ــداء خــامــنــئــي لـــلـــولايـــات  ــ فـــرغـــم أن عــ
المتحدة هو بلا شك جدي، فإنه يصب في 
مصلحته الشخصية أيضاً. كــان التزامه 
بالمبادئ الأساسية للثورة صــارمــاً. وقد 
يــــؤدي الـــتـــنـــازل عـــن أي مـــن هــــذه المــبــادئ 
الــذي أشار  إلى تآكل التضامن الجماعي 
ابن خلدون منذ فترة طويلة إلى أنه أمر 

أساسي لاستمرارية أي نظام.
وقــد عبر الفيلسوف الأمــيــركــي إريــك 
هوفر عن ذلــك بإيجاز في كتابه «المؤمن 
الــحــقــيــقــي: أفــكــار حـــول طبيعة الــحــركــات 
الــجــمــاهــيــريــة» قـــائـــلاً: إن «الــكــراهــيــة هي 
أسهل الوسائل وأكثرها شمولية من حيث 
قدرتها على توحيد الأطــــراف»، مضيفاً: 
«يمكن للحركات الجماهيرية أن تنهض 
وتنتشر بدون إيمان بإله، ولكن ليس أبداً 

من دون إيمان بالشيطان».
الــثــوريــة الإيــرانــيــة  إذا كــانــت النخبة 
قــد ازدهـــــرت فــي عــزلــة نــســبــيــة، فــلــمــاذا لا 
الــعــلاقــات مع  الــولايــات المتحدة  تستعيد 
إيران؟ يكمن في هذا السؤال الافتراض بأن 
أميركا تمتلك القدرة على تطبيع العلاقات 
من جانب واحد، وإيران ليس لديها وكالة 

بالقبول أو الرفض.
وعــلــى النقيض مــن الــحــرب الــبــاردة، 
ــدة وجــــود  ــتـــحـ عـــنـــدمـــا كـــــان لــــلــــولايــــات المـ
دبــلــومــاســي مــســتــمــر فـــي مــوســكــو وآلاف 
مــن المتخصصين الـــروس المــدربــين، كانت 
ــران  ــ ــن إيـ الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة غـــائـــبـــة عــ
مــنــذ الاســتــيــلاء عـــام ١٩٧٩ عــلــى الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي طــهــران، وتفتخر بالقليل 

الداخلي (داخل الدولة).
هذا غذى القطيعة والافتقار إلى الفهم 
مـــا أطــلــق عــلــيــه مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
إتــــش. آر. ماكماستر  الــســابــق  الأمــيــركــي 
«النرجسية الاستراتيجية»، أي الميل إلى 
إدراك الأحــــداث العالمية فقط مــن منظور 
ــبـــا مــــا يـــجـــادل  ــالـ الـــســـلـــوك الأمــــيــــركــــي. غـ
الــلــيــبــرالــيــون بـــأن إشــــراك إيــــران يمكن أن 
يخفف من آيديولوجيتها الثورية أو يمكن 
معتدلي الــنــظــام. جـــادل المــحــافــظــون بــأن 
النهج الأميركي الأكثر صرامة قد يجبر 
إيران على التخلي عن آيديولوجيتها أو 

المخاطرة بانهيار النظام... لم ينجح أي 
من النهجين بمفرده.

ــام ١٩٧٩، حــــاولــــت كــــل إدارة  ــ مـــنـــذ عـ
أميركية - باستثناء إدارة جــورج دبليو 
ــعــــلاقــــات مــــع إيـــــــران،  ــــوش - تـــحـــســـين الــ بــ
الثقة  بــنــاء  وحــاولــت إدارة جيمي كــارتــر 
مــع الــنــظــام الــثــوري الإيــرانــي الــجــديــد من 
خــلال تــبــادل المعلومات الاستخباراتية، 
التي لم تلق أي اهتمام، بأن صدام حسين 
في العراق كان يخطط لغزو إيران. أرسل 
رونالد ريغان ثلاث رسائل إلى الحكومة 
الإيرانية من دون إجــابــة. تضمن خطاب 
تنصيب جورج دابليو بوش رسالة لإيران 
تــقــول إن «الـــنـــوايـــا الــحــســنــة تــولــد نــوايــا 
حــســنــة». وكــــان بــيــل كــلــيــنــتــون يــأمــل في 
لقاء الرئيس الإيــرانــي الإصــلاحــي محمد 

خاتمي في الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠.
كتب باراك أوباما عدة رسائل خاصة 
إلـــى خــامــنــئــي الــــذي كـــان رده هــو اقــتــراح 
طـــرق يــمــكــن لأمــيــركــا «أن تــتــوقــف عـــن أن 
تــكــون مــتــنــمــراً إمــبــريــالــيــاً»، حسبما ذكــر 
أوباما في مذكراته الأخيرة. حتى دونالد 
ترمب - الذي اغتالت إدارته الجنرال قاسم 
سليماني عام ٢٠٢٠ - قدم ثمانية طلبات 
على الأقل للقاء الرئيس حسن روحاني، 

بحسب مسؤول إيراني.
على النقيض من ذلك، لا يوجد مثال 
واحد معروف لبدء المرشد الإيراني حواراً 
عاماً أو خاصاً مع المسؤولين الأميركيين 
ــة  ــات. فـــي الآونــ ــعـــلاقـ ــل تــطــبــيــع الـ عــلــى أمــ
ــيـــرة، مــنــع دبــلــومــاســيــيــه مــن مقابلة  الأخـ
المسؤولين الأميركيين الذين يعملون على 
ــادة الــتــفــاوض بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي.  إعـ
يـــدرك خامنئي أن الــتــقــارب مــع الــولايــات 
المــتــحــدة يشكل تــهــديــداً وجــوديــاً لــه أكثر 

بكثير من استمرار الحرب الباردة.
لكي نكون واضحين، ارتكبت الولايات 
المتحدة أيضاً أخطاء فادحة. فقد أدت حرب 
العراق عام ٢٠٠٣ إلى نشر الحكم الديني 
الإيراني في العراق، وسهلت صعود إيران 
الإقليمي. والنتيجة الرئيسية لانسحاب 
إدارة ترمب أحادي الجانب في عام ٢٠١٨ 
مــن الاتــفــاق الــنــووي هــي أن تمتلك إيــران 

برنامجاً نووياً أكثر تقدماً.
إذا كانت محاولات الولايات المتحدة 
ــران بــلا مــقــابــل إلـــى حــد كبير،  ـــراك إيــ لإشـ
وأدت مــحــاولات الــولايــات المتحدة لإكــراه 
إلــى حــد كبير،  إلــى نتائج عكسية  إيـــران 

فأين يذهب بنا ذلك؟
لا يــوجــد حــل ســحــري يمكنه تغيير 
الــعــلاقــة بين  الــنــظــام الإيـــرانـــي أو  طبيعة 
ــران. تــوجــد أمثلة  ــ ــات المــتــحــدة وإيــ الـــولايـ
إيـــران على حــل وسط  قليلة على موافقة 
ذي مغزى، لكن جميعها تقريباً كانت في 
ظروف مماثلة، حيث تضمنت مزيجاً من 
الضغط العالمي المستمر والدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة الـــصـــارمـــة، لــلــتــوصــل إلـــى حل 
مــحــدد. فــفــي حــالــة الاتــفــاق الـــنـــووي، هــذا 
ــــدلاً مـــن إلـــغـــائـــه. ويــجــب  يــعــنــي تــقــيــيــده بـ
تطبيق نفس الصيغة للحد على النفوذ 

الإيراني في الشرق الأوسط.
ــر، الــدبــلــومــاســي  ــوبـ ــرت كـ ــ يــحــث روبــ

الأوروبي الحائز أوسمة الذي تفاوض مع 
إيران، على الصبر الاستراتيجي حيث قال 
لي إن «الــقــوى الثورية لا تفكر بالطريقة 
التي يفكر بها الآخــرون. إنهم لا يريدون 
إنــهــم يــريــدون  الــعــالــم،  مكاناً مختلفاً فــي 
عالماً مختلفاً. ليس من الجيد التفكير في 
أنه يمكنك تغييرهم، ولكن قد تأتي لحظة 
يبدأون فيها في الشك أو تجاوز ثورتهم... 

ثم يمكنك بدء شيء ما».
لم يظهر خامنئي أي شكوك علانية، 
لكنه أظهر في بعض الأحــيــان قــدرة على 
تقديم تنازلات تكتيكية عندما كان يخشى 
أن يكون وجود نظامه على المحك، وهناك 

طريق آمن للتراجع.
كــتــب ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، مـــديـــر وكــالــة 
ــرات المـــركـــزيـــة وأحـــــد المــهــنــدســين  المـــخـــابـ
المــعــمــاريــين الــدبــلــومــاســيــين لــلاتــفــاقــيــة 
النووية لعام ٢٠١٥ مع إيران، أن الاتفاقية 
نتجت عن «دبلوماسية حازمة، مدعومة 
بالنفوذ الاقتصادي للعقوبات، والنفوذ 
الــدولــي، والنفوذ  السياسي، والإجــمــاع 
العسكري للاستخدام المحتمل للقوة». 
ــيـــوم صـــارمـــة،  لـــم تــكــن الــدبــلــومــاســيــة الـ
ولم يتم تطبيق العقوبات بشكل كامل، 
وأصبح الحصول على إجماع دولي أكثر 
صعوبة، ويبدو أن طهران مقتنعة بأن 
الرئيس بايدن ليست لديه مصلحة في 
ــراع عــســكــري آخـــر فــي الــشــرق  نــشــوب صـ

الأوسط.
النظام الديني الذي حكم إيــران على 
مــدى العقود الأربــعــة الماضية يعاني من 
مـــرض عـــضـــال، ومـــع ذلـــك لا يــــزال قــائــمــاً، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود بدائل 
قابلة للتطبيق. لا يمكنها أن تصلح بشكل 
هادف بسبب مخاوف لها ما يبررها من أن 
يؤدي ذلك إلى تسريع موتها. إن الفرسان 
الأربـــعـــة لــلاقــتــصــاد الإيــــرانــــي: الــتــضــخــم، 
والفساد، وسوء الإدارة، وهجرة الأدمغة 
- مــســتــوطــنــة بـــدرجـــة كــبــيــرة. والــقــواســم 
المــشــتــركــة بـــين إيــــــران ومـــنـــاطـــق نــفــوذهــا 
الإقليمية - سوريا ولبنان واليمن والعراق 
- هــي انــعــدام الأمـــن والــفــشــل الاقــتــصــادي 

والتعاسة الشديدة.
جادل كرين برينتون، مؤلف الكتاب 
الــثــورة»، بــأن غالبية  الأســاســي «تشريح 
ــيـــة، «عــهــد  ــالـ ــكـ الــــثــــورات تــمــر بــفــتــرة راديـ
الإرهاب»، قبل أن تبدأ الحياة الطبيعية في 
نهاية المطاف. رغم أن الحماسة الثورية قد 
هدأت منذ فترة طويلة في إيران، فقد بدت 
الحياة الطبيعية بعيدة المنال، ويرجع ذلك 
إلــى المصالح الراسخة القوية في  جزئياً 

الوضع الراهن.
هـــدف خامنئي وأتــبــاعــه الــثــوريــين - 
بقية المؤمنين الحقيقيين - هو تجنب إيران 
الطبيعية وتجنب التطبيع مع الولايات 
المتحدة لكي لا يحرم الجمهورية الإسلامية 
ــــذي ســـاعـــد في  مـــن الــخــصــم الـــخـــارجـــي الـ
الــحــفــاظ على تماسك قـــوات الأمـــن، أو ما 
«العصبية» التي كتب عنها ابن  يعرف بـ
خلدون. رغم أن هذه استراتيجية خاسرة 
ــــق الــزمــنــي  ــإن الأفـ ــــدى الـــطـــويـــل، فــ عــلــى المـ
لخامنئي الثمانيني يــبــدو مـــحـــدوداً. لم 
تكن أولوية خامنئي أبداً تتعلق بالمصالح 
الوطنية لإيران، ولكن الحفاظ على نظامه 

موحداً وبقاء المجتمع الدولي منقسماً.
إذا كان تاريخ الجمهورية الإسلامية 
الممتد على مــدى أربعة عقود دلــيــلاً، فقد 
يــكــون خــامــنــئــي غــيــر راغــــب أو غــيــر قــادر 
على حشد إجماع داخلي لإحياء الاتفاق 
النووي مع الولايات المتحدة ما لم يشعر أن 
تماسك النظام بدا في التعثر، وأن الإرهاق 
المجتمعي بــدأ يشكل وقــوداً لجيل جديد 
من الباحثين عن الطاقة. تكمن المفارقة في 
الجمهورية الإسلامية في أنها لا تميل إلى 
المساومة إلا تحت ضغط شديد، لكن نفس 
الضغط الخارجي والعزلة يساعدان في 
إبقائها على قيد الحياة. إنها لعبة كان 

خامنئي يتقنها منذ عقود.

* أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون» 
وزميل مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي 
تركز أبحاثه على إيران والسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط
* خدمة {نيويورك تايمز}

كريم سجادبور *

جمعة بوكليب
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مغابي لـ                                 : المملكة ثاني أكبر شريك تجاري في المنطقة بنحو ٤٠ مليار دولار سنوياً

السعودية وجنوب أفريقيا لبحث اتفاقيات تشمل التقنيات والاقتصاد الأخضر والهيدروجين
بـــيـــنـــمـــا تـــــركـــــز الــــتــــعــــاون 
الثنائي بين السعودية وجنوب 
أفــريــقــيــا تــاريــخــيــاً فـــي مــجــال 
ــة، كـــشـــف دبـــلـــومـــاســـي  ــاقــ ــطــ الــ
جنوب أفريقي عن مفاوضات 
ثنائية تجري حالياً، لتوقيع 
اتفاقيات تعاون تغطي بعض 
القطاعات ومن المتوقع إبرامها 
ــبــــاً، مــــؤكــــداً أن حــكــومــتــه  قــــريــ
ــيــــراً مـــــن مــــجــــالات  ــثــ حــــــــددت كــ
الــتــعــاون الــجــديــدة أخــيــراً بين 

البلدين.
وأكـــــــــــــــد الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الـــجـــنـــوبـــي أفـــريـــقـــي أن بــــلاده 
الــدفــع بتعاونها  عــازمــة عــلــى 
الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــي والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي 
ــع الـــســـعـــوديـــة  والـــتـــعـــديـــنـــي مــ
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، بــجــانــب  ــفـ فــــي الـ
ــاد الأخــــضــــر والمـــنـــاخ  ــتـــصـ الاقـ
إلى  متطلعاً  والتكنولوجيا، 
تـــدفـــق اســـتـــثـــمـــارات ســعــوديــة 
واسعة في بلاده، لا سيما في 

قطاع الطاقة.
ووفـــــــق مـــوجـــوبـــو ديــفــيــد 
مغابي سفير جنوب أفريقيا 
لــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة، تــحــتــفــظ 
الــســعــوديــة بمكانتها كثاني 
أكـــبـــر ســــوق تــصــديــر لــجــنــوب 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة دول  أفــــريــــقــــيــــا 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 

بــــعــــد الإمـــــــــــــــــارات، بـــإجـــمـــالـــي 
تــجــارة ثنائية تقترب مــن ٤٠ 
مليار دولار عام ٢٠٢١، بينما 
بــلــغ إجــمــالــي الــــصــــادرات إلــى 
المملكة ٣٫٣ مليار دولار، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي الـــــــواردات ٣٦٫٥ 
مليار دولار خــلال عــام ٢٠٢١ 
مــن المـــيـــزان الــتــجــاري لصالح 

السعودية.
«الشرق  لـ وأضــاف مغابي 
الأوسط»: «على مدار العامين 
الــســعــوديــون  ــيـــين، زاد  المـــاضـ
الــســيــاحــيــة في  مـــن بصمتهم 
جنوب أفريقيا... من المتوقع 
أن يستمر هذا الاتجاه»، مفيداً 
بــأن قطاع التعدين في البلاد 
يعد مــن أفضل القطاعات في 
العالم، في وقت أكد فيه التزام 
بلاده بالشراكة مع طموحات 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خــــــلال رؤيــــة 
٢٠٣٠ وتحويل المملكة إلى قوة 
صــنــاعــيــة ومـــركـــز لوجيستي 
عالمي، من خلال تعظيم قيمة 

قطاع التعدين.
وجــــــــــــــنــــــــــــــوب أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا 
والــــســــعــــوديــــة، وفـــــق مــغــابــي، 
ــرا عـــالمـــيـــاً بــتــقــدمــهــمــا  ــهــ ــتــ اشــ
فــي مجال التقنيات الرقمية، 
وبالتالي فإن التعاون الثنائي 
بــرأيــه ســيــعــزز هـــذه السمعة، 
مبيناً أن الشيء ذاته لا ينطبق 
على قضايا الاقتصاد الأخضر 

ــر  ــ ــــضــ والـــــــهـــــــيـــــــدروجـــــــين الأخــ
والطاقات المتجددة مع تولي 
كــــلا الـــبـــلـــديـــن زمـــــــام المــــبــــادرة 
فــي مــنــاطــق كــل منهما ضمن 

ــــالات مـــتـــعـــددة الأطــــــراف  ــــجـ المـ
لــتــقــلــيــل الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة 
والـــبـــقـــاء مــلــتــزمــين بــمــبــادرات 
تغير المناخ عبر اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير 
المناخ.

وقال سفير جنوب أفريقيا 
في الرياض: «نستكشف أيضاً 

مـــــجـــــالات جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي، خـــصـــوصـــاً فــي 
الاستثمار والزراعة والسياحة 
والــــنــــقــــل والــــصــــحــــة وتــــبــــادل 

الخبرات في مجالات مختلفة 
مثل التعدين».

وشدد مغابي على أن بلاده 
والسعودية ترتكز على علاقات 
ثــنــائــيــة قـــويـــة عــلــى المــســتــوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــعــد إضــفــاء 
الطابع الرسمي على العلاقات 
الدبلوماسية عام ١٩٩٤، حيث 
قاد جميع رؤساء بلاده زيارات 
إلــى المملكة، لتعزيز التعاون 
التقليدي، القائم على الروابط 
ــة، ولــهــذا  ــويـ ــقـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
السبب تعد اللجنة الاقتصادية 
المشتركة (JEC) الآلية الثنائية 
الأكـــــثـــــر نــــشــــاطًــــاً الــــتــــي تـــقـــود 

الشراكة بين البلدين.
ــــت  ــبـ ــ وقـــــــــــال مـــــغـــــابـــــي: «أثـ
قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن أنـــــه وســيــلــة 
جديدة ومثيرة، حيث تعرض 
جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا مــــســــاعــــدة 
ــاع  ــطـ ــر قـ ــويــ ــطــ ــلــــكــــة فــــــي تــ المــــمــ
الــخــاص بــهــا، بينما  التعدين 
أهــم صــــادرات جــنــوب أفريقيا 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، تــتــمــثــل فــي 
الفاكهة والمــكــســرات الصالحة 
لـــلأكـــل، وقـــشـــور الــحــمــضــيــات 
ــذور الــزيــتــيــة  ــبــ والــبــطــيــخ، والــ
والــفــواكــه الــزيــتــيــة، والمــركــبــات 
والــــكــــيــــمــــاويــــات الـــعـــضـــويـــة، 
والآلات والأجهزة الميكانيكية 
والمفاعلات النووية والغلايات 
ــوم  ـــيــ ــنـ ــومــ ــات الألــ ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ومـ

والحديد أو الصلب».
ومن أهم المجالات الرئيسية 
ــة إلــــى  ــعــــوديــ ــســ لـــــــصـــــــادرات الــ
جنوب أفريقيا، يقول مغابي: 
ــوقـــود المــعــدنــي  «تــتــمــثــل فـــي الـ
والــزيــوت المعدنية ومنتجات 
بيتومينية  ومــــواد  تقطيرها 
ومـــواد بلاستيكية والأســمــدة 
والـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات الـــعـــضـــويـــة 
والمـــلـــح والـــكـــبـــريـــت، والــحــجــر 
ــواد الــتــجــصــيــص والــجــيــر  ــ ومــ
والأســــــمــــــنــــــت ومــــصــــنــــوعــــات 
ــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــوم والمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــومـ ــ ــ الألـ
الكيماوية والكيماويات غير 
العضوية والمركبات العضوية 
أو غــيــر الــعــضــويــة مــن مــعــادن 
ــادن أرضـــيـــة  ــعــ ثــمــيــنــة ومـــــن مــ
نادرة ومصنوعات نحاسية».

وحـــــــــــــول تـــــأثـــــيـــــر الأزمــــــــــة 
ــيــــة على  الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــ
الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة والـــغـــذاء 
في بلاده، قال مغابي: «تبنت 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــوقـــف عــدم 
ــاز بـــــشـــــأن الـــــصـــــراع  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الانــ
ــوة إلــــــى حــل  ــ ــدعــ ــ ــل الــ ــ ــــواصــ ونــ
ســلــمــي لــلــصــراع. بــالــفــعــل أثــر 
الـــصـــراع ســلــبــاً عــلــى اقــتــصــاد 
ــلــــى المــــواطــــن  الـــــبـــــلاد وأثــــــــر عــ
الـــعـــادي فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــق  ــلـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــاً فـ ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
بالاحتياجات اليومية للغذاء 

والطاقة».

«الشرق الأوسط» (تصوير: علي الظاهري) موجوبو ديفيد مغابي سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية خلال حديث لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فجوة النقد الأجنبي بمصر 
تتضاءل إلى ٤٠٠ مليون دولار

قال جمال نجم نائب محافظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي المــــصــــري، أمـــس 
السبت، إن فجوة النقد الأجنبي 
في مصر تراجعت إلى حد كبير، 
لتبلغ ٤٠٠ مليون دولار في الشهر 
الماضي من ٣٫٩ مليار دولار في 

فبراير (شباط).
وشـــــــــهـــــــــدت مــــــصــــــر خـــــــــروج 
مــلــيــارات الـــــــدولارات مـــن أســـواق 
ــن الـــحـــكـــومـــي مـــنـــذ الـــغـــزو  ــ ــديـ ــ الـ
الـــروســـي لأوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر، 
إذ يفر المستثمرون من الأســواق 

الناشئة لمقاصد أكثر أماناً.
ــيـــة مــحــمــد  ــالـ وقــــــال وزيــــــر المـ
مــعــيــط فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
المــــائــــة مــن  فــــي  أكــــثــــر مــــن ٩٠  إن 
الاستثمارات الأجنبية في أدوات 
الــديــن الــحــكــومــي تــخــارجــت بعد 
الغزو. لكن نجم قال، وفق وكالة 
أنــبــاء الــشــرق الأوســـط الرسمية، 
إن الشهر المــاضــي شهد تراجعاً 
النقد الأجنبي بفضل  في فجوة 
ــنـــك المـــــركـــــزي بــشــأن  ــبـ قـــــــــرارات الـ

«تنظيم الواردات».
ــد مــا  وأضـــــــــاف أنــــــه لا يــــوجــ
يدعو للقلق بشأن ســداد أقساط 
الديون الخارجية، مستبعداً أي 
تخفيض كبير فــي قيمة العملة 

المحلية قريباً.
وســـــــــددت مـــصـــر ٢٤ مــلــيــار 
الــخــمــســة  الـــشـــهـــور  دولار خــــلال 
الأولــــى مــن ٢٠٢٢ لتغطية ديــون 
ــيـــة وســـحـــب مــســتــثــمــريــن  خـــارجـ
أجانب لأموالهم من البلد. يشمل 
مـــلـــيـــارات دولار  المـــبـــلـــغ ١٠  ــذا  ــ هـ
لــخــدمــة الـــديـــن الـــخـــارجـــي، و١٤ 
مليار دولار لصناديق استثمار 

أجنبية.
ورفـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة تــكــلــفــة 

ــادة أســعــار  ــ ــتــــراض بــفــعــل زيــ الاقــ
الفائدة وانخفاض قيمة العملة، 
وقلق المستثمرين واسع النطاق 
ــواق الــنــاشــئــة. وتــتــوقــع  ــ مــن الأسـ
مصر أن يبلغ عجز الميزانية ٣٠ 
المــالــيــة التي  مليار دولار للسنة 

تبدأ في يوليو (تموز).
وتـــراجـــع صـــافـــي احــتــيــاطــي 
إلــى ٣٣٫١٤ مليار  النقد الأجنبي 
دولار في يوليو من ٣٣٫٣٧ مليار 
يـــونـــيـــو. وانــخــفــضــت  فـــي  دولار 
إلــى أدنــى  قيمة الجنيه المــصــري 
ــر مــــن ٥  ــثــ ــنـــذ أكــ ــا مـ ــهـ ــتـــوى لـ مـــسـ
ــــدولار الأمــيــركــي  ــام الـ ســنــوات أمــ

لتتخطى قيمته ١٩ جنيهاً.
وفــي مــارس (آذار)، خفضت 
مصر مجدداً قيمة العملة المحلية، 
إذ خسر الجنيه المصري نحو ١٧ 
في المائة من قيمته أمام الدولار، 
ــع الـــعـــمـــلـــة  ــيــ ــر بــ ــعــ ــاوز ســ ــتــــجــ ــيــ لــ
الخضراء ١٨ جنيهاً. ويرجع ذلك 
إلى ما تسبب به الغزو الروسي 
لأوكرانيا في فبراير وما شهدته 
دول العالم من زيــادات ملحوظة 
فــــي أســــعــــار الـــحـــبـــوب والــــزيــــوت 

والنفط نتيجة النزاع.
تعتمد مصر، أكبر مستورد 

للقمح فــي الــعــالــم، عــلــى روســيــا 
وأوكرانيا للحصول على ٨٥ في 

المائة من إمداداتها منه.
ــاً مــن  ــ ــمـ ــ ــر دعـ ــت مــــصــ ــبــ ــلــ وطــ
صندوق النقد الدولي يتمثل في 
قــرض جــديــد لتخفيف تداعيات 
الحرب في أوكرانيا على اقتصاد 
البلد، الذي تصل فيه نسبة الفقر 
إلى نحو ٣٠ في المائة من مجمل 
تعداد السكان الذي يتجاوز ١٠٣ 

ملايين نسمة.
واتــســع العجز فــي الحساب 
الجاري في الربع من يناير (كانون 
الثاني) إلى مارس، وسط زيادة 
في تخارج استثمارات الأجانب 
من محفظة الأوراق المالية بسبب 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وفق 
بــيــان لــلــبــنــك المـــركـــزي، الأســبــوع 
الماضي، بشأن ميزان المدفوعات.
وارتـــــــــــفـــــــــــع عـــــــجـــــــز حـــــســـــاب 
إلـــــى ٥٫٧٩  الــــجــــاريــــة  المــــعــــامــــلات 
مليار دولار مــن ٥٫٦٧ مليار في 
إلــى مـــارس من  الفترة مــن يناير 
الــعــام السابق مــع اتــســاع العجز 
التجاري، ويرجع ذلك في جانب 
مــنــه إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع 

الأساسية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي 
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (إ.ب.أ)

واشنطن تعزز تجارتها مع تايوان... وشركات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك

أعلن البيت الأبيض أن الولايات 
المتحدة ستعزز مبادلاتها التجارية 
ــد عــلــى حــقــهــا في  ــؤكـ ــع تــــايــــوان وتـ مـ
التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق 
الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا 
الــســلــوك «الاســتــفــزازي» لبكين.  على 
ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه خمس 
شركات صينية كبرى، بينها اثنتان 
من أكبر مجموعات النفط في البلاد، 

انسحابها من بورصة نيويورك.
وقال كورت كامبل منسق البيت 
ــا والمـــحـــيـــط  ــيــ الأبــــيــــض لـــقـــضـــايـــا آســ
الهادئ ومستشار الرئيس جو بايدن 
إن خــطــة تــجــاريــة جـــديـــدة ستكشف 
خــــــلال أيــــــــام بـــيـــنـــمـــا ســـتـــعـــبـــر قـــــوات 

أميركية مضيق تايوان في الأسابيع 
المقبلة.

وجاء البيان بعدما أجرت بكين 
التي أغضبتها زيارة لرئيسة مجلس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي نــانــســي بيلوسي 
إلــى تــايــوان، أكبر مــنــاورات عسكرية 
ــزيـــرة الــتــي  عــلــى الإطــــــلاق حــــول الـــجـ
تتمتع بحكم ذاتــي. واتهمت تايوان 
ــارة بيلوسي  ــ الــصــين بــاســتــخــدام زيـ
أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور 
ــرة مـــنـــذ عــــقــــود، ذريــــعــــة لــبــدء  ــجـــزيـ الـ
الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي وصــفــتــهــا تــايــبــيــه 

بأنها تجربة لغزو.
ا  تــعــتــبــر الــــصــــين تـــــايـــــوان جــــزء
لا يـــتـــجـــزأ مـــــن أراضــــيــــهــــا وتــتــعــهــد 
ــــو بــالــقــوة  ــا ولـ ــا مــ اســـتـــعـــادتـــهـــا يـــومـ
إذا لــزم الأمـــر. وقـــال كامبل إن زيــارة 

بيلوسي «تتفق» مع سياسة واشنطن 
الحالية، معتبرا أن الصين «بالغت في 

رد فعلها».
وردا على تدريبات الصين، تعيد 
الولايات المتحدة تأكيد التزامها في 
المــنــطــقــة لــكــنــهــا تــؤكــد عــلــى سياسة 
ــمــــوض الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الــتــي  ــغــ «الــ
تتبعها وتــعــنــي الاعـــتـــراف بالصين 
الــوقــت نفسه دعم  دبلوماسيًا وفــي 

الحكم الذاتي لتايوان.
الــرئــيــس  قــــال كــامــبــل إن إدارة 
ــايــــدن «ســـتـــواصـــل  ــو بــ ــيــــركــــي جــ الأمــ
تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مـــع تــــايــــوان، بما 
فـــي ذلــــك عــبــر مــواصــلــة الـــدفـــع قــدمــا 
والتجارية».  الاقتصادية  بعلاقتنا 
وأضــــــاف: «نــعــد حــالــيــا عــلــى سبيل 
المـــــــثـــــــال، خــــــارطــــــة طـــــريـــــق طـــمـــوحـــة 

لمـــفـــاوضـــات تـــجـــاريـــة ســنــعــلــنــهــا في 
الأيام المقبلة».

فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أعــــلــــنــــت خــمــس 
شركات صينية كبرى، بينها اثنتان 
من أكبر مجموعات النفط في البلاد، 
انسحابها من بورصة نيويورك، في 
وقت تشدّد الهيئة الناظمة الأميركية 

مراقبتها لشركات بكين.
ــلـــزم قـــانـــون صــــدر فـــي ٢٠٢٠  ويـ
عن الكونغرس الأميركي، أي شركة 
مــدرجــة فــي الــبــورصــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــحــصــول عــلــى مــصــادقــة 
ــن قـــبـــل شـــركـــة  ــ ــا مـ ــهـ ــاتـ ــابـ عـــلـــى حـــسـ
مــعــتــمــدة مــن قــبــل المــنــظــمــة المستقلة 
للمحاسبة. وفي حالة عدم الامتثال 
للتشريعات، تواجه الشركات خطر 
اعــتــبــارًا مــن ٢٠٢٤.  إلــغــاء تسجيلها 

ــار أعــلــنــت الــشــركــات  ــ ــذا الإطــ ــي هــ وفــ
الخمس قرار انسحابها.

وشركات الصين القارية وهونغ 
كونغ معروفة بعدم تقديم بياناتها 
المالية إلى مدققي حسابات معتمدين 

من قبل السلطات الأميركية.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قـــــالـــــت 
«سينوبيك» Sinopec و«بتروتشاينا» 
أكـــبـــر مــجــمــوعــات  PetroChina، مـــن 
ــي بـــيـــانـــين  ــ ــم، فــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ الــــطــــاقــــة فــ
منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب 
«انـــســـحـــاب طـــوعـــي» مـــن ســــوق المـــال 
الأميركية. وصدرت إعلانات مماثلة 
عن شركة الألمنيوم الصينية العملاقة 
«تشالكو» و«تشاينا لايف» للتأمين 

وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.
وبــــــــــــررت كــــــل هــــــــذه الــــشــــركــــات 

المــرتــبــطــة بالحفاظ  قــرارهــا بالكلفة 
على التسجيل في الولايات المتحدة 
ــال  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى عـــــــــبء الامـ

لالتزامات التدقيق.
والمــجــمــوعــات الــخــمــس مــدرجــة 
عــلــى لائــحــة الــشــركــات الــتــي أمــرتــهــا 
ــبـــط الأســـــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة  هـــيـــئـــة ضـ
ــــات المـــحـــاســـبـــة  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــال لالـ ــثــ ــتــ بــــالامــ
المـــفـــروضـــة وكــــانــــت مــــهــــددة أســـاســـا 

بطردها من بورصة نيويورك.
وتستند قراراتها إلى «اعتبارات 
ــاء فــــي بــيــان  ــ ــا جـ ــــق مــ ــة»، وفـ ــاريــ تــــجــ
صــدر عــن الهيئة الصينية الناظمة 
للأسواق المالية. ولطالما تم تشجيع 
ــلـــى تــمــويــل  ــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة عـ الــــشــ
نفسها من خــلال الاكتتابات العامة 

الأولية في الولايات المتحدة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خمس شركات صينية كبرى انسحبت من بورصة نيويورك (أ.ب)

«روسنفت» تشير لخسائر جراء الاستغناء عن الخام من موسكو

روسيا تستأنف شحنات النفط للتشيك وتزود المجر بغاز إضافي
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــؤنــفــت شــحــنــات الــنــفــط من 
روسيا إلى التشيك، من خلال الفرع 
الجنوبي من خط أنابيب «دروجبا»، 
الذي يمر عبر أوكرانيا، بعد أكثر من 
أســبــوع مــن توقفها، طبقا لمــا ذكرته 
شركة «ميرو»، المشغلة لخط الأنابيب 
التشيكي؛ في الوقت الــذي أفــادت به 
غـــــازبـــــروم بـــتـــزويـــد المــــجــــر بــكــمــيــات 
إضافية من الغاز، كانت قد طلبتها 

بودابست.
وذكــرت «إذاعــة بــراغ» التشيكية 
أمــــس الـــســـبـــت، أن أوكـــرانـــيـــا أوقــفــت 
عمليات التسليم من خط الأنابيب في 
الرابع من أغسطس (آب)، نظرا لأنها 
لم تحصل على رسوم الترانزيت، من 
روسيا، لذلك الشهر. وعلى الرغم من 
أن روسيا أرسلت الأمــوال في يوليو 
(تموز)، فإنه لم يكن من الممكن إتمام 

المعاملات المالية، بسبب العقوبات.
ــنــــاف شـــحـــنـــات  ــئــ ــتــ ــم اســ ــ ــا تــ ــمــ كــ
إلــى المجر  النفط عبر خــط الأنــابــيــب 
وســلــوفــاكــيــا بــالــفــعــل، ولــــم تــتــضــرر 
المــحــطــة الــشــمــالــيــة مـــن خـــط أنــابــيــب 
«دروجــبــا»، الــذي يمر عبر بيلاروس 

إلى بولندا وألمانيا.
ــة تــــــاس لـــلأنـــبـــاء  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
عــن شــركــة الــغــاز الــروســيــة العملاقة 
غازبروم قولها، أمس، إنها ستشحن 
٤١٫٤ مليون متر مكعب من الغاز إلى 

أوروبا عبر أوكرانيا.
فــي الأثـــنـــاء، بــــدأت شــركــة الــغــاز 
الــروســيــة العملاقة «غــازبــروم» (بــي.

ــد المـــجـــر  ــ ــزويـ ــ ــي تـ ــ ــي) فـ ــ ــه.إس.ســ ــ ــيــ ــ جــ
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي 
طـــلـــبـــتـــهـــا حـــكـــومـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
فــيــكــتــور أوربــــــــان لــتــبــديــد المـــخـــاوف 
المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشتاء، 
حسب مسؤول بوزارة الخارجية في 

بودابست.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة بـــــــــوزارة 
ــنـــتـــســـر،  ــيـ ــارجــــــيــــــة، تـــــــامـــــــاس مـ الــــــخــــ
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت 
إنه اعتبارا من أول أمس الجمعة، زادت 
شركة «غازبروم» التدفقات إلى المجر 
بواقع ٢٫٦ مليون متر مكعب، يوميا 
لباقي شهر أغسطس، مستخدمة خط 
أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر 
البلقان، حسب بلومبرغ. وأضاف أن 
هناك مباحثات جارية حول الكميات 
الإضافية خلال شهر سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
لــــــشــــــراء ٧٠٠  المـــــجـــــر  وتــــســــعــــى 
مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 
الإضــــافــــي فـــــوق الـــكـــمـــيـــات المــــحــــددة، 
الــذي أبرمته ويغطي عدة  فــي العقد 
سنوات مع شركة «غازبروم»، لتعزيز 

احتياطياتها من الوقود.
وتوقف تدفق النفط الروسي إلى 
المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، 
أوائل الشهر الجاري، عبر خط أنابيب 

دروجـــبـــا. وألــقــت تــرانــس نــفــط، التي 
الــروســيــة، باللوم  تــديــرهــا الحكومة 
على شركة أوكــر ترانس نافتا، التي 
تقوم بتشغيل خطوط أنابيب النفط 

الأوكرانية، في إغلاق خط الأنابيب.

روسيا تخفض إمدادات أوروبا الغازية 

فــــي ظــــل خـــفـــض كـــمـــيـــات الـــغـــاز 
الــتــي تــصــدرهــا إلــــى أوروبـــــــا، زادت 
شـــركـــة الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 
غـــازبـــروم صــادراتــهــا مــن الــغــاز إلــى 
الصين بنحو ٦١ في المائة في الأشهر 
الــســبــعــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــجــاري 
٢٠٢٢، واضطرت الشركة إلى خفض 

الإنتاج.
ــــروم فــي  ــازبـ ــ ــنـــت شـــركـــة غـ ــلـ وأعـ
الأول من أغسطس: «غازبروم انتجت 
٤ر٢٦٢ مليار متر مكعب مــن الغاز، 
ــي المـــائـــة  بـــانـــخـــفـــاض بــنــســبــة ١٢ فــ
(٣٥٫٨ مليار متر مكعب) على أساس 
سنوي، وفقا لبيانات أولية». وعلى 

الرغم من استقرار الاستهلاك المحلي 
عــنــد نــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة أقــــل خــلال 
الفترة من يناير وحتى يوليو، قالت 
غازبروم إن الطلب من الخارج تراجع 

بشكل حاد.
وحددت الشركة نسبة التراجع 
ثــلــث الإنـــتـــاج (٣٤٫٧ في  بــأكــثــر مـــن 
المائة). وهي نسبة تعادل ٤٠ مليار 
متر مكعب أقل من النسبة التي كان 

يتم بيعها في الخارج.
وكـــان هــذا فــي الأســـاس نتيجة 
لخفض الإمدادات إلى أوروبا، حيث 
قلصت موسكو صادراتها عبر خط 
ــــورد ســتــريــم ١ عــبــر بحر  أنــابــيــب نـ

البلطيق، من بين أمور أخرى.
ويوم الجمعة، قالت شركة النفط 
الروسية روسنفت، إن الاستغناء عن 
إمـــــدادات الــنــفــط الــروســيــة عــبــر خط 
أنابيب دروجبا إلى مصفاة شفيدت 
الألمانية، التي تبلغ طاقتها ٢٤٠ ألف 
إلـــى جانب  بــرمــيــل يــومــيــا وتملكها 
شركتي شل وإيني، يمكن أن يكلفها 

«خسارة» ٣٠٠ مليون يورو سنويا.
وأضــــافــــت روســـنـــفـــت أن طــاقــة 
المصفاة ستنخفض إلى النصف إذا 
تــم تــزويــدهــا بالنفط فقط عبر خط 

أنابيب روستوك.

خط إسباني ألماني عبر فرنسا

ــيــــة  ــانــ ــبــ ــكــــومــــة الإســ دعـــــــت الــــحــ
للحصول على دعم من ألمانيا، يوم 
الجمعة، لاستكمال خط أنابيب غاز 
مخطط له منذ مدة طويلة ويمر عبر 

حدودها الشمالية مع فرنسا. 
الــتــغــيــر البيئي  وقـــالـــت وزيـــــرة 
الإسبانية تيريزا ريبيرا لقناة «آر 
تــي فــي إي» الحكومية إنــه يجب أن 
تشرك ألمانيا نفسها في المفاوضات 
بشأن خط الأنابيب الــذي يقف عند 
أوستالريتش في إسبانيا على بعد 
حوالي ١٠٦ كيلومترات من الحدود. 
ــمــــال حـــــوالـــــي ١٢٠  ــكــ ــتــ ــتــــعــــين اســ ويــ

كيلومترا على الجانب الفرنسي.
كـــان المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شــــولــــتــــس قـــــد أيـــــــد يـــــــوم الــخــمــيــس 
الــذي تم التخلي  المــشــروع  استكمال 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٧، مــســتــشــهــدا  ــنــــه  عــ
بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا والانــخــفــاض 
ــدادات الــغــاز الــروســي  ــ الــحــاد فــي إمــ
لألمــانــيــا، حــيــث ينظر إلـــى ذلـــك على 
نطاق واســع بأنه نتيجة العقوبات 
على موسكو. وكــان الهدف من خط 
الــغــاز «مــيــدكــات» نقل الغاز  أنابيب 
من إسبانيا والبرتغال عبر سلسلة 
جــبــال الـــبـــرانـــس إلــــى بـــربـــاريـــان في 
فرنسا لمد وسط أوروبا بالغاز. وكلا 
البلدين لديه محطات للغاز الطبيعي 

المسال.
وتــم وقــف المــشــروع قبل بضعة 
أعوام؛ لأنه تم النظر إليه حينها على 
أنه غير اقتصادي في ظل توافر الغاز 

الطبيعي الأرخص من روسيا.

روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
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علي المزيد 

مشاكلنا المستعصية
الأمة العربية يبدو لي في هذا الزمن القادرة على تحديد 
مشاكلها بدقة متناهية، ولكنها الأمة الوحيدة للأسف غير 
القادرة على حلها رغم دقة توصيف المشكلة. ولنأخذ بعضاً 
من هذه المشاكل على سبيل المثال وليس الحصر، الأمة تعاني 
من الأمية، ومع ذلك لا تسعى الحكومات للقضاء على الأمية 
أو محوها رغم بساطة الحل في نظري ومردوده الضخم على 
الاقتصاد، فها هي الهند طورت اليد العاملة لديها وعاد ذلك 
عليها بتحسن الاقتصاد من خلال تحويلات المغتربين، ونحن 
نرى أن الهنود أصبحوا الجنسية المسيطرة، أو قل الملازمة 
كلما ذكــرت الحواسب الآلية، والفلبين رغم ضعف مواردها 
الطبيعية أصبحت تصدر اليد العاملة لجميع أصقاع الأرض، 

خصوصاً في المجالات الصحية والفنية.
الــذي يضرب  الثانية والأهـــم فــي نظري الفساد  المشكلة 
أطنابه فــي العالم الــعــربــي، وهــذا المــرض يهدد كــل شــيء في 
الــفــاســد ينظر لجيبه لا  الــحــيــاة ويقضي على التنمية، لأن 
الــفــســاد مــســتــويــات؛ فبعض بلادنا  لــوطــنــه. ونــحــن نعلم أن 
الــفــســاد مستشرياً مــن دخــولــك للمطار  العربية يــكــون فيها 
وانتهاء باستخراج رخصة مصنع، مــا يجعل المستثمرين 
يعزفون عن الاستثمار في بعض الدول العربية لأنهم يخشون 
مــن الفساد ورأس المــال حساس ويـــدرس بدقة المــوطــن الــذي 
سيتجه إليه، فــإن وجــد فيه الأمــان اتجه إليه وإن وجــد غير 

ذلك انصرف عنه.
الــتــنــاقــض؛ فنجد سياسة دولـــة عربية تعلن ترحيبها 
بالاستثمار الأجــنــبــي وتــشــرع فــي قوانينها مــا يحفظ حق 
المستثمر، مــا يغري المستثمر بــالإتــيــان لهذا البلد العربي، 
لكن المستثمر حينما يأتي يرى أن الأمور في هذا البلد العربي 
عكس ما كان يتصور، وأن منفذي السياسة المعلنة (المنفذين) 
يريدون حصة من كعكته التي يكفيها مشاكلها، فالتجارة أياً 
كان نوعها؛ صناعة أو زراعة أو خدمات، محاطة بالتحديات، 
بدءاً من التمويل وتكلفة الإنتاج وانتهاءً بمشاكل التسويق، 
ومع ذلك هم يريدون حصتهم التي يرونها مشروعة، وهذه 
هي المشكلة غير مكترثين بمشاكل المستثمر المتعددة، وغير 
ــون مــثــل هــذه  مــكــتــرثــين بــمــصــلــحــة وطــنــهــم ومــواطــنــيــهــم، كــ

المشاريع أياً كانت توطن المعرفة، وتوظف اليد العاملة.
ــم مــن هــذا أن المستثمر ينقل تجربته لمستثمرين  والأهـ
آخرين ويذكر خسارته التي سببها له المنفذون، ما يجعل 
البلد،  المستثمرين الآخــريــن يعزفون عن الاستثمار في هــذا 

فيخسر البلد العربي فرصاً لن تعود.
أضف إلى ذلك المشاكل البينية بين الدول العربية بعضها 
ببعض، ما يضيق هذه السوق نتيجة المشاكل السياسية بين 

بعض الدول العربية.
هــــذه بــعــض المــشــاكــل المــحــيــطــة بــعــالمــنــا الــعــربــي ولــيــس 
كلها، لأن السلسلة طويلة وأنــا أتكلم عــن المشاكل المحيطة 
بالاستثمار فقط، ولك أن تتخيل لو كان لدينا تعليم نوعي 

ينسجم مع متطلبات الأسواق؛ كيف سنصبح؟
الأمر الآخر تخيل أيها القارئ الكريم أن الفساد تقلص في 
عالمنا العربي، فكم من استثمار سيأتي إلينا! أضف إلى ذلك؛ 
كم سنوطن من المعرفة! وكم من يد عاملة محترفة ستتخرج 
من هذه المشاريع! كل ذلك لم يحل رغم تحديدنا لهذه المشاكل 

مما يزيد على سبعين عاماً. ودمتم.

تخفيض تصنيف الديون السيادية لأوكرانيا
خــفــضــت وكــالــتــا التصنيف 
أنــد بــورز»  الائتماني «ستاندرد 
و«فيتش» درجة الدين السيادي 
لأوكــــرانــــيــــا، إلـــــى درجــــــة واحـــــدة 
فــقــط قــبــل الــتــخــلــف عـــن الـــســـداد، 
بعد الإعـــلان عــن تعليق ديونها 
الخارجية من دائنيها الدوليين 

الأربعاء.
ــد  ــفـــضـــت «ســــتــــانــــدرد أنـ وخـ
بــــي) تصنيف  أنــــد  بــــــورز» (إس 
الديون الطويلة والقصيرة الأجل 
بالعملات الأجنبية «ســي سي/
إلــــــى «إس دي» (تــخــلــف  ســــــي» 
انتقائي). وقالت الوكالة في بيان: 
«نظرا للشروط والأحكام المعلنة 
لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا 
نعتبر هذه الصفقة (...) معادلة 

لتخلف عن السداد».
ــلــــت أوكـــــرانـــــيـــــا عــلــى  وحــــصــ
مــوافــقــة دائــنــيــهــا الــدولــيــين على 

تجميد تسديد ديونها الخارجية 
ــريـــن مــلــيــار  ــدرة بـــنـــحـــو عـــشـ ــ ــقـ ــ المـ

دولار، لسنتين.
مــن جهتها، خفضت وكــالــة 
«فيتش» تصنيف ديون أوكرانيا 
الطويلة الأجل من «سي» إلى «آر 

دي» (تخلف محدود).
ولــم تــرفــق أي مــن الوكالتين 
مذكرتها بتقديرات لآفــاق تشير 
إلـــى قــــرار بــرفــع أو خــفــض درجــة 
الــديــن الــســيــادي أو إبــقــائــهــا بلا 

تغيير في المستقبل.
ــة مــتــخــلــفــة عن  ــدولـ تــعــتــبــر الـ
الــســداد عندما تــكــون غير قــادرة 
عــلــى الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا المالية 
لدائنيها مــن دول أو مؤسسات 
مــالــيــة (صــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والبنك الدولي...) أو مستثمرين 
ــيــــة. ويُــعــتــبــر  ــالــ فــــي الأســـــــــواق المــ
ــن الــــــســــــداد جـــزئـــيـــاً  ــ الـــتـــخـــلـــف عــ
ا من  عندما لا تسدد الدولة جــزء

التزاماتها.

وكانت مجموعة من الدائنين 
الغربيين بينهم فرنسا والولايات 
ــان  ــ ــابـ ــ ـــيـ ــ ــا وال ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــدة وألمــ ــ ـــحـ ــتــ ــ المـ
وبريطانيا وافقت في ٢٠ يوليو 
ــلــــى تــــأجــــيــــل دفــــعــــات  (تــــــمــــــوز) عــ
الــفــائــدة على الــديــون الأوكــرانــيــة 
ــــن كـــيـــيـــف. وحـــثـــت  بـــعـــد طـــلـــب مـ
حاملي السندات الآخرين على أن 

يحذوا حذوها.
وانهار الاقتصاد الأوكراني 
مــنــذ بـــدء الــحــرب مــع روســيــا في 
ــاط). ويــمــكــن أن  ــبـ ٢٤ فــبــرايــر (شـ
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  يشهد 
انخفاضا بنسبة ٤٥ في المائة هذا 
العام حسب آخر تقديرات نشرها 

البنك الدولي في يونيو.
ــيـــد حــــســــابــــات أجـــرتـــهـــا  ــفـ وتـ
وكالة بلومبرغ للأنباء المالية بأن 
إجـــراءات تأجيل ســداد أوكرانيا 
لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير 
ثــلاثــة مــلــيــارات دولار عــلــى مــدى 

عامين.

كــانــت بــنــوك اســتــثــمــار منها 
ــلـــي، قــــد حــــذرت  ــانـ ــتـ مـــــورغـــــان سـ
ــزو الـــروســـي  ــغــ ســـابـــقـــا مــــن أن الــ
لأوكـــرانـــيـــا يــعــنــي أنــهــا مـــن شبه 

ــادة هيكلة  ــ المـــؤكـــد ســتــضــطــر لإعـ
ديــونــهــا الــتــي تــتــجــاوز ٢٠ مليار 
بــالــفــعــل.  دولار. وهــــو مـــا حــــدث 
وبذلك رفعت هذه الخطوة سداد 

١٫٢ مليار دولار ديــون أوكرانية 
من السندات كانت من المفترض 
أن تدفعها فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل. وتعني أمــوال المساعدات 

والاحتياطيات أن كييف يمكنها 
أن تسدد. لكن ما حدث أن الحكومة 
الأوكرانية طلبت من الدول المدينة 
ــــداد ديـــونـــهـــا، وهــــو ما  إرجـــــاء سـ

وافقت عليه مؤخرا.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــــعــــلامــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لأزمــــــات 
ــار  ــيـ ــهـ ــلـــة فـــــي انـ ــثـ الــــــديــــــون المـــتـــمـ
ــد  ــوائــ ــي عــ ــ ــمـــــلات وفـــــــــــروق فــ ــ ــعـ ــ الـ
نــقــطــة  ــقـــدار ١٠٠٠  ــمـ بـ الـــســـنـــدات 
أســـــــاس وتـــــراجـــــع احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، تــشــيــر إلــى 
وجـــــود عــــدد قــيــاســي مـــن الــــدول 
تـــعـــانـــي الآن مــن  الـــتـــي  الـــنـــامـــيـــة 

مشاكل.
وتـــصـــدرت أوكـــرانـــيـــا مــؤشــر 
الدول التي ستتخلف عن السداد، 
أو الــتــي تـــواجـــه خــطــر الــتــخــلــف، 
ــــونـــــس،  ــلـــتـــهـــا الأرجـــــنـــــتـــــين، وتـ تـ

ومصر، وإثيوبيا، وباكستان.
وتخلفت بالفعل دول لبنان 
وسريلانكا وروسيا وسورينام 

ــا عـــــن ســـــــــداد الـــــديـــــون،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وزامـ
وأصبحت روسيا البيضاء على 
حافة الهاوية وما لا يقل عن عشر 
دول أخرى في منطقة الخطر، إذ 
أدى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 
إلــى تأجيج  والتضخم والــديــون 
المخاوف من الانهيار الاقتصادي.

وزيادة التكلفة لافتة للنظر. 
وباستخدام ١٠٠٠ نقطة أســاس 
من فروق السندات، يقدر المحللون 
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   ٤٠٠ وجــــــــود 
الديون. وتمتلك الأرجنتين أكبر 
قـــدر مــن الــديــون ويــبــلــغ أكــثــر من 
١٥٠ مليار دولار، وتأتي خلفها 
الإكــوادور ومصر بديون تتراوح 

بين ٤٠ و٤٥ مليار دولار.
ــــل المـــتـــخـــصـــصـــون فــي  ــأمـ ــ ويـ
الأزمــــات أن تستطيع الكثير من 
الدول تجنب التخلف عن السداد، 
خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية 
وتـــدخـــل صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

للمساعدة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

سفينة غارقة بالقرب من محطة تخزين الحبوب بميناء ماريوبول (أ.ب)

«موديز» تخفض التصنيف السيادي لتركيا 

ــلــــنــــت وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز»  أعــ
الــدولــيــة للتصنيف الائــتــمــانــي 
الائتماني  التصنيف  خفضها 
الــســيــادي لــتــركــيــا بــواقــع درجــة 
واحـــــــدة مــــن «بـــــي ٢» إلـــــى «بـــي 
٣»، فــيــمــا عـــدلـــت مــــن نــظــرتــهــا 
المستقبلية للاقتصادي التركي 

من «سلبية» إلى «مستقرة».
ونبهت الوكالة إلى ارتفاع 
ضـــــغـــــوط مــــــيــــــزان المـــــدفـــــوعـــــات 
ــد مــن  ــر حـــــــــدوث مـــــزيـــ ــ ــاطـ ــ ــــخـ ومـ
ـــاض فــــي احـــتـــيـــاطـــيـــات  ــفـ ــخــ الانــ
الــبــلاد مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. 
وقــالــت، في بيان نقلته وسائل 
الإعلام التركية، أمس (السبت)، 
ــــح أن يــتــجــاوز  إنـــــه «مـــــن المــــرجَّ
عجز حساب المعاملات الجارية 
التوقعات السابقة بفارق كبير، 
وهو ما سوف يزيد احتياجات 
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، فـــي وقــت 
ــواجــــه فـــيـــه الأوضـــــــــاع المــالــيــة  تــ
صعوبة على المستوى العالمي».

ولـــفـــتـــت «مـــــوديـــــز» إلـــــى أن 
السياسات النقدية «المتساهلة 

ــاع تــكــالــيــف  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة»، وارتـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
الغذاء والطاقة، أدت إلى زيادة 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا، 
ــدة، حيث  ــشـ وضـــعـــف الــعــمــلــة بـ
الــعــام بنحو ٢٥  انخفضت هــذا 
في المائة، بعد أن هبطت بنسبة 
ــة، الـــعـــام المـــاضـــي،  ــائــ ٤٤ فـــي المــ

ــر تــخــفــيــضــات غــيــر تــقــلــيــديــة  إثــ
في أسعار الفائدة، بواقع ٥ في 
المائة، من ١٩ إلــى ١٤ في المائة، 
لتصبح من العملات الأسوأ أداءً 

في الأسواق الناشئة.
ــرة  ــيــ ــلــ ــري تـــــــــــــداول الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ويـ
حالياً عند مستوى ١٧٫٩٦ ليرة 

ــلــــدولار، وهــــو مــســتــوى قــريــب  لــ
من أدنى مستوى تاريخي لها، 
فــي ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــا هـــبـــطـــت إلـــى  ــنـــدمـ ــي، عـ ــ ــاضـ ــ المـ

مستوى ١٨٫٤ في المائة.
كــمــا أبــقــى «الــبــنــك المــركــزي 
التركي» سعر الفائدة الرئيسي 

ثابتاً عند ١٤ في المائة منذ بداية 
العام، وسط رفض من الرئيس 
رجب طيب إردوغــان لأي زيادة 
لـــلـــفـــائـــدة، رغـــــم تــــســــارع مــعــدل 
التضخم في أسعار المستهلكين، 
الــذي وصــل إلــى ٧٩٫٦ فــي المائة 
في يوليو (تموز) الماضي، وهو 
أعلى مستوى منذ عام ١٩٩٨، أي 
فيما يقرب من ربع قرن. وخلافاً 
للنظريات الاقتصادية المتعارف 
عليها، يــرى إردوغــــان أن نسب 
الفائدة المرتفعة تزيد التضخم، 
نــتــيــجــة، بينما  الــتــضــخــم  وأن 

الفائدة المرتفعة سبب.
وعــــــــــدل «الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الــتــركــي»، فــي يــولــيــو، توقعاته 
للتضخم بنهاية العام من ٤٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة إلـــى ٦٠٫٤ فـــي المــائــة، 
مــتــوقــعــاً كــذلــك أن يــصــل المــعــدل 
فــي الــربــع الثالث مــن الــعــام إلى 

٩٠ في المائة.
ــنــــك تـــوقـــعـــاتـــه  ــبــ وأرجــــــــــع الــ
الــجــديــدة إلـــى اســتــمــرار ارتــفــاع 
تكلفة الواردات والمواد الغذائية، 
الليرة  إلــى جانب تأثير ضعف 

مقابل العملات الرئيسية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«فيتش» تتوقع انتعاش السياحة في عُمان

رفـــــــــــعـــــــــــت وكـــــــــــــالـــــــــــــة «فــــــيــــــتــــــش 
الائتماني  للتصنيف  سوليوشنز» 
انــتــعــاش السياحة  توقعاتها بــشــأن 
في سلطنة عُمان خــلال عامي ٢٠٢٢ 
أقـــوى خــلال ٢٠٢٤- و٢٠٢٣، مــع نمو 

 .٢٠٢٦
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن 
إلــى وجود  وكالة «فيتش» إشارتها 
انتعاش ملحوظ لقطاع السياحة في 
ــر الربع  عُــمــان بــدأ منذ أواخـ سلطنة 
الرابع من العام الماضي، وتوقعاتها 
«استمرار النمو على مدى السنوات 
القادمة مستفيدًا من أجندة التنويع 
الاقتصادي لرؤية عُمان ٢٠٤٠ وخطط 
ــتـــي تــنــفــذهــا  الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة الـ
الــحــكــومــة مــن خـــلال بــرامــج التعافي 
ــد-١٩  مـــــن تــــأثــــيــــرات جـــائـــحـــة كــــوفــــيــ
ومبادرات التسويق الرقمي والإعلان 
عــن اســتــثــمــارات جــديــدة خــاصــة في 

القطاع».
من جانبها أكــدت وزارة التراث 
الـــحـــوافـــز  الــعــمــانــيــة أن  والـــســـيـــاحـــة 
الــــتــــي أعــلــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة أســهــمــت 
بشكل مباشر في التخفيف من حدة 

تــأثــيــرات جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» على 
ــلـــين فــي  ــامـ ــعـ ــاع الـــســـيـــاحـــي والـ ــقـــطـ الـ
الـــقـــطـــاع، مــشــيــرةً إلــــى أنـــهـــا مــاضــيــة 
التنمية السياحية  فــي تنفيذ خطة 
الــشــامــلــة الــتــي تــم اعــتــمــادهــا لتنمية 
الــقــطــاع مـــن خــــلال بـــرامـــج الــحــوكــمــة 
الـــــقـــــدرات، وبـــرامـــج  والإدارة وبـــنـــاء 
ــرامــــج  ــار، وبــ ــمــ ــثــ ــتــ الــتــخــطــيــط والاســ
ــة والــتــنــافــســيــة  ــتــــدامــ الــــجــــودة والاســ
والقيمة المحلية المــضــافــة (المحتوى 
المحلي)، وبرامج المنتجات والتجارب 

السياحية، وبرامج ســوق العمل في 
ــم المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة  ــ الـــقـــطـــاع ودعـ
الحاضنة للسياحة، وبرامج الترويج 

السياحي المتكاملة.
كــمــا أكـــدت الـــــوزارة أن الــتــقــاريــر 
ــول الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي  ــ ــة حــ ــيــ ــدولــ الــ
الـــجـــهـــود  لــتــقــيــيــم  ــلـــة  فـــاعـ تـــعـــد أداة 
الـــتـــنـــمـــويـــة بــشــكــل مــســتــقــل وتــســهــم 
الــقــطــاع، وجلب  فــي تعزيز تنافسية 
الاســتــثــمــارات، ودعــــم تــدفــق الــحــركــة 

السياحية.

مسقط: «الشرق الأوسط»

ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر  تراجع احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية (رويترز)

تتمتع سلطنة عمان بمناظر طبيعية خلابة (أ.ف.ب)

رئيسة تسويق مطوريها العالميين لـ                                            : سنوفر فرصاً لاقتصاد التطبيقات للنساء في المنطقة

«أبل» تلتزم مساندة السعودية في خطة التحول الرقمي
قــبــل أعــــــوام قــلــيــلــة، لـــم يغب 
بــحــث فــــرص الــعــمــل عــلــى تمكين 
الكفاءات السعودية من الحصول 
ــقـــر شــركــة  ــدريــــب فــــي مـ ــتــ ــلـــى الــ عـ
«أبــــل»، عــنــدمــا زار الأمــيــر محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، 
مقرها في وادي السليكون بمدينة 
ــان فــرانــســيــســكــو الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ سـ
لــبــحــث أوجــــه الــشــراكــة مـــن خــلال 
عـــدد مــن المــشــاريــع مــنــهــا تطوير 
الــتــطــبــيــقــات فـــي المــمــلــكــة، وإثــــراء 
الــعــربــي التعليمي في  المــحــتــوى 
بيئة الفصول الدراسية، مما يعزز 
تــطــويــر مــنــهــج تــعــلــيــمــي إبــداعــي 

لطلاب التعليم العام.
واحتفلت «أبــل» بقطف ثمار 
الــشــراكــة بــتــخــريــج أكــثــر مــن ١٠٠ 
شابة من «أكاديمية أبل» بجامعة 
الأمــيــرة الــنــورة بــالــريــاض، حيث 
أكــثــر مــن ١٠٠ تطبيق من  أنتجن 
شأنها الإسهام والتسريع بعملية 
التحول الرقمي لإنجاز الكثير من 
مشاريع الرؤية السعودية بحلول 
٢٠٣٠. كــمــا ذكـــــرت اســتــيــر هــيــر، 
رئيسة التسويق للمطورين في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم لـــدى شركة 
«نساء  «أبل»، والراعي التنفيذي لـ
ــدت هــيــر فــي حــوار  ــل». وأكــ فــي أبــ
مع «الشرق الأوسط» التزام «أبل» 
بمساعدة السعودية في خطتها 
التحولية الرقمية، مبينة أن لديها 
مجتمعاً مطوراً iOS «آي أو إس» 
متنامياً، مشددة على دعم الجيل 
الـــقـــادم مــن مــطــوري التطبيقات، 
ــدادهـــم  بــــــــالأدوات والـــتـــدريـــب لإعـ
للوظائف في اقتصاد التطبيقات، 
مشيرة إلى افتخار «أبل» بإطلاق 
لــديــهــا  إقــلــيــمــيــة  ــيـــة  أكـــاديـــمـ أول 
الــريــاض،  مخصصة للنساء فــي 
لإتـــاحـــة فــــرص وظــيــفــيــة جــديــدة 
لاقتصاد التطبيقات للنساء في 

جميع أنحاء المنطقة.

اختيار السعودية

وعن اختيار «أبل» السعودية 
«أكـــاديـــمـــيـــة  كـــحـــاضـــن إقــلــيــمــي لــــ
أبــــل»، أوضــحــت هــيــر، أن المملكة 
أكــبــر دولــــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وإحدى محاضن الفرص الهائلة 
المــرتــبــطــة بــــالإثــــارة والــتــغــيــيــرات 
الــتــي تــحــدث بــالمــمــلــكــة، وجــعــلــت 
«أبل» تركز على التنوع والشمول 

الــتــطــبــيــق البيئي  وتــقــديــم نــظــام 
لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، 
ــة إلــــــــى تــــوســــيــــع تـــنـــوع  ــعـ ــلـ ــتـــطـ مـ
قاعدة بيانات وقــاعــدة المطورين 
وإنشاء تطبيقات لأجهزة «آيفون 
الـــشـــركـــة  ومــــنــــصــــات   ،«iPhone

الأخرى.
زد على ذلك، بحسب هير، فإن 
أبـــل»، جامعة  حاضن «أكاديمية 
الأميرة نورة تعتبر أكبر جامعة 
نسائية في العالم، وليس فقط في 
المنطقة... «هــم شــركــاء ناجحون 
للغاية إذ شعرنا بسعادة غامرة 
لــلــشــراكــة هــنــا، وبــالــدعــم الــهــائــل، 
ومتحمسون حــقــاً للتركيز على 
الــبــلاد. نتحدث  التعليم الآن فــي 
عــن عـــدد الأشـــخـــاص المــوجــوديــن 
هنا، والــطــاقــة، والمبنى الجميل، 
وكل ما يجعل اليوم ممكناً ورؤية 
هــؤلاء الخريجين يأتون حقاً من 

خلال البرنامج. أنها مثيرة».
وأضافت: «السعودية تحتل 
المــرتــبــة التاسعة عــشــرة فــي أكبر 
اقتصاد في العالم في ظل الإثارة 
التي لدينا حول التغييرات المقبلة 
فــي المملكة، مــا يعني هــذا فرص 
الاستثمار الضخمة... ونيابة عن 
(أبل)، نحن ملتزمون حقاً بالعمل 
الــــذي يــحــدث هــنــا، ومتحمسون 
ــنـــــســـــاء الــــســــعــــوديــــات  لــــــرؤيــــــة الـــ
يــتــخــرجــن فـــي (أكـــاديـــمـــيـــة أبــــل)، 
لأنـــهـــن يــمــثــلــن الـــفـــرصـــة الــرائــعــة 
المقبلة من حيث العمل الذي يقمن 

به ومدى نجاحه بالفعل».
وأضــــــــافــــــــت: «نـــــتـــــحـــــدث عــن 
إمــــكــــانــــات وإثــــــــــارة كـــــــادر جـــاهـــز 
للتوظيف مــن خــلال الأكاديمية، 
ــارات  ــهـ ــا لـــديـــهـــم بــالــفــعــل مــــن مـ لمــ
قابلة للتحول الملموس، وجاهزية 
لــلانــضــمــام إلـــى الـــقـــوى الــعــامــلــة. 
إنــــهــــا هــــديــــة رائـــــعـــــة لـــديـــهـــم فــي 
الــنــهــايــة لأنــهــم لا يتعلمون فقط 
كيفية البرمجة، ولكنهم يتعلمون 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــاون وكــيــفــيــة تــقــديــم 

شيء مهم للوطن».

تطبيقات المجتمع

ــــددت هــيــر عــلــى أن هــنــاك  وشـ
حــــاجــــة إلـــــى تــطــبــيــقــات لــلــجــمــيــع 
يــتــحــتــم أن يــتــم إنـــشـــاؤهـــا بحيث 
ــــودع أبــــــــل» ســـوقـــا  ــتـ ــ ــــسـ يــــكــــون «مـ
نــابــضــة بــالــحــيــاة يــمــكــن للجميع 
القدوم، والحصول على تطبيقات 
مــرتــبــطــة بــلــغــتــهــم، لــتــتــعــامــل مع 

بالمشكلات التي ربما تكون موغلة 
في المحلية المفرطة، وهو ما يحتم 
إنـــشـــاؤهـــا مـــن قــبــل أشـــخـــاص من 
المطورين الموجودين في المنطقة، 
والــذيــن يفهمون ماهية المشكلة، 

لحل مشكلات العالم الحقيقي.
ــــت: «بــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــافـ ــ وأضـ
على المستوى الشخصي، لن أتمكن 
ــاء تــطــبــيــق لشخص  ــداً مـــن إنـــشـ ــ أبـ
ســـعـــودي لأنـــنـــي لا أعـــــرف مـــا هي 
المشكلات التي يواجهونها لا أعرف 
اللغة العربية، وهــذا يعكس مدى 
حاجتنا إلى مطورين من كل مكان 
لإنشاء تطبيقات للجميع، لأن هذا 
هو نجاح النظام الأساسي». ومن 
العوامل التي ستساعد في نجاح 
الأكاديمية، وفق هير، توفر الطاقة 
الــخــريــجــات  والـــــنـــــاس، مــبــيــنــة أن 
متحمسات للعمل والتحول الذي 
يقومن به، مؤكدة أن هناك شعوراً 
حقيقياً بــأنــهــم مــلــتــزمــون للغاية، 
مشيرة إلــى أنــه من المثير أن رؤية 
ــيـــئـــات الــتــعــلــم  ــن بـ ــ ــوع مـ ــ هــــــذه الـــــنـ
حــيــث الـــطـــاقـــة والـــشـــغـــف والإثــــــارة 
الــذي  الملموسة حــول هــذا التغيير 
يــــحــــدث، مـــوضـــحـــة أنـــــه مــــن خـــلال 
الجمع بين منهج «أبل» والنموذج 
الــذي أنشأته الشركة لأكاديميات 
المطورين حول العالم مع المعلمين 

ــره  ــوفــ ــمــــســــين، تــ ــتــــحــ والـــــــطـــــــلاب المــ
بصمة نجاح قوية للأعمال. وعن 
ــة «أكــــاديــــمــــيــــة أبــــــــل» فــي  ــمـ ــاهـ مـــسـ
مــســاعــدة الــســعــوديــة فـــي خطتها 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، قــــالــــت هــــيــــر: «نــحــن 
مـــعـــنـــيـــون ومــــلــــتــــزمــــون بـــالـــخـــطـــة 
الــطــمــوحــة لــلــســعــوديــة، حــيــث تم 
أبـــل الأكــاديــمــي)،  تصميم (مــطــور 
لـــرواد  لتوفير الأدوات والــتــدريــب 
ــمــــال والمـــطـــوريـــن والمــصــمــمــين  الأعــ
الطموحين لإيجاد وخلق وظائف 
في اقتصاد تطبيقات iOS المزدهر، 
وصـــمـــمـــنـــا هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج لـــرفـــع 
مستوى المجتمعات وتوفير فرص 
عـــمـــل لــلــشــبــاب فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم. بالفعل». وتابعت: «العديد 
من الخريجات هنا حظين بوظائف 
بـــدء حياتهن المهنية  أثــنــاء  رائــعــة 
 UX ــمـــي ــمـ ــطــــوري iOS ومـــصـ ــمــ كــ
ومــديــري المــشــاريــع والمــزيــد... ومع 
قيامنا بتوسيع البرنامج، نتوقع 
إلــى أكثر من  أن نصل فــي النهاية 
٦٠٠ امــرأة كل عــام من خــلال فرص 

التعلم ذات المستوى العالمي».

التحول الرقمي

وتــعــتــقــد هــيــر أن الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي ســيــتــطــلــب مــجــمــوعــة 

جــــديــــدة مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، 
وقــوة عاملة كاملة من الأدوات 
ــارات  ــهــ ــار والمــ ــكــ الـــجـــديـــدة والأفــ
الجديدة، مبينة أن الأكاديمية 
أنشئت بطريقة سريعة، مدتها 
١٠ أشهر، لكن جودة الخريجات 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــة مــهــيــأة تــمــامــاً 
للذهاب مباشرة إلى الصناعة 

وصناعة الفارق والتحوّل.
وأضــافــت: «هــكــذا ستمتلئ 
الــــــــــبــــــــــلاد بــــــــــهــــــــــؤلاء الــــــنــــــســــــاء 
ــاً الــــــقــــــادرات  ــقــ المـــتـــحـــمـــســـات حــ
الــلــواتــي ستكونن  المـــوهـــوبـــات 
مــــســــتــــعــــدات لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
القوى العاملة، وبــدء أعمالهن 
ــأن يكن  الــتــجــاريــة الـــخـــاصـــة، بــ
جزءاً من هذا التحول الرقمي... 
لذا يمكنك فقط أن تتخيل كيف 
سيساعد هذا البلد على النجاح 
الــذي ينشده  فــي تحقيق هدفه 

ببلوغ عام ٢٠٣٠».
وأضـــافـــت: «تــخــلــق الشركة 
مـــــن خـــــــلال الــــخــــريــــجــــات بــيــئــة 
استراتيجية، لأفضل الأذكــيــاء 
ــم المـــــــهـــــــارات فــي  ــهــ ــديــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ ــ ال
ــــي والــــواقــــع المـــعـــزز.  الــتــعــلــم الآلـ
أعتقد أن هذا مثير للغاية فقط 
ــذا الإعــــــداد لــلــتــخــريــج  لـــرؤيـــة هــ
وهــــــن مــــن خـــلـــفـــيـــات مــخــتــلــفــة، 

حـــيـــث بــعــضــهــن ذوات خــلــفــيــة 
فــي التمويل، والــقــانــون، والفن 

والطب والرعاية الصحية».

١٠٠ خريج

وقالت هير: «تم إعداد هؤلاء 
ــبـــاشـــرة  الــــخــــريــــجــــين لـــلـــتـــوجـــه مـ
نحو سوق العمل، إذ قابلت ١٠٠ 
شـــابـــة يــمــثــلــن مــســتــقــبــل صــنــاعــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا هــنــا فـــي المــمــلــكــة، 
وســــيــــتــــوســــع مـــجـــتـــمـــع مــــطــــوري 
التطبيقات كل عام، وأنا واثقة من 
أننا سنستمر في رؤية ليس فقط 
نمواً هائلاً، ولكن أيضاً المواهب 

الهائلة المقبلة من هذه المنطقة».
وعــن القطاعات التي تــدرس 
فــي «أكــاديــمــيــة أبــــل»، وفـــق هير، 
ـــاديـــــمـــــيـــــة،  فـــــــــإن خـــــريـــــجـــــات الأكــ
يتعلمن كيفية البرمجة والترميز 
بــاســتــخــدام «ســـويـــفـــت» لتطوير 
تــعــلــيــم  مـــــع   ،«Ios» ــقـــات  ــيـ ــبـ ــطـ تـ
ــــهــــــــارات الـــعـــمـــل  الــــتــــســــويــــق، ومــــ
والــتــعــاون وكيفية إدارة الأعمال 
التجارية، واتخاذ القرار وريــادة 
الأعمال والوجود في بيئة تشفير 

واجهة المستخدم.

النتائج

وقـــــــــــالـــــــــــت هـــــــــيـــــــــر: «ربــــــــمــــــــا 
الــوقــت حتى  سيستغرق بــعــض 
نبدأ في رؤية النتائج غير أنني 
أعــتــقــد أن الـــعـــودة بــعــد ٥ أعـــوام 
سيكون هذا عالماً مختلفاً تماماً 
لأن هؤلاء الخريجات سيعدن إلى 
مــنــاطــقــهــم، وســيــأخــذن المــهــارات 
ــتـــي تــعــلــمــنــهــا وســيــشــاركــنــهــا  الـ
أيـــنـــمـــا يــعــيــشــن وبــــــدء أعــمــالــهــم 
الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــاصــــة، ومــــــن ثــم 

المساهمة في الاقتصاد».
وأوضحت أن «أكاديمية أبل» 
بجامعة الأمــيــرة نــورة بالرياض، 
ــيــــة مــخــصــصــة  أكــــاديــــمــ تـــعـــد أول 
لــلــمــبــرمــجــات ورائــــــــــدات الأعـــمـــال 
دولـــــيـــــاً، وهــــــي مـــصـــمـــمـــة لــتــمــكــين 
الــنــســاء فــي المــنــطــقــة ودعــمــهــن في 
التطوير الوظيفي، بينما تمتلك 
(أبــل) مواقع أكاديمية للمطورين 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكــــوريــــا 
الجنوبية والبرازيل وإندونيسيا 
وإيــطــالــيــا... وبــالــنــظــر إلـــى بــرامــج 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــنـــا حـــول 
العالم يغادر الخريجون الأكاديمية 

بفرص عمل متعددة».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أستير هير رئيسة التسويق للمطورين في العالم في شركة «أبل» (الشرق الأوسط)
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من هي ميراي حايك... مؤسِسة علامة {أم شريف}؟
> تشتهر مــيــراي حــايــك أو «أم شــريــف» في 
الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي بشغفها  ــاط المــجــتــمــع  ــ أوســ
بالطهي وتفننها في عملها في المطعم. وتضيف 
إلــى  الــخــاصــة  اللبنانية لمستها  الــطــعــام  خــبــيــرة 
الوصفات العربية التقليدية لتُعد أطباقاً رائعة 
وفريدة. وتمثل ميراي المرأة الشغوفة والموهوبة 
والمثابرة والتي تُعنى بــأدق التفاصيل وتقضي 

معظم وقتها في الإشراف على أعمال المطعم.

افتتحت ميراي حايك أول مطاعم مجموعة 
عـــام ٢٠١١ لتطلق مــســيــرة نجاح  فــي  أم شــريــف 
المجموعة وازدهارها. ويقدم المطعم المميز تجربة 
طعام تمثل رحلة ميراي في إعداد أطباق المطبخ 
التقليدية والراقية والغنية بالنكهات  اللبناني 
بلمسة منزلية فريدة من نوعها. وواصلت ميراي 
وفريق عملها مسيرة النجاح بعد افتتاح مطعم 
ــــلاق فــرعــيــهــا الــشــهــيــريــن؛ أم  أم شـــريـــف، مـــع إطـ

شريف كافيه وأم شريف سي كافيه.
وتـــتـــعـــاون الــعــلامــة حــالــيــاً مـــع مــجــمــوعــة من 
الشركاء في تشغيل ١٥ مطعماً في ٩ مواقع. وتنتشر 
فروع مطعم أم شريف في فندق النخيل في الكويت 
وفندق فورسيزونز في دمشق وفندق «أوتيل دو 
باري» في مونت كارلو وهــارودز في لندن. بينما 
افتتح أم شريف كافيه فروعاً في فندق المنزل وسط 
المدينة في دبي، الخليج الغربي في أبوظبي وفي 

السعودية ضمن مجمع 
الـــريـــاض،  فـــي  «ذا زون» 
ومجمع الأفنيوز مول في 

الكويت، وفرعين في مصر 
(واتر واي ٢ وبارك ستريت). 

ويقع الفرع الوحيد لأم شريف 
سي كافيه في دول مجلس التعاون 

الخليجي في مملكة البحرين.
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مطعم يجمع الهند وبلاد الشام على مائدته

{قمر}... ناطحات سحاب دبي في قبضته

تــخــيــل نــفــســك عــلــى جــزيــرة 
تـــحـــيـــط بـــهـــا نـــاطـــحـــات ســحــاب 
عملاقة، تجلس على زاوية تودع 
فــيــهــا الــشــمــس عــنــد كـــل مــغــيــب، 
وتشتم فيها روائح طعام فواحة 
لأكثر مطبخين معروفين بعطر 
ــاً أن  ــبـــاقـــهـــمـــا، وتـــخـــيـــل أيــــضــ أطـ
الجلسة شرقية والأطباق هندية، 

ســــــــــيــــــــــدة والـــــــشـــــــيـــــــشـــــــة 

المكان والقهوة العربية تقدم على 
ــا عـــن الــخــدمــة  عـــربـــة خـــاصـــة، أمــ

فحدث ولا حرج.
أجــمــل مــا فــي المـــوضـــوع هو 
أن يــتــحــول الــخــيــال إلـــى واقــــع لا 
يكلفك إلا رحلة بالقارب وثلاثين 
دقيقة من وقتك تترك فيها حركة 
دبي الدائمة وزحامها لتصل إلى 
واحــدة من جــزر العالم الجديدة 
ــالأكـــل  فــــي الإمـــــــــــارات لــتــتــمــتــع بـ

وبرؤية دبي من بعيد.
مطعم قمر من أجدد عناوين 
الأكــــل فـــي دبــــي، مــديــنــة الــطــعــام 
الأولــــــــى فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
نــــجــــوم  أول  وصــــــاحــــــبــــــة 
ميشلان فــي منطقتنا، 
فــــكــــل مــــطــــعــــم يــفــتــح 
أبوابه فيها يجب 
ــا  مـ يـــــــقـــــــدم  أن 

ــزه  ــيــ ــمــ يــ

لا  إ و
فسيسقط 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
امـــــتـــــحـــــان 
المنافسة، لذا اختار 
ــاً فـــــريـــــداً لأنــــه  قــــمــــر خــــطــ
يــجــمــع مــطــبــخــين مهمين 
فــي لائحة طعام واحــدة، 

كــمــا اخـــتـــار مــوقــعــاً مــمــيــزاً لأنــه 
أبــوابــه  الـــذي يفتح  المطعم الأول 
فــي أنــانــتــارا جــزيــرة العالم التي 
تعتبر واحدة من بين ٣٠٠ جزيرة 
اصــطــنــاعــيــة عــلــى شــكــل خريطة 
الـــعـــالـــم، افــتــتــحــت أبـــوابـــهـــا أمـــام 
الــســيــاحــيــة ورواد  الــفــلــل  نـــــزلاء 
الـــطـــعـــام فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) الماضي.
المــــطــــعــــم مـــــؤلـــــف مــــــن قـــاعـــة 
واســعــة داخــلــيــة وجــلــســة كبيرة 
جــــــــداً فــــــي الـــــــخـــــــارج تــــطــــل عــلــى 
نـــاطـــحـــات ســـحـــاب دبــــي وأجــمــل 
أبنيتها ومعالمها مثل برج العرب 

وبرج خليفة.
الديكور في القاعة الداخلية 

يذكرك ببيوت الشام التقليدية، 
ثــــريــــات وفـــوانـــيـــس تـــتـــدلـــى مــن 
ــة، طـــــاولات  ــيـ ــالـ ــعـ الـــســـقـــوفـــيـــة الـ
خــشــبــيــة تــــوزع حــولــهــا كــراســي 
قديمة الطراز تجدها في مقاهي 
ــلـــســـات  بـــــيـــــروت ودمــــــشــــــق، وجـ
محاذية مريحة على شكل أرائك 
تــغــلــفــهــا الأقـــمـــشـــة الـــتـــي تــعــرف 

بنقشة الأرابيسك الشامية.  
ــة لـــلـــجـــلـــســـة  ــبــ ــنــــســ ــالــ أمـــــــــا بــ
الخارجية فهي أكثر من جميلة 
ــة لــلــكــثــيــر مــن  ــاجـ ــحـ ــيـــســـت بـ ولـ
الــجــهــد مـــن حــيــث الـــديـــكـــور لأن 
الواجهة التي تطل عليها تؤمن 
لها أجمل إطلالة وديكور، وفيها 
أيــضــاً تــجــد الـــطـــاولات والأرائــــك 

الــتــي تناسب جلسات الشيشة 
وفاكهة ما بعد العشاء.

ــام  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــان الـ بــــــــــدأ مــــــهــــــرجــــ
بــأكــلــة شــرقــيــة تــقــدم فــي أطــبــاق 
ــرة، فـــاخـــتـــرنـــا الـــتـــبـــولـــة  ــيــ ــغــ صــ
والــفــتــوش والــحــمــص ورقــاقــات 
الـــــجـــــبن كـــلـــهـــا تـــــقـــــدم بـــطـــريـــقـــة 
عـــصـــريـــة وجـــمـــيـــلـــة، ونــصــحــنــا 
النادل النشيط منصف بتجربة 
ــل الـــهـــنـــدي وهــــكــــذا فــعــلــنــا،  ــ الأكــ
تـــنـــا نــفــس الــتــوصــيــة من  وجـــاء
المسؤول عن خدمة الزبائن في 
المنتجع سعيد فهو مــن أصــول 
هــنــديــة وعــنــدمــا يــنــصــحــك ابــن 
البلد بــتــذوق أكــلاتــه استمع له 
الــدجــاج بصلصة  ونفذ، طلبنا 

الــكــاري مــع الأرز الأبــيــض وكــان 
أكثر من رائع لأن الدجاج يذوب 
الــفــم، أمــا الصلصة فليست  فــي 
حــريــفــة جــــداً وتـــنـــاســـب مـــن هم 
من غير الجنسية الهندية التي 
الــحــر المفرط  تتحمل اســتــخــدام 

في الأطباق.
ــبـــي  مـــحـ مــــــــن  كــــــنــــــت  وإذا 
ــأنـــصـــحـــك بــطــبــق  ــات فـ ــ ــويـ ــ ــشـ ــ المـ
الـــلـــحـــوم  ــــوي أو  ــــشـ المـ الـــــدجـــــاج 
ــرى وكــلــهــا تــقــدم  ــ المـــشـــويـــة الأخــ
على مــوقــد مــن الفحم وتوضع 
الــطــاولــة لكي يكتمل وقت  على 

طهيها.
المــشــروبــات لــذيــذة وتعتمد 
عــلــى عــصــيــر الـــفـــواكـــه الـــطـــازج، 

جــربــنــا عصير البطيخ والأهـــم 
فــيــه أنـــه لا يــخــلــط مــع المــــاء كما 

تفعل بعض المطاعم الأخرى.
ومن الضروري ترك مساحة 
للحلويات الشرقية التي تقدم 
مع القهوة العربية التي تأتيك 
على عربة جميلة ويقوم النادل 
بصبها في الفناجين الجميلة، 
المــمــكــن طــلــب الكمية التي  ومـــن 
تريدها منها من دون أي تردد.

الــشــيــشــة يمكنهم  ولمــحــبــي 
إلــى الأرائــك لتدخينها  الانتقال 
على خلفية روعة دبي المعمارية.

المــطــعــم يــفــتــح أبـــوابـــه فــتــرة 
بــعــض الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة 
١١ مــســاءً، وبحكم موقعه على 

زاويــــــة الـــجـــزيـــرة فــمــنــه تــشــاهــد 
أجــمــل مــنــظــر لـــغـــروب الــشــمــس، 
لــذا أنصحكم بحجز طاولة في 
الخارج إذا ما سمح المناخ لذلك 

لأن المنظر بالفعل رائع.
إلــى أن هــذه الجزيرة  يشار 
ــــا ذكـــــرنـــــا هـــــي مـــــن ضــمــن  ــمـ ــ وكـ
مشروع كبير بدأ العمل فيه منذ 
عام ٢٠٠٣ من قبل شركة نخيل 
الــعــقــاريــة، ومــن المخطط إنشاء 

منتجعات سياحية فاخرة.
ــارا  ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــتـــجـــع أنـ ــنـ وكـــــــــان مـ
أول   Anantara Worlds Island
منتجع يفتح أبوابه منذ أشهر 
قــلــيــلــة ويـــضـــم أكـــثـــر مـــن مطعم 

ويعتبر (قمر) من أهمها.

دبي: جوسلين إيليا

طريقة 
تقديم المشاوي 
عصرية وجذابة

إطلالة على أبنية دبي العملاقة الجلسة الخارجية في مطعم قمرمطعم قمر في أنانتارا جزر العالم شرقي الهوى وهندي الهوية

ملمس حريري ومذاق أوقع المصريين بغرامه

«أنكل فلافي»... سحر الكيك الياباني

ما إن تطأ قدماك مركزاً تجارياً 
في العاصمة المصرية حتى يجذب 
انتباهك ذلك الكشك الزجاجي لبيع 
قطع من حلوى الجبن اليابانية أو 
كما تُعرف في مصر «أنكل فلافي» 
Uncle Fluffy التي لا يعلوها سوى 
«قبعة الشيف»، وختم لأول علامة في 

مصر تقدم حلوى الجبن اليابانية.
ورغـــــــــــــم مـــــــحـــــــدوديـــــــة الإبـــــــهـــــــار 
الـــبـــصـــري، لـــكـــن قــــد تـــنـــجـــذب إلــيــهــا 
لإرضاء فضولك الذي يثيره طابور 
الزبائن في انتظار تذوق كيك ناعم 
وهـــــش فــــي تـــجـــربـــة قــــد لا تــعــيــشــهــا 

سوى في طوكيو.
وعن تجربة كيك الجبن اليابانية 
ــقـــول المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  فــــي مـــصـــر يـ
«أونـــكـــل فـــلافـــي»، الــكــيــان الــوحــيــد  لــــ
ــام  ــ ــر، وسـ ــي مــــصــ ــ ــا فـ ــقـــدمـــهـ ــذي يـ ــ ــ ــ ال
الــــشــــامــــي، إن ســــر «الـــتـــشـــيـــز كــيــك» 

اليابانية بات مألوفاً في مصر.
«الـــشـــرق  ـــ ويـــضـــيـــف الـــشـــامـــي، لـ
ــيـــك الــجــبن  الأوســـــــــــط»: «تـــحـــتـــوي كـ
الــيــابــانــيــة عــلــى مـــكـــونـــات مــخــتــارة 
بعناية، بكميات شديدة الدقة وإلا 
ــى أنــهــا  ــ ــاً إلـ ــتـ اخـــتـــلـــت الـــوصـــفـــة، لافـ
تضم جبن الكريمة والزبدة المتميزة 
ــــواع الــبــيــض الـــطـــازج من  ــــود أنـ وأجـ
المــــزارع، بحيث يتم خلط المكونات 

والخبز.

الــشــامــي هــــذه «عملية  واعــتــبــر 
سرية وعالية الجودة، لضمان تفرد 
المذاق الذي بات يميز تجربة التسوق 
في المراكز التجارية الكبرى بعد أن 
نجح فــي جــذب المصريين والسياح 

على حد سواء».
وحلوى «التشيز كيك» اليابانية، 
كما يشير الشامي، هي من الأكلات 
الشعبية هــنــاك، عرفها اليابانيون 
مــنــذ عـــام ١٩٤٨، خــرجــت مــن مدينة 
هــاكــانــا الــتــي قــدمــت لــلــمــرة الأولــــى 

المــعــجــنــات الــهــشــة المــلــيــئــة بــالــجــبن 
الكريمي والخفيف».

ولـــفـــت إلــــى تـــاريـــخ كــيــك الــجــبن 
ــه حــديــث  ــأنـ الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي مـــصـــر بـ
للغاية، حيث ظهر تحديداً في عام 
٢٠١٩، بعد زيـــارة قــام بها الدكتور 
كمال عبد العزيز، مؤسس العلامة 
الــتــجــاريــة فـــي مــصــر، إلـــى الــيــابــان، 
ليعمل على نقل التجربة إلى مصر.

ويقول الشامي: «مصر تحتضن 
مختلف الثقافات، نظراً لكونها بلدا 

الــــطــــراز الأول، كــذلــك  ســيــاحــيــا مـــن 
فهي قلب الوطن العربي، وأتصور 
أن نجاح أي مشروع يبدأ من مصر».
وعن أسرار المذاق يكشف المدير 
الــتــنــفــيــذي: «الــعــنــصــر الــســري وراء 
(التشيز كيك) الياباني هو الملمس 
الحريري، والعرض المثير والرائحة 
الــتــي لا تــقــاوم أثــنــاء الــخــبــز، فضلاً 
عن المــذاق الــذي يــذوب في الفم دون 
إضافة كميات كبيرة من السكر تخل 

بمعادلة القيمة الغذائية».

وتـــــابـــــع الــــشــــامــــي: «لــــــــذا بـــاتـــت 
مفضلة لهواة الأكل الصحي وعشاق 
ممارسة الرياضة، ويمكن القول إنها 
غذت ظاهرة عالمية تتصاعد طردياً 

مع زيادة الوعي التغذوي».
وكيف لكيك مثل هذه أن تنضم 
لــقــائــمــة الأكــــــلات الـــصـــحـــيـــة؟، يــقــول 
الـــشـــامـــي: «الــجــســم بــحــاجــة إلــــى ما 
يمده بالطاقة ويشعره بالسعادة، 
وهذا كان الغرض الأصيل لليابانيين 
حــين قــدمــوا كــيــك الــجــبن، بمكونات 

طــبــيــعــيــة مـــن الـــزُبـــد الـــطـــازج وجــبن 
وبـــيـــض والـــقـــلـــيـــل جـــــداً مــــن الــســكــر 
والدقيق لذلك يعتبر من الحلويات 

قليلة السعرات الحرارية».
ــاف الــشــامــي: «المــصــريــون  ــ وأضـ
بــطــبــيــعــتــهــم يـــمـــيـــلـــون إلـــــى خـــوض 
ــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة والـــغـــريـــبـــة من  الـ
نــوعــهــا، لا سيما جــيــل الألــفــيــة، لــذا 
لم نعان كثيرا في التعريف بالمنتج 
نظراً لانتشاره على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مما ســاهــم فــي تقبلهم 

ــل كــــــان لـــهـــم طـــلـــبـــات خـــاصـــة  ــ لــــــه، بـ
ببعض الإضــافــات غير متوفرة في 
المنتج الأصلي وعملنا على ذلك وتم 
اعتمادها أيضاً في اليابان والشرق 

الأوسط».
ــام إلــى  تــمــيــل الــحــلــوى بــشــكــل عـ
جـــــــذب الـــــعـــــين، مـــــن خـــــــلال الألـــــــــوان 
وطبقات الصوص الشهية وحبات 
ــزيــــين، لـــكـــن الــــلافــــت فــــي حــلــوى  ــتــ الــ
الـــيـــابـــان أنــهــا تــعــكــس ثــقــافــتــهــم في 
البساطة، تُقدم قوالب بيضاء هشة 
على شكل دائري، يعلوها لون ذهبي 
يعكس مراحل الطهي، وعن تسويقها 
بهذا الشكل يقول الشامي: «صحيح 
أننا لا نعتمد على الإبهار البصري 
ولكن شكل الكيك في فروعنا يجذب 

الزبائن لأنه غريب بالنسبة لهم».
وتابع: «في بداية افتتاح فروعنا 
حرصنا على عمل عينات صغيرة من 
منتجنا كي يتذوق روادنا، وعندما 
اطمأنوا إليها أقبلوا عليها لأن المذاق 

الطيب الساحر هو الأصل».
الآن يمكنك التجول في القاهرة 
والتمتع بالحلوى اليابانية بعد أن 
تواجد «أونكل فلافي» في ١٠ فروع 
ــة، ويـــقـــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــبـــدايـ كـ
للعلامة التجارية: «نعمل على خطة 
طموحة بافتتاح العديد من الفروع 
في جميع محافظات مصر، لا سيما 
في الجنوب والدلتا، بعد أن فوجئنا 
بطلبات عدة، ما يحفزنا للتوسع».

أنكل فلافي علامة فارقة في صناعة الحلوى اليابانية

القاهرة: إيمان مبروك

كيك ياباني صنع في مصر

«كافيه» يغزو دول الخليج بوصفات ميراي حايك المميزة

«أم شريف» توسع انتشارها وتصل إلى أبوظبي

ــة أم شـــريـــف،  كــشــفــت عـــلامـ
سلسلة المطاعم اللبنانية، عن 
افــتــتــاح «أم شــريــف كــافــيــه» في 
الخليج الغربي بأبوظبي على 
طريق الكورنيش، ليكون ثاني 
فــي الإمــــــارات العربية  فــروعــهــا 
المتحدة. ويعكس المطعم الجديد 
ــدار  الـــــذي يــفــتــح أبــــوابــــه عــلــى مـ
المــفــهــوم المبتكر لمؤسسة  الــيــوم 
ــايــــك حـــول  ــراي حــ ــ ــيـ ــ ــة مـ ــعــــلامــ الــ
تــنــاول الــطــعــام. وتــوفــر الوجهة 
ــة قـــائـــمـــة طــــعــــام تــحــفــل  ــيــــقــ الأنــ
بالأطباق اللبنانية التقليدية، 
وتـــدعـــو الــــذواقــــة لــلــتــعــرف على 
فنون الطهي التقليدية المقدمة 

بأسلوب إبداعي جديد.
ويتمتع «أم شريف كافيه» 
بــــمــــوقــــع مـــمـــيـــز عــــلــــى شــــواطــــئ 
الــخــلــيــج الــعــربــي. وتـــم تصميم 
المـــطـــعـــم بـــمـــا يــضــمــن لــضــيــوفــه 
تــجــربــة شــرقــيــة أصــيــلــة بــعــيــداً 
عن صخب الحياة وضجيجها، 
حــيــث يــتــمــيــز بــجــدرانــه المــزيــنــة 
بـــبـــراعـــة بـــرســـومـــات الـــزهـــريـــات 
النباتية  والتفاصيل  الشرقية 
الأنيقة، إضافة إلى قطع الأثاث 
المــريــحــة بــتــدرجــاتــهــا الــتــرابــيــة 
الــهــادئــة والـــطـــاولات الــرخــامــيــة 

الفخمة. 
زواره  المـــــطـــــعـــــم  ويــــــــدعــــــــو 

ــتـــجـــربـــة طـــعـــام  لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـ
ــم  ــيـــة تــــدلــــل حـــواســـهـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
بــالــنــكــهــات الــلــبــنــانــيــة الــعــريــقــة، 
حيث يقدم قائمة طعام متنوعة 
تــضــمــن لــهــم الــتــلــذذ بــمــأكــولات 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي والاســتــمــتــاع 
بالخدمات المتميزة التي يقدمها 

وفقاً لأعلى معايير الجودة.
ويــشــتــهــر أم شــريــف كافيه 
ــاق الــلــبــنــانــيــة  ــ ــبــ ــ ــم الأطــ ــديـ ــقـ ــتـ بـ
الــــشــــهــــيــــة المـــــحـــــضـــــرة بـــلـــمـــســـة 
مبتكرة، ليمنح الضيوف تجربة 
طــعــام مــذهــلــة غــنــيــة بالنكهات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــشــــرق أوســـطـــيـــة. 
ويــحــرص المــطــعــم عــلــى اخــتــيــار 
أجود أنواع المكونات، بما فيها 
المــنــتــجــات والــلــحــوم الــطــازجــة. 
وتزخر قائمة الطعام بتشكيلة 
مختارة من السلطات والمقبلات 

الباردة والساخنة، وغيرها من 
الخيارات المميزة، مثل التبولة 
الــلــبــنــانــيــة والمـــحـــضـــرة بــثــلاثــة 
ــة، وســـلـــطـــة  ــنــــوعــ ــتــ ــــب مــ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
العدس اللذيذة والحمص الناعم 

يـــعـــلـــوه الـــصـــنـــوبـــر المـــحـــمـــص، 
ــبــــق المـــلـــوخـــيـــة  إضـــــافـــــة إلـــــــى طــ
بــالــزيــت وهـــو عــبــارة عــن أوراق 
الملوخية المطهوة بزيت الزيتون، 
إلـــى جــانــب الــكــشــك والــقــاورمــا. 

كما تتضمن قائمة المطعم طبقاً 
يــومــيــاً وتــشــكــيــلــة مـــن الأطـــبـــاق 
الرئيسية، مثل مسخن الدجاج 
الــغــنــي بــالــنــكــهــات، إلــــى جــانــب 
أصناف السندويشات والمشاوي 

المفضلة للجميع.
تــمــثــل مـــطـــاعـــم أم شـــريـــف، 
الــــعــــلامــــة الـــــــبـــــــارزة فـــــي مــشــهــد 
ــة الأصـــيـــلـــة  ــيـ ــرقـ ــــولات الـــشـ ــأكــ ــ المــ
ــــب الأولـــــى  ــراتـ ــ والمـــــدرجـــــة فــــي المـ

على قائمة أفضل ٥٠ مطعماً في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ــراي الـــحـــايـــك،  ــيــ ثـــمـــرة شـــغـــف مــ
مؤسسة السلسلة الشهيرة التي 
تسعى لإعــادة ابتكار الوصفات 
الــعــربــيــة الــتــقــلــيــديــة وتقديمها 
بأسلوب إبــداعــي جديد لتمنح 
ضيوفها تــجــربــة طــعــام فــاخــرة 
ــن نـــوعـــهـــا. ونــجــحــت  وفــــريــــدة مـ
العلامة منذ افتتاح أول مطعم 
ــام ٢٠١١  ــيـــروت فـــي عــ لــهــا فـــي بـ
بتوسيع نطاق أعمالها، لتشمل 
افتتاح «أم شريف كافيه»، المطعم 

اللبناني الأنيق، و«أم 
شـــــريـــــف ســي 

كـــافـــيـــه»، 

ـــولات الــبــحــريــة مع  ــأكـ مــطــعــم المــ
ــــن مــخــصــص لــتــقــديــم أجــــود  ركـ
ــذي ابتكرته  ــواع الــلــحــوم، والــ أنــ
ميراي حايك احتفاءً بالعلاقات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــجــمــع لبنان 
بـــدول حـــوض الــبــحــر المــتــوســط. 
وتضم مطاعم «أم شريف» فروعاً 
مــنــتــشــرة فـــي لــبــنــان والإمــــــارات 
والــــكــــويــــت والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة ومــصــر، كــمــا سيتم 
الإعـــلان قريباً عــن إطـــلاق فــروع 
جــــديــــدة فــــي قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة 
(الــفــرع الثاني) وبــغــداد وأربيل 
والـــبـــحـــريـــن، بــالإضــافــة 
إلى سلطنة عمان 

والأردن.

ديكور مطاعم «أم شريف» حول العالم 
يحمل توقيع ولمسات مؤسسة العلامة ميراي حايك

لندن: «الشرق الأوسط»

أطباق 
شهية 
بلمسة 
عصرية

تتميز أطباق «أم شريف» بنكهات جديدة 
تضاف إلى الوصفات التقليدية
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الكاتب المغربي يرى القصة القصيرة امتحاناً له

عرف الكاتب المغربي أحمد المديني بغزارة الإنتاج وتنوعه 
بشكل لافت، ما بين القصة القصيرة والرواية النقد الأدبي 
والشعر وأدب الرحلات والمقال. في كل هذا يبدو مهموما 

«الدقة الفنية والتناغم بين معياري الكم والكيف».  بـ
نال المديني درجة  دكتوراه الدولة من جامعة السوربون في 
باريس حيث يقيم منذ عقود، وحصل على عدد من الجوائز 

منها جائزة المغرب الكبرى للكتاب، فرع النقد والدراسات 
الأدبية ٢٠٠٣، ثم الجائزة  نفسها، فرع  السرديات ٢٠٠٩... 

هنا حوار معه:

أحمد المديني: الرواية العربية لا تزال في طور التأسيس والتكوين

> تشكل المدينة ملمحا أساسياً 
ــداعـــي كــمــا فــي روايــتــك  فــي عــالمــك الإبـ
الأخيرة «رجال الدار البيضاء» وقبلها 
«مدينة براقش»، «فاس لو عادت إليه» 
و«رجـــال ظهر المــهــراز»، مـــاذا عــن هذا 

الملمح؟
ـ لا رواية إطلاقا دون حلولها 
فـــي مـــكـــان، وإلا فهي  وحـــدوثـــهـــا 
مــيــتــافــيــزيــقــا وفــــــنّ آخــــــر. المـــكـــان 
ــــس لــــهــــا، لــــذلــــك هــي  شـــــرط مــــؤسِّ
ــل عــمــادَ  لــيــســت مــلــمــحــا عـــنـــدي بـ
بـــنـــاء، و حـــين نـــقـــول إن الـــروايـــة 
 صَــرح، مع 

َ
صِف هندسة

َ
معمار ن

الـــذي يُنشئه  المــكــان  التمييز بــأن 
الــروائــي هــو مــن تصميمه داخــل 
الفضاء العام، ليلائم شخصياته 
لـــــذا، جميع  ـــــه ورؤيـــــتَـــــه. 

َ
وأحـــــداث

روايـــــــاتـــــــي مـــــا ذكــــــــــرتِ وانــــتــــهــــاءً 
الــدار البيضاء» (٢٠٢١)  «رجــال  بـــ
«سوسيو مكانية». حين طُرد آدم 
لقِيَ به، حسب المعتقد 

ُ
من الجنة أ

أو الميثولوجيا، إلى الأرض بسبب 
أكله تلك «الفاكهة». ولكي توجد 
الرواية تحتاج إلى أرض مختلفة 
بأبطال مطرودين من نعيم الجنة 

واليقين. 
ــم روايـــــاتـــــك  ــظـ ــعـ مـ ــكـــس  ــعـ تـ  <  
انشغالاً فكرياً  يتجاوز مجرد الموهبة 
أو الصنعة، هل لديك مفهوم محدد عن 

كتابة الرواية؟
- المــوهــبــة اســتــعــداد فــطــري، 
بـــالـــثـــقـــافـــة   

ّ
ــذ ــغــ ــتــ يــ ــم  ــ لــ ــــط، إن  ــقـ ــ فـ

والتجربة أنتج نصا فقيرا، وهذا 
ما يفرق بين الروائي العلَم، وآلاف 
يكتبون الرواية. الأول معلم صانع 
يــحــكــك ويــشــحــذ أدواتـــــه وينتقي 
مفرداته ويصوغ أسلوبه، وعوالمه 
شــأن تيمات اشتغاله مــن صلب 
فهم يتكون عن الإنسان والحياة، 
لــيــس مــعــطــى مـــن الـــبـــدايـــة وإنــمــا 

يتبلور تدريجيا، ومن قلب انتماء 
وعلائق اجتماعية ومدارك ثقافية 
ــيــــات  ــالــ ــكــ ــلــــوجــــود والإشــ ــم لــ وفــــهــ
الإنسانية، من أين؟ ولمــاذا؟ وإلى 
أيـــن؟ مــن هــنــا تــتــولــد عــنــده رؤيــة 
الــعــالــم وفلسفة كــتــابــه، بأسلوب 

ينبغي أن يخصّه.
  > بدايتك كانت من خلال القصة 
الــقــصــيــرة عــبــر مجموعة «الــعــنــف في 
الدماغ». كيف تنظر لهذا الفن الجميل 

الذي يكاد يختفي؟ 
ـ نـــعـــم، الــقــصــة الــقــصــيــرة 
ــلــت بــدايــة تعبيري الأدبـــي، 

ّ
مــث

باكورتها «العنف في الدماغ» 
(١٩٧١) مجموعة أنشأتها على 
الــواقــعــي المهيمن  ــنـــوال  المـ غــيــر 
بزعم تجريبي فادح، وشقت في 
أدبــنــا المــغــربــي والــعــربــي طريقا 
لــم يُسلك أصــبــح فيما بعد نهج 
ــتــــحــــديــــث الأطــــــول  الـــتـــجـــديـــد والــ
والأوســـــــــــــع. مــــنــــذئــــذ أزاوج بــين 
القصّ القصير والرواية بانتظام، 
لـــي فــيــهــا ثـــلاث عــشــرة مجموعة 
ويـــنـــاهـــزهـــا روايــــــــات، ولا تــنــافــر 
بــين التعبيرين. لكل مقام مقال. 
مع حرصي على أن أطور كتابتي 
لتأتي منسجمة مع إيقاع العصر 
ــمّ الإنــســان ومــكــابــدات الـــذات،  وهـ
ومستشرفة، بلورة صيغ جمالية. 
وأرى أن القصة القصيرة امتحان 
لــي ســــاردا ولاعــبــا وصــانــعــا كما 
 
َ
 في العبارة وإصابة

َ
ف

ّ
تُعّلم التقش

الـــقـــصـــد والإضـــــمـــــار والــتــلــمــيــح، 
 ذكاء الكاتب والقارئ معا. 

َ
وشحذ

إنتاجك  إلى جانب ذلك يتنوع   <
ليشمل الشعر... ما مبررات ذلك؟ هل 
ــاء عــلــى حــســاب تــجــربــتــك الــروائــيــة  جـ

والقصصية أم أثراها؟ 
ـ لا يخطط حامل القلم الأدبي، 
المـــبـــدع كــمــا يــســمــونــه شططا  أو 
اليوم، دائما هو سباق لما سيكتب، 
ا  بالأحرى هو ينشغل بالأقرب همًّ
وفــكــرة وغــــورَ شــعــور، ويُــدبّــرهــا 
بــالــتــي هــي أنــســب، يصبها على 
نحو مــا فــي قــالــب يجيده. هناك 
من يبرَع في فنون شتى وآخرون 

لمِــا تيسّر. وقــد واتتني القصيدة 
زمــنــا ســكــبــت فــيــهــا ذوب روحـــي 
والمــــنــــاورة عــلــى الـــواقـــع الــحــرفــي 
بـــأســـالـــيـــب الـــبـــلاغـــة. بـــعـــد ثــلاثــة 
دواوين متباعدة نوعا ما خلالها 
ــارت الـــعـــبـــارة الــشــعــريــة لــونــا  صـــ
من أسلوبي عُرفت به وقيل إنيّ 
مـــشـــدود إلــــى الــــطــــلاوة، ومــــا هي 
إلا الحرص على صفاء العبارة، 
ثم بعد أن لاحظت بتتبع دراسي 

منتظم أن الشعر أصبح كما يقول 
الإخوة المصريون «وكالة من غير 
ــه فــقــد جــمــهــوره  ــواب» حــتــى إنــ ــ بــ
ــم يــعــد يجد  وخـــســـر شـــعـــراءه ولــ
دار نشر واحـــدة  تغامر بنشره، 
وبالطبع ستسمع من يقول «الحق 
ليان [الحملان]» عزفت عن  عالطِّ
كتابته مباشرة ودمجته في نثري 
بصيغ شتى وأضحى قطعة من 
بنيته، وحــين يحلو لي يجرفني 
هــــــواه، لـــذلـــك أقـــــول إن الــشــعــر لا 
ــاقٍ مــــا بــقــي  ــ ــ ــو بـ ــ يـــســـتـــشـــيـــرك وهــ
الإنسان، والشعراء هم القابضون 
على جمر الــحــب والــجــمــال وقلق 

الكائن بافتتان.
«الكتابات  لــك رأي سلبي فــي   <
تــنــدرج تحت تصنيف  التي  الــجــديــدة» 

«الرواية »؟
- لي رأي حازم، لا سلبي، في 
كــل مــا يُــطــرق بــاســتــســهــال. أعــزو 

ذلـــك إلـــى الــتــعــلــيــم الـــصـــارم الـــذي 
تــلــقــاه جــيــلــنــا، وامــتــهــانــي حــرفــة 
الــتــعــلــيــم فـــي الــســلــكــين الــثــانــوي 
ثـــم الــجــامــعــي مـــديـــدَ أعــــــوام مما 
حصنني دون الخفة والــتــفــاوت. 
ثانيا، تسمية (الكتابات الجديدة) 
تـــوصـــيـــف فـــضـــفـــاض، إذ كــــل مــا 
اخــتــلــف بشكل خـــلاق عــن سابقه 
جديد، وهذا إيجابي ودليل إبداع 
وقد كنت وأعدّ نفسي ما أزال أغرّد 
فــي هــذا الــســرب. لا أحــب الدخول 
في المهاترات، خاصة مع اهتزاز 
المــعــايــيــر، لا يرى  القيم واخــتــلال 
بعض ضرورتها، بما فيها قواعد 
اللغة، ويلغون أهلها باستخفاف 
شاهرين أنهم بلا آباء، بينما الفن 
منذ نشأته - وسيستمر - ميراث 
ونظام باختراقات تستقر وتتقعد 
بـــــدورهـــــا نـــظـــامـــا، وهـــــــذا الــحــقــل 

 حرةٌ مفتوحة 
ٌ

المسمّى إبداعا سوق
ــاء الـــقـــفـــز عـــلـــى الـــحـــواجـــز  ــ ــن شـ مــ
والــجــري وراء الأضـــواء فليفعل، 
ي وإنضاج نصه 

ّ
ومــن شــاء التأن

على نــار هــادئــة فهذا أراه أجــدر، 
ــــلأدب، ولــلــه في  لــســت جــمــركــيــاً لـ

خلقه شؤون.
    > لماذا وصفت الرواية المغربية 
بأنها لا تزال في «طور التكوين» رغم 
ما يراه الآخرون من أنها خطت خطوات 

واسعة على درب النضج والتميز؟
الـــروايـــة العربية  ـ عــنــدي أن 
، لا المغربية الفتية وحدها، 

ً
جملة

لا تــــــــــزال فــــــي طــــــــور الـــتـــأســـيـــس 
والـــتـــكـــويـــن المــنــتــظــم والمـــتـــقـــطّـــع، 
بما أنها بنتُ تقليد جنس أدبي 
غربي وانقطعت عن تراث سردي 
تــلــيــد لــتــتــنــزل فــي شــكــل مختلف 
ــاً عـــنـــه، وتــحــتــفــي بــأبــطــال  جـــذريـ

ــقـــوالـــب  ــوالــــــمَ بـ جــــــــدُد وتــــبــــنــــي عــــ
ــدُث فــيــهــا  ــ ــحـ ــ ــا، ويـ ــهـ ــنـ ــاد زمـ ــتــ وعــ
ــــلابٌ جـــــذريّ  ــقـ ــ بــصــفــة خـــاصـــة انـ
الــــروايــــة  تــــرجــــع  لمـــفـــهـــوم الأدب. 
الحديثة وهــي غربية بــلا منازع 
لأكــثــر مـــن قـــرنـــين، الــتــاســع عشر 
متنها الكلاسيكي بامتياز، ومنه 
تبلورت التيارات والطرائق الفنية 
وتمظهر حضور الفرد وتشخيص 
الــفــرديــة وضــعــا سوسيو ثقافيا 

وإطـــــارا قــانــونــيــا فــضــلا عـــن حق 
مــطــلــق فـــي الــتــعــبــيــر والــــوجــــود. 
وفي القرن العشرين ثقبت السقف 
وانطلقت مــع التغير الحضاري 
الإنساني نحو حداثة بلا حدود 
هي التي يتمسّح ديَكة بأعتابها 
دائــمــا بــلا فهم لــجــذورهــا ووعــي 
أفـــكـــارهـــا؛  يتصايحون  بــتــاريــخ 
بالتجديد والــتــجــاوز كأنهم في 
مزاد، يكفي أن نقرأ تقارير لجان 
الــجــوائــز العربية  تحكيم بعض 
لنرى كم المصطلحات والكلمات 
المــقــعــرة بــلا نسق وخـــارج سياق 
ــة. ســـأوجـــز  ــيــ ــلــ الـــنـــصـــوص الأصــ
الـــروايـــة  ــراراً، وأقــــــول إن  ، اضـــــطـــ
العربية التي لم يمض على ظهور 
أول نص منها زعما وهو «زينب» 
ــا مــن  ــرفــ (١٩١٣) والمـــســـتـــعـــار حــ
روســو (١٧١٢ـ ١٧٧٨) فــي روايته 
ــي أو هــلــويــز  ــولــ الـــتـــراســـلـــيـــة «جــ

الــــجــــديــــدة»(١٧٦١)؛ هـــي تــجــاربُ 
مختلفة تبحث عن الشكل وسط 
الأشـــكـــال الــحــديــثــة لــهــذا الجنس 
ولن تتمأسس وتستقر إلاعندما 
ــبـــح مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا ودولــــنــــا  تـــصـ

حديثة حقا. 
 > يصف البعض مجمل إنتاجك 
الكم  أن يأتي  «الــغــزارة». ألا تخشى  بـــ

على حساب الكيف؟
- هذا عملي، أي حِرفتي، فأنا 
لــســت بــهــاوٍ. حــيــاتــي الــتــي عشت 
هي التدريس والكتابة، وقليل 
لأســرتــي فلعلها تسامحني، 
ولبعض نــزواتــي وضــربــي في 
الأرض، وبالطبع أخشى دوما 
ــذا أمــتــحــنــهــا  ــ عـــلـــى مــوهــبــتــي لـ
بــاســتــمــرار، إن خــلــفــي خمسين 
عاما من الكتابة إبداعا وبحثا 
وتــاريــخ الأدب سيحكم عليها، 
وإيــمــانــي أن مستقبلها أمامها 

إلى أن يوقفني قاهر اللذات.
  > وصـــــلـــــت روايـــــــتـــــــك «مـــمـــر 
القصيرة  الــقــائــمــة  إلـــى  الــصــفــصــاف» 
العربية»، كيف ترى  «البوكر  لجائزة 
الــجــدل الــذي تثيره بــين الحين والآخــر 

تلك الجائزة تحديدا؟
- هـــذه قــصــة قــديــمــة أضحت 
ورائـــــي، ولـــم أدخــــل فـــي أي جــدل 
بــشــأنــهــا. هــنــأت الــفــائــز بــحــرارة 
وهــــــو صــــديــــقــــي، وأتـــــرحـــــم عــلــى 
رئـــيـــس الــلــجــنــة، ســـيّـــان أنــصــف 
أو ظلم، ولــي رأي لا أتــنــازل عنه 
الــجــوائــز كلها  لــجــان  بخصوص 
بــأن يُعطى الــقــوس بــاريــهــا، وأن 
الــنــشــر مـــا يستحق  تــرشــح دور 
ــة. ثــم  ــاومــ ــســ بـــمـــســـؤولـــيـــة ولا مــ
لــك الفصل، الجائزة  أقــل  دعيني 
لا تصنع كاتبا وقــد تقتله، وقد 
حدث، ومن لا يفز بها فلن يموت.

>  يــبــدو شــغــفــك بــــأدب الــرحــلــة 
عميقا. ما هى بدايات وأبرز تجليات 

ذلك الشغف؟ 
ــا  - مـــنـــذ شـــبـــابـــي الأول وأنــ
جوّال. غادرت المغرب في العنفوان 
س في الجزائر وطلابي فيها  لأُدرِّ
من رعيل الكبار. مُنعت من السفر 

عــــامــــين فــــي ســــنــــوات الــــرصــــاص 
وبقيت بلا جواز فنظمت رحلات 
«جولفيرينية» نسبة إلى جولفر 
ــــل روايـــــــــــــة رحـــــــــــلات جـــولـــفـــر  ــــطـ بـ
لــجــونــاثــان ســويــفــت، مــذهــلــة في 
الــكــتــب وكـــواكـــب خــيــالــي، وحــين 
استرجعت بعض حريتي انطلقت 
أقوى من ابن بطوطة، ولا مبالغة، 
جــلــت أهـــم بــقــاع الــعــالــم. لـــم تكن  
الــكــتــابــة هــمــي فــهــي تــأتــي لاحقا 
 

َ
إذا وافــق المكان والإنــســان الــذوق

حــلــيــة  والمـــــزاج، لــذلــك كــتــابــتــي الــرِّ
خارجَ النمط الكلاسيكي، وصفية 
حــفــريــة واســـتـــبـــطـــان. ثـــم إنــــي لا 
أفصل هذا النوع من التعبير عن 
الــروائــيــة إذ نهجي فيه  كتابتي 
السرد والتشخيص والاستيهام 
أيــضــا، فــي مــا كتبت عــن المــشــرق 
الــــعــــربــــي وأمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وبــــاريــــس حـــيـــث يــقــيــم الإنـــســـان 
بــحــريــة وكـــرامـــة، ولـــي فــيــهــا آخــر 
كتاب «باريس أبداً» عن منشورات 

المتوسط.
 > من إصداراتك في ذلك السياق 
كــتــاب «مــغــربــي فــي فــلــســطــين». كيف 
رأيــــت ذلـــك الــبــلــد بــعــيــدا عـــن الــصــورة 

النمطية في نشرات الأخبار؟
أكــبــرُ وأجـــلّ  ــمٌ  ـ فلسطين، اسـ
ــــروف ويــنــطــق  مـــن أن تــجــمــعــه حـ
بــه لــســان. زرتــهــا أخــيــرا والــقــدس 
في قلبها للمرة الرابعة، وسأظل 
حريصاً على حق شعبها إلى أن 
يزهق الباطل. كتابي هذا عربون 
محبة ووفاء من المغاربة لهم في 
ــقــــدس، وبــــداخــــل قــلــوبــهــم  ــاب الــ بــ
الفلسطينيون من  يقيم ويــعــبــر 
كل الأبواب. كتابي يقدم فلسطين 
فــــي الأرض بــشــعــب  كــــــأيّ مـــكـــان 
يكدح ويحب ويحيا يومه ويحلم 
وتخترق صدره جدران الاحتلال 
ولا يـــيـــأس بــــل يــــواصــــل الـــعـــرس 
ــعــن الــشــهــيــد تلو  ونــــســــاؤه يــشــيِّ
الــغــداة  بــالــزغــاريــد وفـــي  الشهيد 
الــدمــع ويعجن الرغيف  يكفكفن 
بــالــزعــتــر ويــحــمــلــن الـــســـلال إلــى 

الابن والزوج الأسير.

أحمد المديني

القاهرة: رشا أحمد
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مقال. 
ابتي 
يقولعصر كما أصبح الشعر أن حقمنتظم ن ع فضلا قانونيا ارا وإط

ترجمة عربية لرواية «الاحتيال» 
للفرنسي برنانوس

ــبــــور»  ــــروع «عــ ــــشـ ضـــمـــن بـــــاكـــــورة مـ
ــى لــلــقــارئ  ــ م لــلــمــرة الأولـ ــقـــدَّ لــلــتــرجــمــة، يُـ
الــفــرنــســي في  الــعــربــي أحـــد رواد الأدب 
ــــي  ــروائـ ــ ــو الـ ــ ــر، وهــ ــتــــاســــع عــــشــ ــــرن الــ ــقـ ــ الـ
الفرنسي الجدلي، جورج برنانوس، عبر 

روايته «الاحتيال».
وتعد رواية «الاحتيال» من الأعمال 
الأدبية التي تستنهض القيم الإنسانية 
العليا؛ إذ يــرى الــكــاتــب أن شــقــاء الــروح 
الإنــســانــيــة يــكــمــن فـــي الـــصـــراع المستمر 
د هذا  ما بين قوى الخير والشر، وتجسَّ
ــل 

ّ
ــتـــي تــمــث ــراع فـــي شــخــصــيــاتــه، الـ الــــصــ

درجـــــات الــســلــوك الــبــشــري مـــن الــقــداســة 
إلــى الفساد، ومــن الرفعة إلــى الانــحــدار، 
وبالعكس. لكن لا بــد أن ينتصر الخير 
فــي النهاية، وهــذا الانتصار هــو الغاية 
الأســمــى، ومــن خــلالــه سيتحقق خلاص 

الروح. 
شارك برنانوس في الحرب العالمية 
الأولى، التي خرج منها ببعض الأضرار. 

ــذه الـــتـــجـــربـــة فــــي أعــمــالــه  ــ وانـــعـــكـــســـت هـ
ــيــــة والـــنـــثـــريـــة، كـــمـــا فــــي رســائــلــه  الــــروائــ

الخطابية آنذاك.
كما تركت حياة الترحال التي قضاها 
الروائي ما بين بلده الأم فرنسا والبرازيل 
الــوضــع السياسي في  وتــونــس، نتيجة 
بلاده، بصماتها الواضحة على أعماله. 
ــم يــعــد بـــرنـــانـــوس إلــــى مــســقــط رأســـه  ولــ
(فــرنــســا)، إلا بــعــد مــرضــه، حــيــث وافــتــه 
المنية هناك. وُلِــد جــورج برنانوس سنة 
١٨٨٨، فــي بــاريــس، وتــوفــي سنة ١٩٤٨. 
شارك في الحرب العالمية الأولى، وجُرِح 
عــدة مـــرات، وعــاش حياة مــاديــة صعبة، 

قبل تحقيقه شهرة واسعة.
(تــــمــــوز) ١٩٣٨، اخـــتـــار  يـــولـــيـــو  فــــي 
المنفى مع زوجته وأطفاله الستة، وبدأ 
مشروعاً زراعياً فاشلاً في البرازيل. في 
يونيو (حزيران) ١٩٤٠، قدم دعمه لزميله 
السابق، الجنرال شــارل ديــغــول، وأثــرت 
رسائله الإذاعية: «نداء من أجل الحرية»، 
عــلــى مــواطــنــيــه خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

الدمام: «الشرق الأوسط»

«ثلاثون قبراً من الماء» للسورية سهام عمر

لـــلـــشـــاعـــرة الــــســــوريــــة، ســــهــــام عــمــر، 
صدرت مجموعة شعرية بعنوان «ثلاثون 
قــبــراً مــن المـــاء» عــن دار «مــوزايــيــك للنشر 

والدراسات» بإسطنبول.
تتضمن المــجــمــوعــة ٢٨ قــصــيــدة في 
١٠٩ صفحات من القطع الوسط، وتتناول 
خلالها الشاعرة موضوعات مختلفة عن 
الغربة والأم والوطن، في قصائد تنتمي 

إلى ما اصطُلِح عليه بقصيدة النثر.
من أجواء المجموعة:

 أبي:
َ

«قال
(سترانا؛ حتّى وإنْ حاصرتْنا خفافيشُ 

الوقت)
بكى أبي كثيراً

ثُمَّ كسرَ حزنَه بجسد امرأة أخرى
أخي، لم يعرفْ هتلرَ

ولا سارَ في موته معنا إلى برلينَ،
الحمام من قمحِ  بقي هناك يطعمُ صغارَ 

قبرها
، في آخر أيلول البعيد

َ
إلى أنْ تحوّل

إلى فزّاعة وصديقٍ جيّدٍ للموتى
ــان مــن قــطــارِهــا  ــدّخـ ــامٍ يــتــصــاعــد الـ  عــ

ّ
ــل كـ

القديم

فنمدَّ أيدينا إلى سِلال الغمامِ سككاً جديدة
أختي الصغيرة امتهنَتِ الضحكَ بغزارة،

فَتْ له أنواعاً وأصنافاً
َّ
بل وأل

تْ، هناك
َّ
وهكذا انشل

ي أنا،
ّ

إلا
مّي

ٔ
لم أعلم أنها ا

السباحة  مُ معاً 
ّ
أخــتــين، نتعل أظــنّــنــا  كــنْــتُ 

على التراب
هي قفزَتْ للقاع، وأنا صرتُ نجمة مُطفأة

 صــوتــي إلــى بئرها الــجــافّ، 
َ

رخـــي حــبــال
ُ
أ

لأصطادَ جُثّتها
سمكة سمكة».

برلين: «الشرق الأوسط»

جديد سككاً الغمام سلال إلى لالاأيدينا َّفنمدَّ

ستظل غائبة لزمن غير معلوم

السينما السعودية... هل تملك هوية؟
 
ٌ
أيــاً يكن نوعها، هي مُنشأ الهوية، 

ــنـــســـج مـــــن خـــيـــوط  ومــــبــــنــــى حــــكــــائــــي. تـ
الخيوط  لتغير  تبعاً  وتتغير  حكائية، 
والــنــسّــاج أو النسّاجين والــظــروف التي 
ــود لــهــويــة  ــ يـــحـــدث فــيــهــا الــنــســج. لا وجـ
خـــارج الــحــكــايــة أو دونــهــا ســـواء أكــانــت 
هوية إنسان، أو مكان، أو أمة أو شعب من 
ف  الشعوب. فعندما يُطلب من فرد أن يُعَرِّ
بنفسه، أن يــقــول مــن هـــو، فـــإن مــا يقول 
أو يكتب عن نفسه يأخذ شكلاً سردياً؛ 
ويــأتــي حــكــايــة، قــصــة، مــوقــعــة منها في 
المــركــز، لأنــه «بــطــل» حكايته بــلا مــنــازع، 
والــشــخــصــيــة المــحــوريــة فــيــهــا. وهــويــات 
ــن مـــرويـــاتـــهـــا  ــ ــاك مـ ــ ــحـ ــ ــم تـــنـــســـج وتـ ــ ــ الأمــ
المتوارثة والمتغيرة، ومن تصوراتها عن 
نفسها، وعــن أهمية موقعها ومكانتها 
فـــي الـــتـــاريـــخ. تــتــغــيــر الــحــكــايــات بتغير 
الأزمنة والأحوال والظروف، بمحتوياتها 
ومضامينها التي يختلط فيها الحقيقة 
والخيال، والحقيقي والزائف، والمستعار 
أو المسروق في غفلة من حكايات الآخرين، 
فتتغير الهويات نتيجة لذلك؛ إذ لا توجد 
هوية في حالة ثبات دائم ومستمر على 
امــتــداد الأزمــنــة؛ كما لا تــوجــد فــي حالة 

نقاء خالص.
أعــتــقــد أن هـــذا يــنــطــبــق إلـــى حـــد ما 
ــة الــســيــنــمــا فــــي أي قـــطـــر مــن  عـــلـــى هـــويـ
الأقـــطـــار بــقــدر وبــنــفــس درجــــة انــطــبــاقــه 
على الهويات الأخرى الفردية والجمعية، 

والقطرية والقومية. لذا أرى أن ما نسميه 
السينما السعودية أو المحلية، لا هوية 
لها، والحديث عن هويتها سابق لأوانه 
لسبب أنها لم تقدم حتى الآن، وهذا شيء 
طبيعي ولا يثير الاستغراب إطلاقاً، ما 
يمكن أن يشكل مادة لحكاية أو حكايات 
عــنــهــا، أو مــوضــوعــاً لـــدراســـات تتقصى 
وتـــســـتـــجـــلـــي مـــلامـــحـــهـــا وخــصــائــصــهــا 
الفنية والجمالية ومضامينها الخاصة، 
التي تؤسس تميزها، هويتها، فالهوية 
ــر هـــي مـــا يميز  ــيـ فـــي المـــقـــام الأول والأخـ
شخصاً عــن آخـــر، وأمـــة عــن أخـــرى، وما 
بــلــد مــا عن  يصنع اخــتــلاف سينما فــي 
نــظــيــرتــهــا فـــي بــلــد آخــــر. الاخـــتـــلاف أس 
الهوية وجوهرها، ومن الصعوبة بمكان 
القول إن السينما المحلية أنتجت وقدمت 
ــاً لاخــتــلافــهــا  ــا يــمــكــن أن يـــكـــون أســـاسـ مـ
وتميزها. عندما يذكر متحدثٌ أو كاتبٌ 
كلاماً مثل التالي عن أفلام معينة: تحكي 
قصصاً تقع أحداثها في الزمن الحاضر 
وليس في الماضي سواء البعيد أم القريب، 
تقدم شخصيات من الطبقة الدنيا، تركز 
عــلــى الــعــمــال والـــفـــقـــراء، وعــلــى الإنــســان 
العادي، تنبع أزمات وصراعات ومشاكل 
الشخصيات المــحــوريــة «الأبـــطـــال» فيها 
من اضطرابات نفسية داخلية وليس من 
الخارج، انفصلت عن أعراف وممارسات 
السينما السائدة التي تستهدف إلهاء 
الجماهير، تُصورُ مشاهدها في المواقع، 
يدرك المستمع أو القارئ الذي لديه أدني 
مقدارٍ من المعرفة عن السينما أن المتحدث 

الــواقــعــيــة  إلـــى سينما  الــكــاتــب يشير  أو 
الإيطالية الجديدة.

أوردت ذلك على سبيل المثال فليس 
الهدف المقارنة، أو التقليل من أهمية ما 
نجزَ محلياً على الصعيد السينمائي، 

ُ
أ

أو لمطالبة السينمائيات والسينمائيين 
ــادئ ســيــنــمــا  ــ ــبـ ــ ــعــــوديــــين بـــتـــبـــنـــي مـ الــــســ
الواقعية الإيطالية الجديدة واستنساخ 
تـــجـــارب مــخــرجــيــهــا. أوردتــــــه لتوضيح 
فكرة أنه لا يمكن أن «نشخص» ونسرد 
المـــرء لا  خصائص السينما المحلية. إن 
يستطيع أن يضع إصبعه على ما يميز 
السينما المحلية عن غيرها من الناحيتين 
الفنية والجمالية، ما يكون نواة وأساساً 

كُلِ هوية لها.
َ

لِتَش
الــفــلــمــوغــرافــيــا لا تنشئ  قـــوائـــم  إن 
هوية أيضاً، فما هي إلاّ فهارس مرتبة 
ة خلال فترات معينة،  تَجَّ

ْ
زمنياً للأفلام المُن

تــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــــي أنـــهـــا تـــقـــود وتــــدل 
إلـــى مــا قــد يــكــون مــوضــوعــاً للمشاهدة 
والدراسة والتحليل واستخلاص الملامح 
الفنية والجمالية والأعـــراف والمضامين 
الــهــويــة  الــتــي تــمــثــل بمجملها مــكــونــات 
ــوال لا  ــ المــحــلــيــة. وبــطــاقــة الأحــ للسينما 
تؤسس، هي الأخرى، هوية؛ إنها مجرد 
اع الأفلام 

ّ
دال على انتماء صانع أو صُن

بــلــدان معينة. اللافت  بــلــدٍ معين أو  إلــى 
في الأمر أن بطاقة الأحــوال أو الجنسية 
قــائــمــة عــلــى فــكــرة الــتــجــانــس والــتــشــابــه 
ولـــيـــس عــلــى فـــكـــرة الاخــــتــــلاف والــتــمــيــز 
عــن الآخــريــن كما هــو الــحــال مــع الهوية. 

حُ في حــال انطباق 
َ
تُمْن فبطاقة الأحــوال 

شــروط استحقاقها على طالبها، وهي 
 على الآخرين، 

ُ
ذات الشروط التي تُطبق

القائمة على الاخــتــلاف  الــهــويــة  بــخــلاف 
والتميز عن الآخرين، الدالة على من هو 
الشخص أو الشيء. وهي المقصودة هنا.
ــدلاً أن بطاقة  وحــتــى لـــو ســلــمــنــا جــ
الأحــوال هي أحــد محددات الهوية ودال 
ــتــــمــــاء والارتــــــبــــــاط بـــوطـــن مـــا،  عـــلـــى الانــ
ــك دائـــمـــاً، ولا يــســري  فــإنــهــا لا تــفــعــل ذلــ
ــات، إذ  ــ ــوال والأوقـ مفعولها فــي كــل الأحــ
ليس من الحتمي والمؤكد أن تقيم دائماً 
ــرِجِ 

ْ
صلة ورابــطــاً بــين الفيلم ووطــن المُــخ

المــثــال، فيلما  ــرِجَــة. فعلى سبيل 
ْ

المُــخ أو 
المخرجة هيفاء المنصور

 Nappily Ever»و  «Mary Shelley»
After» لا يُعَدّان فيلمين سعوديين. إنهما 
لــم تكن المنصور في  فيلمان أميركيان، 
أحسن أحوالها عند إخراجهما من وجهة 
نـــظـــري، كــمــا أنــهــمــا لا يــشــكــلان إضــافــة 
عظيمة إلــى رصيدها الإخــراجــي أو إلى 

السينما في الولايات الأميركية.
أمــيــركــيــان مثل  المــنــصــور  إن فيلمي 
أفـــــلام مـــن ســبــقــهــا مـــن المـــخـــرجـــين الـــذي 
هاجروا إلى الولايات المتحدة واشتغلوا 
المــثــال المخرج  فــي هوليوود على سبيل 
النمساوي فريتز لانغ، الذي حصل على 
الجنسية الأميركية، وكذلك مخرج أفلام 
التشويق الشهير ألفريد هيتشكوك. إن 
أفلام الأخيرين أميركية، ولا تُنسبُ بأثر 

رجعي إلى وطنيهما الأصليين.

من السابق لأوانه الحديث عن هوية 
تــلــك الفكرة  الــســعــوديــة. كــانــت  السينما 
التي دارت في ذهني خــلال الندوة التي 
نــاقــش المـــشـــاركـــون فــيــهــا هـــذا المــوضــوع 
ضمن برنامج الندوات في الدورة الثامنة 
مـــن مــهــرجــان أفــــلام الــســعــوديــة. الــنــدوة 
ســابــقــة لأوانـــهـــا مــن وجــهــة نــظــري، لأنــه 
لم يتحقق لدينا تراكم سينمائي نوعي 
وعلى مستوى الشكل والمضمون والتنوع 
ــذي يــخــرج  ــ ــك الـــتـــراكـــم الـ ــاســـي؛ ذلــ ــنـ الأجـ
الــدارس والباحث من دراسته وتفحصه 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــســمــات والــخــصــائــص 
الفنية والجمالية والــتــنــوع المضموني 

التي تشكل لَبنات هويته.
الهوية في نظري تنبع من الداخل، 
وتــســتــنــبــط مــقــومــاتــهــا وعــنــاصــرهــا من 
الأفــــلام نــفــســهــا، مــن الــقــواســم المشتركة 
والمتكرر والمهيمن فيها لتتشكل بالتالي، 
أي الــهــويــة، حــكــايــة فــي أحــاديــث الــنــاس 
وكتابات النقاد والباحثين. لكي يتحقق 
ــقــــال مــن  ــتــ ــــذا لا بــــد مــــن الـــتـــحـــول والانــ هـ
أفـــلام إلــى صناعة سينما، إلى  صناعة 
إنتاج متواصل ومستمر يحقق تراكماً 
كمياً ونوعياً. فما نشهده الآن هو صناعة 
أفــلام من هنا وهناك، الغالبية العظمى 
منها أفــلام قصيرة يُصنع بعضها قبل 
مواعيد المهرجانات بأسابيع قليلة. لا 
أقول هذا تقليلاً من أهمية تلك الأفلام أو 
تعبيراً عن موقف ازدرائي تجاهها، إنما 

لوصف واقع الحال.
(*) ناقد وأكاديمي سعودي

د. مبارك الخالدي*

كيف نشأت أنظمة محاصصة سياسية طائفية في القرن ٢١؟

عن دار ابن رشد للطباعة والنشر، 
صـــــدر حـــديـــثـــاً كــــتــــاب «إعـــــــــادة صــنــاعــة 
الطوائف... أفكار حافة الهاوية» للدكتور 

حسين شاويش.
تحاول فصول الكتاب الستة، وفقاً 
للناشر، الإجــابــة على أسئلة إشكالية، 
وإثــارة أسئلة جديدة في آن: لمــاذا أمكن 
إنــــشــــاء أنـــظـــمـــة مـــحـــاصـــصـــة ســيــاســيــة 
طائفية فــي الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن؟ 
وهل نستطيع تتبّع الجذور الاجتماعية 
التديّن والتطيّف  التاريخيّة لعمليّات   -
ــرون على  فـــي مــنــطــقــتــنــا، مــنــذ خــمــســة قــ
الأقل، وعلى كلّ الأصعدة؟ ما دور فشل 
عملية التحديث اقتصادياً وثقافيّاً، ومن 

ثمّة فشل بناء الهوية الوطنية - القومية 
الــجــامــعــة؟ وكــيــف نــفــهــم دور «صــانــعــي 
الآيديولوجيات الطائفية» فــي اختراع 
ــرّر لـــصـــراع  ــبــ ــات تــ ــيّـ ــلـــومـ ــــخ ومـــظـ ــواريـ ــ تـ
الـــهـــويّـــات الــطــائــفــيــة، ومـــن ثـــمّ «لــبــنــنــة» 
الساحة العربية؟ وهل يكفي اتّهام القوى 
الكبرى قديماً وحديثاً في زرع الطائفية 
في بلادنا، أم أنّ العامل الذاتي ليس أقلّ 

أهميّة؟
ــيــــرهــــا، هــــي مــا  ــلــــة، وغــ ــئــ هـــــذه الأســ
ــة عــلــيــهــا عــبــر  ــ ــابـ ــ ــتـــاب الإجـ ــكـ ــاول الـ يــــحــ
كثير مــن الأمثلة الحديثة، مستعرضاً 
نماذج للسرديّات الطائفية، مستفيضاً 
ــه 

ّ
فــي شــرح المــثــال الــعــراقــي الــحــديــث، لأن

يوضّح دور العوامل المختلفة، المحلّية 
والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، عــلــى الأصــعــدة 

السياسية والاقتصادية والآيديولوجية، 
في الوقت نفسه.

الــكــتــاب يحاول  المــؤلــف: «إن  يكتب 
بشكل مباشر، أو غير مباشر، أن يقرع 
الأجــراس. فكثير من فقرات هذا الكتاب 
تصف كيف يتّم اختراع سردية سياسية 
محضة لطائفة ما، وكأن ذلك جوهرها، 
ــوّل بــعــضــهــا إلــــى مــجــرد آلــة  ــحـ بــحــيــث يُـ
حرب تستخدمها قوى ما ضد أخرى... 
إن من المقاربات التي لا تكاد تغيب عن 
أي من معالجات الكتاب لموضوع صناعة 
الطائفة - بالمعنى المقصود آنفاً - كشف 
البعد الخارجي في صراعات الطوائف 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، بــمــا في 
ــيـــاســـي «لمـــؤســـســـاتـــهـــا  ــك الــــدعــــم الـــسـ ــ ذلــ
الآيــديــولــوجــيــة». ولــيــس هــذا «الــخــارج» 

مجرد إمبرياليين يبحثون عــن أســواق 
ومـــواد أولــيــة وأيـــد عاملة رخــيــصــة، بل 
ـــه يحمل لنا ســرديــتــه الطائفية التي 

ّ
إن

أنتجها الاستشراق على مــدار أكثر من 
ــلــــم» شــرقــيــات  قـــرنـــين وحـــولـــهـــا إلـــــى «عــ
وإســــلامــــيــــات تـــحـــكـــم نــــظــــرة ســيــاســيــي 
الغرب وتنتقل بألف طريقة وطريقة إلى 
أدمــغــة أحــزابــنــا وسياسيينا أنفسهم. 
ــارج» يــشــمــل الــقــوى  ــ ــخـ ــ ــك «الـ كــمــا أن ذلــ
ى كثير منها 

ّ
الإقليمية أيضاً التي تبن

«طـــائـــفـــة الأكـــثـــريـــة» لـــديـــه، وعـــــدّ نفسه 
المرجع الإقليمي لرعايا تلك الطائفة في 
كل مكان. وهنا يصبح «الفكر الطائفي» 
هــو نـــوع مــن «آيــديــولــوجــيــا مـــدّ الــنــفــوذ 
الإقــلــيــمــي»، كــمــا رأيـــنـــا فـــي تـــجـــارب كل 

بلدان الهلال الخصيب.

ق لندن: «الشرق الأوسط»
بل 
ي 
ن 
ت 
ي 
ى 
م. 
ى 
ها 
سه 
ي 
ي» 
وذ 
كل 



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٦٥ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤

خلال شوط الخيالة السلطانية العمانية في مضمار نيوبري

الفرس «إكليل» تضيف إنجازاً جديداً لمربط عذبة
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت الفرس «أكليل عذبة» 
الــعــائــدة ملكيتها لإنــتــاج عذبة 
لمــالــكــهــا الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
أحمد بن عبد العزيز انتصارها 
ــالـــث فــــي ســجــلــهــا الــســبــاقــي  ــثـ الـ
فـــي شــــوط الــخــيــالــة الــســلــطــانــيــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة المـــخـــصـــص لــلــجــيــاد 
العربية الأصيلة «الفئة الثانية» 
لمسافة ١٢٠٠م بمضمار نيوبري 

في المملكة المتحدة.
وكـــان الــفــوز بــقــيــادة الخيال 
العالمي الآيرلندي «تــاق اوشيه» 
الــحــاصــل عــلــى أفــضــل خــيــال في 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 

١٠ مواسم.
ــان مـــربـــط «عـــذبـــة» حقق  ــ وكـ
إنــــجــــازا مــطــلــع يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي، بــإحــراز الــفــرس «إكليل 
عـــذبـــة» انــتــصــارهــا الــثــانــي على 
الــســبــاقــي،  الــتــوالــي فــي سجلها 
وحلت الفرس «بيان عذبة» ثانياً، 
وذلــــــــك فـــــي الـــــشـــــوط المـــخـــصـــص 
للجياد العربية الأصيلة لمسافة 
نـــيـــوبـــري  بــــمــــيــــدان  ــتــــر  ١٢٠٠ مــ
ببريطانيا بزمن وقدره ١:١٨:١١ 

دقيقة.
ونــــشــــرت مــنــظــمــة ســبــاقــات 
الخيول العربية تقريرها نصف 
السنوي الذي أظهرت فيه تصدر 
«عـــذبـــة» قــائــمــة أفــضــل مــالــك في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، كـــمـــا ســجــلــت 
الــــفــــرس «إكـــلـــيـــل عــــذبــــة» أفــضــل 
أداء على صعيد الأفـــراس، فيما 
حــصــلــت الــــفــــرس «بــــيــــان عـــذبـــة» 
على أعلى تصنيف فــي التقرير 
ــمــــي المـــخـــصـــص لــلــخــيــول  الــــرســ
ــراس خـــلال شهر  ــ والأمـــهـــار والأفـ
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، كما 
تـــصـــدر مـــــدرب إســـطـــبـــلات عــذبــة 
«فيليب كولينغتون» قائمة أفضل 
مــــدرب حــتــى الــســابــع مــن يوليو 
الجاري. وكانت «جياد عذبة» قد 
واصلت تألقها وفرض هيمنتها 

منتصف يونيو المــاضــي، وذلــك 
عقب فوزها بلقب شــوط المربين 
الإمـــاراتـــيـــين المــخــصــص للجياد 
العربية الأصيلة لعمر ٣ سنوات 

وأكثر.
وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
وفـــــي إنــــجــــاز ســــعــــودي فـــروســـي 
ــيـــر، حــقــقــت الـــفـــرس  ــثـ جـــديـــد ومـ
«إكليل عذبة»، من إنتاج «عذبة» 
للسباقات، أول انتصار لها في 
سجلها الــســبــاقــي لمــســافــة المــيــل، 
ــرة «كــفــو  ــهــ كـــمـــا حـــلـــت ثـــانـــيـــة المــ

عذبة»، وذلك على مضمار «رويال 
ويندسور» بالمملكة المتحدة.

ولـــــفـــــتـــــت «جــــــــيــــــــاد عـــــذبـــــة» 
الأنـــــــظـــــــار فــــــي بــــطــــولــــة المـــمـــلـــكـــة 
الــدولــيــة لــجــمــال الــخــيــل العربية 
«كــحــيــلــة» فــي نسختها الثانية 
الـــريـــاض للمعارض  فــي واجــهــة 
والمؤتمرات، وسط مشاركة نحو 
٥١١ جواداً عربياً أصيلاً تنافست 
بـــ٤٨ لقباً، كأكبر رقم  على الفوز 
يسجل في عــدد الخيل المشاركة 
على مستوى البطولات الدولية 

بالمملكة. وخـــلال هــذه البطولة، 
حـــقـــق «مــــربــــط عــــذبــــة» الـــعـــائـــدة 
الــعــزيــز بن  ملكيته لــلأمــيــر عــبــد 
أحـــمـــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، بــالمــهــر 
«مــهــاجــر عـــذبـــة»، إنــتــاج «مــربــط 
عذبة»، بطولة الأمهار والميدالية 

الذهبية.
وفــــي بــطــولــة جـــمـــال الــخــيــل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة الـــتـــي أقــيــمــت 
أيـــضـــاً ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات بــطــولــة 
ــرة «إرادة  ــهــ المــ المـــمـــلـــكـــة، حــقــقــت 
ــربــــط عـــذبـــة»  ــتــــاج «مــ عــــذبــــة»، إنــ

العائدة لمالكه الأمير عبد العزيز 
بن أحمد بن عبد العزيز، الميدالية 

البرونزية لبطولة المهرات.
ويــعــد «مــربــط عــذبــة» داعماً 
رئيسياً لبطولات الخيل العربية 
الأصيلة من خلال إنتاجه للجياد 
الأصــيــلــة الـــتـــي تـــبـــرز بــتــدريــبــهــا 
النوعي والمميز؛ وهو ما يجعلها 
دائـــمـــاً فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب في 
المــنــافــســات كــافــة الــتــي تــقــام في 
السعودية وفي الخليج والشرق 

الأوسط والعالم.

الفرس إكليل عذبة خلال السباق (الشرق الأوسط)

يستأنف تدريباته غداً بعد العودة من معسكره البريطاني

الهلال يلاقي الشعلة والباطن ودياً قبل انطلاق الدوري
الرياض: هيثم الزاحم

وصلت بعثة فريق الهلال إلى 
العاصمة الرياض، أمس (الأحــد)، 
وذلــــــــك بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــعــســكــرهــا 
الــتــدريــبــي الـــخـــارجـــي، الــــذي أقــيــم 
في مدينة برمنغهام البريطانية، 
واســـتـــمـــر مــــن ٢٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، وحتى ١٣ أغسطس (آب) 

الحالي.
وخاض الهلال خلال المعسكر 
مباراتين وديتين؛ الأولى كانت أمام 
نـــادي ألمــيــريــا الإســبــانــي وكسبها 
ــــين دون مـــقـــابـــل،  ــدفـ ــ بـــنـــتـــيـــجـــة هـ
والـــثـــانـــيـــة أمـــــام نـــــادي نــوتــنــغــهــام 
ــاز فيها  فــوريــســت الإنــجــلــيــزي وفــ

الأزرق كذلك بنتيجة ٦ - ١.
ومـــنـــح المـــديـــر الــفــنــي لــلــهــلال 
ــاز، لاعبي  الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــ
فريقه، راحــة عن التدريبات اليوم 
(الأحد)، على أن تستأنف التمارين 
غــداً بــوجــود جميع الــلاعــبــين، بما 
فــيــهــم المــهــاجــم الــنــيــجــيــري أوديـــن 
إيــغــالــوا الـــذي تخلف عــن الــوجــود 
فــي معسكر الفريق فــي بريطانيا 
بسبب قضية فــي إحـــدى المحاكم 

المحلية هناك تجاه عائلته.
يـــخـــوض  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــن 
ــهــــلال مـــواجـــهـــتـــين تــجــريــبــيــتــين  الــ
على أرضــيــة ملعبه فــي العاصمة 
الرياض؛ الأولى ستكون أمام نادي 
الشعلة يوم ١٦ من شهر أغسطس 
الحالي، والثانية أمام نادي الباطن 
يوم ١٩ من الشهر نفسه، ليختتم 
بــهــمــا آخـــــر تـــحـــضـــيـــراتـــه الــفــنــيــة، 
ــــلاق مـــنـــافـــســـات  ــطـ ــ ــداداً لانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
يــوم ٢٥ مــن الشهر الــحــالــي، الــذي 
ســيــلاقــي فــيــه نــــادي الــخــلــيــج على 
أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد 

بمدينة الدمام.
يذكر أن مدافع الهلال الكوري 
الجنوبي جانغ هيون سو، تعرض 
لإصــابــة فــي الــفــخــذ أثــنــاء المــبــاراة 
الودية أمام نادي نوتنغهام، ومن 

المنتظر أن يجري عــدة فحوصات 
على موضع إصابته، للوقوف على 
حالته الصحية وتحديد برنامجه 
العلاجي، وكذلك بالنسبة لمحمد 
ــن المــواجــهــة  ــاب عـ ــــذي غــ الـــبـــريـــك الـ
التجريبية الأخيرة لشعوره بآلام 
ــيـــة، وأيـــضـــاً  ــفـ ــلـ فـــــي الـــعـــضـــلـــة الـــخـ
البرازيلي ميشايل الذي لم يشارك 
في اللقاء لشعوره بآلام في أوتار 

الركبة.
ــهــــاز الــطــبــي  وســـيـــكـــثـــف الــــجــ
الــلاعــبــين الثلاثة  جــهــده لتجهيز 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، إلــــى جــانــب 
الــثــنــائــي يــاســر الــشــهــرانــي وعــبــد 
ــك لــلاســتــعــانــة  ــ ــه المـــالـــكـــي، وذلـ ــ الإلـ
بهم في أقرب فرصة في مباريات 

الفريق.
وكــــــان الــــهــــلال أعـــلـــن مـــؤخـــراً 
عـــن تــجــديــد عــقــد لاعــبــه المــحــتــرف 
ــدة مــوســم  ــ الـــبـــيـــروفـــي كـــاريـــلـــو لمــ
ــافـــي، حــيــث كـــان عــقــد الــلاعــب  إضـ
الـــســـابـــق يــنــتــهــي فـــي صــيــف عــام 
الـــــزرقـــــاء  الإدارة  أن  إلا   ،٢٠٢٣
بــرفــقــة الــجــهــاز الــفــنــي قــــررا خلق 
مــزيــد مــن الاســتــقــرار فــي صفوف 
الفريق بتمديد عقد كاريلو لعام 
إضــافــي حتى صيف ٢٠٢٤، نظراً 
لــلــمــســتــوى الـــفـــنـــي الــكــبــيــر الــــذي 

الــلاعــب مــع فريقه، وأيضاً  يقدمه 
الــهــلال مــن التسجيل  بسبب منع 
ــر الـــذي  لــفــتــرتــين مــتــتــالــيــتــين؛ الأمــ
يدفعه للتمسك بكل قوة بلاعبيه 
ــادر على  ــ الــحــالــيــين، كـــونـــه غــيــر قـ
تعويض رحيلهم بلاعبين آخرين.
ومنذ انطلاق معسكر الهلال 
في مدينة برمنغهام البريطانية، 
ــه الأرجــنــتــيــنــي رامــــون  ــز مـــدربـ ركــ
ــاز، على رفــع مستوى الجانب  ديـ
اللياقي والــبــدنــي للاعبي فريقه، 
تــكــثــيــف  ــعــــد أن واصـــــــــل  بــ وذلـــــــــك 
الـــجـــلـــســـات الـــلـــيـــاقـــيـــة والـــبـــدنـــيـــة، 
الــتــي اشتملت على مجموعة من 
ــقـــوة داخـــل  تــدريــبــات الــتــحــمــل والـ
صالة الإعداد البدني، وكذلك على 
مــســاحــات مــن أجــــزاء المــلــعــب التي 
نفذ فيها اللاعبون تمارين لياقية 

بالكرة.
كــمــا عــمــل المــــــدرب ديـــــاز على 
فرض عدد من المناورات الفنية التي 
ركز فيها على تطبيق مجموعة من 
الجمل التكتيكية، التي يهدف من 
ــداد الــفــريــق، وفــق  ــ خــلالــهــا إلـــى إعـ
نظام متكامل قائم بين الجهازين 
الـــفـــنـــي والـــطـــبـــي وفــــريــــق تــحــلــيــل 
الفيديو، من أجل صنع أساس فني 

قوي تأهباً للموسم الجديد.

دياز مدرب الهلال في الطائرة التي أقلتهم إلى الرياض
 (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الاتحاد يبحث عن جناح بديل لفهد المولد

جدة: إبراهيم القرشي

نــــــادي الاتـــحـــاد  ــل إدارة  تــــواصــ
العمل على حسم التعاقد مع جناح 
مهاجم محلي لتعزيز صفوف الفريق، 
في ظل الإيقاف الذي طال فهد المولد 
لموسم ونصف الموسم وابتعاده عن 
حسابات النادي خلال الفترة الحالية 
مــع انتهاء ارتباطه التعاقدي وعــدم 
التجديد له، في الوقت الذي سيغيب 
ــربــــي عــبــد  ــغــ ــم المــ ــهــــاجــ ــذلــــك المــ فـــيـــه كــ
الرزاق حمد الله بداعي الإيقاف الذي 
طــالــه مــن لــجــنــة الاحـــتـــراف وأوضــــاع 
الــلاعــبــين، فيما عـــرف بــاســم «قضية 
ــأتــــي الـــتـــحـــركـــات  ــيـــلات». وتــ ــتـــســـجـ الـ
ــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــن  ــنـ ــة بـ الاتــــحــــاديــ
المــــــدرب ســـانـــتـــو، وذلـــــك بــعــد خــوض 
الـــفـــريـــق مـــواجـــهـــات وديـــــة ثـــلاثـــاً في 
معسكر النمسا، في الوقت الذي تقدم 
فيه الاتــحــاديــون بــعــروض لأكــثــر من 
نــادٍ من أجــل ضم أحــد اللاعبين على 
ســبــيــل الإعـــــارة أو الـــشـــراء الــنــهــائــي، 
لكن معظمها قوبل بالرفض لحاجة 
الــبــارزيــن، في الوقت  فرقهم للاعبين 
الــذي تتواصل فيه المفاوضات لضم 
اللاعب محمد الصيعري مهاجم فريق 
الــفــيــصــلــي، حــيــث تــشــيــر الأنـــبـــاء إلــى 
أن هناك توافقاً مبدئياً مــع اختلاف 
بـــســـيـــط عـــلـــى بـــعـــض بــــنــــود الـــعـــقـــد، 
وينتظر أن يتم حسم أمر التعاقد أو 

صرف النظر خلال الساعات المقبلة.
وســعــت إدارة الاتـــحـــاد لتدعيم 
الفريق بلاعبين محليين، عقب اكتمال 
عدد الأجانب بالفريق عقب تعاقدها 

مـــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــوســـتـــا والمــــحــــور 
المصري طارق حامد، في الوقت الذي 
يوجد فيه بقائمة الفريق ٦ محترفين، 
يتقدمهم الحارس البرازيلي غروهي 
ــنــــوه رومـــايـــنـــهـــو وهــنــريــكــي  ومــــواطــ
ــربـــي حـــمـــد الــلــه  وكــــــورونــــــادو، والمـــغـ

والمصري حجازي.
وحــــطــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
رحالها يوم أمس، في جدة بعد نهاية 
المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي 
الجديد الذي أقيم في النمسا وامتد 
ــيـــع الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة،  ــابـ لــنــحــو الأسـ
ــوقــــت الــــــذي مـــنـــح فـــيـــه المـــــدرب  ــي الــ فــ
الــبــرتــغــالــي نـــونـــو ســانــتــو الــلاعــبــين 
ــازة عـــن تـــدريـــب الـــيـــوم. ويــنــتــظــر  ــ إجــ
أن يخوض الاتــحــاد رابــع مواجهاته 
الودية أمام فريق أبها الجمعة المقبل 
بملعب النادي، قبل انطلاق منافسات 
الدوري السعودي للمحترفين، حيث 
الــعــدالــة فــي الجولة الأولــى  سيواجه 
للدوري على ملعب مدينة الأمير عبد 

الله بن جلوي الرياضية.
وخاض الاتحاد ثلاث مواجهات 
ــدة  ــا أمـــــــام الــــوحــ ــ ــرهـ ــ ــان آخـ ــ وديـــــــــة، كــ
ــي انـــتـــهـــت بــالــتــعــادل  الإمـــــاراتـــــي الـــتـ
الإيـــجـــابـــي بـــين الـــفـــريـــقـــين، الــجــمــعــة، 
تــزامــنــاً مـــع اخــتــتــام المــرحــلــة الــثــانــيــة 
من تحضيرات الفريق في منطقة باد 
تاتزماندورف النمساوية، وذلك بعد 
فوزين حققهما على فريقي لوزيرن 
السويسري بهدف نظيف وريــد بول 
سالزبورغ النمساوي برباعية مقابل 

ثلاثة أهداف.
ــلـــي إيـــغـــور  ــبـــرازيـ وســيــلــتــحــق الـ

كــــــورونــــــادو صــــانــــع ألــــعــــاب الـــفـــريـــق 
بــالــتــدريــبــات فــي مــعــقــل الـــنـــادي بعد 
ــرة لمعسكر  ــيــ ــام الأخــ غــيــابــه عـــن الأيــــ
الــفــريــق بــالــنــمــســا وغــيــابــه عــن وديــة 

الوحدة الإماراتي لظرف عائلي.
ــق الاتــــــحــــــادي  ــفـــــريـــ ــ ــح الـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
التسجيل في شباك الوحدة عن طريق 
الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو بــعــد تمريرة 
جميلة تلقاها من زميله عبد الرحمن 
العبود، ليسدد كرة أبعدها الحارس 
وردت له مجدداً، ليسدد في الشباك. 
وتــعــادل إسماعيل مطر للوحدة في 
الدقيقة ٣١، من تسديدة رائعة لضربة 
القائم الأيمن  حــرة مباشرة، ضربت 

وسكنت الشباك.
وشــهــدت المــبــاراة الــظــهــور الأول 
للمحترف الأنــغــولــي هيلدر كوستا 
المــنــضــم حــديــثــاً لــلــفــريــق فــي القائمة 
التي دخل بها المدرب سانتو للمباراة، 
والتي ضمت كذلك مارسيلو غروهي 
وأحــمــد شــراحــيــلــي وأحــمــد حــجــازي 
ومهند الشنقيطي وحمدان الشمراني 
ــيـــان وطــــــــارق حــامــد  ــلـ ــلــــه الـــعـ ــد الــ ــ ومــ
وبـــرونـــو هــنــريــكــي وهــيــلــدر كــوســتــا 

وعبد الرحمن العبود ورمارينهو.
وأجـــــــرى المـــــــدرب ســـانـــتـــو خـــلال 
مجريات الشوط الثاني عدة تغييرات 
شهدت خــروج الشنقيطي والعليان 
ــتـــا، ودخــــــول عــمــر هـــوســـاوي  وكـــوسـ
ومروان الصحفي وهارون كمارا، قبل 
أن تشهد الدقائق الأخيرة إجراء المدير 
الفني للفريق ٨ تبديلات كذلك لإتاحة 
ــبــــر عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين  الـــفـــرصـــة لأكــ

للمشاركة في المباراة.

فهد المولد (الشرق الأوسط)

الرباع السعودي البلادي يحصد ٣ برونزيات في دورة «التضامن»
الرياض: فارس الفزي

شــــهــــدت مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
ألــعــاب التضامن الإســلامــي  دورة 
في مدينة قونية التركية، حصول 
ــبــــلادي،  ــن الــ ــمـ ــاع عـــبـــد الـــرحـ ــ الـــــربّـ
أمس (السبت)، على ٣ برونزيات؛ 
حـــيـــث حـــقـــق بــــرونــــزيــــة الــخــطــف 
فــي منافسات  والــنــتــر والمــجــمــوع 
ــال، ضــمــن دورة ألــعــاب  ــقـ ــع الأثـ رفـ

التضامن الإسلامي الخامسة.
الــربّــاع عبد الرحمن  وخــاض 
الــبــلادي مــنــافــســات وزن ٧٣ كجم 
الـــتـــضـــامـــن  ألـــــعـــــاب  ضـــمـــن دورة 
الإسلامي، وتوج الرباع السعودي 
بالميداليات الثلاث، وســط تفاعل 
كبير من الحضور والمتابعين بعد 
الــذي حققه البطل  الإنجاز الكبير 

السعودي في البطولة.
وتــعــد منافسات رفــع الأثــقــال 
ــر حـــصـــداً لـــلـــمـــيـــدالـــيـــات مــن  ــثــ الأكــ
ــب الـــــســـــعـــــودي بــــــواقــــــع ٩  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
مــيــدالــيــات بـــواقـــع ذهــبــيــة واحــــدة 
الربّاع السعودي منصور  حققها 
ــــطـــــف ضـــمـــن  ــــخـ الـ ــي  ــ ــ فـ ــم  ــيــ ــلــ آل ســ

ــال وزن ٥٥  ــقــ مــنــافــســات رفــــع الأثــ
كجم، وفضيتين حققهما بالنتر 

والمجموع لنفس الوزن.
وتـــــوج الــــربّــــاع آل ســلــيــم في 
منافسات وزن ٦١ كجم بالميداليات 
الثلاث، حيث حقق فضية الخطف 
والنتر والمجموع في منافسات رفع 
الأثــقــال، بــالإضــافــة لـــ٣ بــرونــزيــات 

حققها البلادي، مساء (السبت).
فيما تأهل السبّاح السعودي 
ــــف بــــوعــــريــــش إلـــــــى نــصــف  ــــوسـ يـ
نهائي سباق «١٠٠ م فــراشــة» في 
منافسات السباحة، بعد أن جاء 
بـــزمـــن ٥٧٫٥٧  ــامـــس  الـــخـ ــز  ــركـ ــالمـ بـ
ثانية، ضمن دورة ألعاب التضامن 

الإسلامي.
وخـــســـر المــنــتــخــب الــســعــودي 
ــام نــظــيــره الــتــركــي،  ــ لـــكـــرة الـــيـــد أمـ
أمـــس، بنتيجة (٢٦ - ٢٥)،  مــســاء 
الـــدور قبل النهائي مــن دورة  فــي 
ألــعــاب الــتــضــامــن الإســلامــي التي 
تستضيفها مدينة قونية التركية.

وشهد الشوط الأول ندية بين 
المنتخبين، ولــم يتمكن أي منهما 
مـــن تــوســيــع الـــفـــارق، حــتــى حسم 

المنتخب التركي الشوط لمصلحته 
الــشــوط  بنتيجة (١٦ - ١٥). وفـــي 
الــثــانــي، حــــاول الأخــضــر الــعــودة، 
وتقدم بفارق نقطتين من النهاية، 
انــتــفــض  الــتــركــي  المــنــتــخــب  إلا أن 
في اللحظات الأخيرة، وتمكن من 
خطف الــفــوز بــفــارق نقطة واحــدة 
إلـــى  تـــأهـــلـــه  لــيــحــســم   ،(٢٦ - ٢٥)

المباراة النهائية.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
تصدر مجموعته بفارق الأهــداف 

عن المنتخب القطري.
ورفــــعــــت الــبــعــثــة الــســعــوديــة 
عــدد ميدالياتها فــي دورة ألعاب 
الــــتــــضــــامــــن الإســـــــلامـــــــي إلــــــــى ١٨ 
مـــيـــدالـــيـــة بــــواقــــع ذهـــبـــيـــة واحـــــدة 
الربّاع السعودي منصور  حققها 
آل سليم في ذهبية الخطف، ضمن 
منافسات رفع الأثقال وزن ٥٥ كجم 

و١٠ فضيات و٧ برونزيات.
وافتتحت النسخة الخامسة 
من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 
في مدينة قونية في تركيا يوم ٩ 
الــجــاري، وتختتم  أغسطس (آب) 

يوم ١٨ من الشهر نفسه.
البلادي يحتفل بميدالياته الثلاث في دورة التضامن الإسلامي 

(اللجنة الأولمبية السعودية)

الدولي المصري محمود علاء على رادار النادي

أزمة مدافعين تقلق الاتفاقيين
الدمام: علي القطان

ــادي الاتـــفـــاق  ــ ــار نـ يـــســـود الــقــلــق بـــين أنـــصـ
بسبب عدم التعاقد مع أي مدافع أجنبي لقيادة 
الخطوط الخلفية في الفريق مع تبقي قرابة ١٠ 
أيام فقط على انطلاق منافسات دوري المحترفين 

السعودي.
يأتي ذلك بعد تعثر المفاوضات مع المغربي 
زُهير فضال رغم اجتيازه الفحص الطبي، فيما 
لــم يجتز البرازيلي والينتون الفحص الطبي 
بعد أن كــان الــلاعــبــان الأقـــرب لــقــيــادة متوسط 

دفاع الفريق.
وفتحت الإدارة مفاوضات عاجلة مع عدد 
من الأسماء لضم أحدهم على الأقل قبل نهاية 
المعسكر الحالي في تركيا، حيث نقلت وسائل 
إعــلام مصرية عن مسؤولين في نــادي الزمالك 
وجـــود مــفــاوضــات اتفاقية جــديــة لضم المــدافــع 
الدولي المصري محمود علاء، عدا المفاوضات 
مع الكاميروني نيكولاس نيكولو، إلا أن الأنباء 
السلبية بــشــأن هـــذا المـــدافـــع وعـــدم خــوضــه أي 
مباراة في العام الحالي ٢٠٢٢، خــلاف خوضه 
عــدداً قليلاً من المباريات العام الماضي، وكثرة 
إصاباته، جعل الإدارة تتردد في التوقيع، وقد 
تصرف النظر عنه بشكل نهائي حسب تعليمات 

المدرب كارتيرون.
ــتــــي يـــحـــظـــى بــهــا  ــم تـــشـــفـــع الـــســـمـــعـــة الــ ــ ولــ
الكاميروني، خصوصاً فــي مــشــواره مــع نــادي 

واتــفــورد الإنجليزي في الــدوري الأقــوى عالمياً 
فــي حسم الصفقة ســريــعــاً، حيث إن القلق من 
أن يكون اللاعب أقل من الطموحات، ولا يقدم 
إضافة للخط الأكثر ضعفاً بالفريق في الموسم 

الماضي.
ويتركز التحرك الإداري على دعم الفريق 
بمتوسطي دفــاع، نتيجة فقدان اللاعب سعيد 
الـــذي رحـــل للشباب بصفقة انتقال  الــربــيــعــي، 
حر بعد نهاية عقده مع الاتفاق، كما تقرر عدم 
التجديد مع الجزائري أيوب عبد اللاوي، الذي 

رحـــل رفــقــة مــواطــنــه الــحــارس المــخــضــرم رايــس 
مبولحي، الذي قضى أكثر من ٤ سنوات، وكان 
أحد أبرز الحراس الذين استقطبتهم الأندية منذ 
الــحــراس الأجــانــب، نظراً  السماح بالتعاقد مع 
لأرقامه في التصديات للأهداف المحققة طوال 

فترة وجوده مع الفريق.
وكــانــت الإدارة قــد تــعــاقــدت مــع الــحــارس 
الــبــرازيــلــي بــاولــو فيكتور، بعقد إعـــارة لموسم 
بــديــلاً لأمبولحي، كما تــم التعاقد مــع التركي 

بيرات لثلاثة مواسم في مركز المحور.

وحضر فيكتور المعسكر منذ بدايته، فيما 
انتظم بيرات بعد أيام قليلة من التعاقد معه في 

المعسكر المقام في بلاده.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، يـــبـــدو أن الـــلاعـــب 
التونسي نعيم السليتي، لن يشارك في المباراة 
الأولــــــــى ضــــد الـــطـــائـــي لـــتـــأخـــره فــــي المـــشـــاركـــة 
بالتدريبات الجماعية. ويمثل السليتي ثقلاً 
ــيــــة، وكــــان  كـــبـــيـــراً فــــي قـــائـــمـــة الاتــــفــــاق الأســــاســ
العنصر الأكثر فاعلية في صفوف الفريق في 
الثلاثة أشهر الأخيرة، حسب إحصائيات رابطة 
دوري المحترفين، حيث نال جائزة الشهر أكثر 
من مرة. ورغم قيمة عقده العالية وعدم الانتهاء 
من إغلاق بعض الملفات المتعلقة بحقوق اللاعب 
المالية، إلا أن الإدارة رأت أهمية تمديد عقده بدلاً 
من البحث عن اسم جديد في المركز نفسه، حيث 

سيبقى للعام الرابع عَلى التوالي.
يـــذكـــر أن الاتــــفــــاق ســيــنــهــي مــعــســكــره في 
عَــلــى أن يخوض  المــقــبــل،  تــركــيــا يـــوم الخميس 
وديتين إضافيتين قبل اختتام المعسكر تضاف 
للمباريات الأربع التي تم خوضها، والتي غلب 
عليها التعادلات في ٣ مباريات وفوز واحد عَلى 

المنتخب العماني الأولمبي.
ومع دخول الاستعدادات المرحلة الأخيرة، 
زار خالد الدبل رئيس النادي المعسكر، وتحدث 
مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، خصوصاً 
بطولة الدوري، والثقة بقدرتهم عَلى تقديم ما 

يليق بنادي الاتفاق.

من تدريبات الاتفاق في معسكره الخارجي (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)
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ــو أنــشــيــلــوتــي  ــ ــارلـ ــ قــــــال كـ
مدرب ريال مدريد بطل دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة 
الــقــدم، إن فريقه بطل أوروبــا 
ــراك لاعبيه  إلــى إشـ سيضطر 
بالتناوب طوال الوقت، حتى 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــألـــق ولــيــاقــة 
اقــتــراب نهائيات  الجميع مع 
كــأس العالم التي تنطلق في 

قطر بعد أقل من ١٠٠ يوم.
ويشعر أنشيلوتي بالقلق 
ــلـــى أحــــــــوال الـــلاعـــبـــين بــعــد  عـ
انتهاء البطولة التي تنطلق 
ــبــــر (تــــشــــريــــن  نــــوفــــمــ فــــــي ٢٠ 

الثاني) المقبل.
وقـــــــــــال أنــــشــــيــــلــــوتــــي فـــي 
مؤتمر صحافي قبل مــبــاراة 
ــم  ــه الأولـــــــــــى فــــــي مـــوسـ ــقــ ــريــ فــ
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي، خــــارج 
مــلــعــبــه فـــي مـــواجـــهـــة ألمــيــريــا 
الصاعد حديثاً اليوم (الأحد): 
«حتى كأس العالم لن نواجه 
كــــثــــيــــراً مــــــن المـــــشـــــكـــــلات، لأن 
اللاعبين يرغبون في التوجه 
لكأس العالم في حالة طيبة. 
الـــــــســـــــؤال الأكــــــبــــــر هــــــو كــيــف 
الــلاعــبــون بعد كأس  سيعود 
الـــعـــالـــم؟ عــلــيــنــا تــقــيــيــم حجم 
الإرهــاق الذي حل باللاعبين. 
هــذه أمـــور نبحث عــن أجوبة 
لها الآن. هــذه تجربة جديدة 

بالنسبة لنا جميعاً».
وأوضـــــــح أنــشــيــلــوتــي أن 
ــبـــاب  هــــذا هـــو أحــــد أهــــم الأسـ
ــتـــي دفـــعـــتـــه لأن يــطــلــب مــن  الـ
الـــنـــادي عــــدم الاســتــغــنــاء عن 
الـــفـــائـــزيـــن  الـــلاعـــبـــين  أي مــــن 
بلقبي الدوري المحلي ودوري 
أبطال أوروبــا مع الفريق هذا 

الصيف.
وقــــال أنــشــيــلــوتــي إن هــذا 
أيضاً دفعه للرغبة في تعزيز 
تـــشـــكـــيـــلـــة الـــــفـــــريـــــق بــبــعــض 

المراكز.
ومضى أنشيلوتي قائلاً: 

«الفكرة هي تنفيذ تناوب أكبر 
ــراك الــلاعــبــين مــقــارنــة  ــ فـــي إشـ
ــــي. وســيــكــون  ــاضـ ــ ــام المـ ــعـ بـــالـ
بوسعي القيام بهذا بصورة 
أكبر هذا الموسم بسبب وجود 
ــر  ــثـ ــداً وأكـ ــ ــة جــ ــويــ تــشــكــيــلــة قــ
تــكــامــلاً عــلــى كـــل المــســتــويــات 
مـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــــي الـــعـــام 

الماضي».
ــوتــــي إنــــه  ــلــ ــيــ ــشــ وقــــــــــال أنــ
يتوقع أن يستفيد من المهاجم 
إيدن هازارد في أكثر من مركز 
ــالـــي، لكن  خــــلال المـــوســـم الـــحـ
الــدولــي لا  الــلاعــب البلجيكي 
اللياقة  بد أن يكون في كامل 

أولاً.
وقـــــال المــــــدرب الإيـــطـــالـــي: 
«حتى الآن لا أعرف المدة التي 
الــلــعــب خــلالــهــا، لكنه  يمكنه 
بــالــتــأكــيــد ســيــلــعــب أكـــثـــر من 
المــاضــي. يمكنه اللعب  الــعــام 
ــفـــة؛ عــلــى  ــلـ ــتـ فـــــي مـــــراكـــــز مـــخـ
الــجــنــاح، عــلــى الــيــســار، على 

اليمين، وفي قلب الهجوم».
ــــف المـــــــــــــدرب  ــشــ ــ ــكــ ــ ولـــــــــــــم يــ
أنـــشـــيـــلـــوتـــي عـــــن تــشــكــيــلــتــه 

الأساسية لمباراة ألميريا، لكن 
غياب رودريغو مؤكد بسبب 

إصابة في العضلات.
ويفتتح ريال مدريد حملة 
الدفاع عن لقبه، رغم أن فريق 
بــرشــلــونــة غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 

أنفق كثيراً في فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية، في محاولة 
للعودة للتتويج بالبطولات 
الـــتـــي غـــابـــت عـــن الـــفـــريـــق في 

الموسم الماضي.
وجــــــــــاءت بـــــدايـــــة الــــريــــال 

للموسم الحالي جيدة للغاية، 
خصوصاً بعد تتويجه بلقب 
كــــــــأس الـــــســـــوبـــــر الأوروبــــــــــــي 
عــقــب فـــــوزه عــلــى آيــنــتــراخــت 

فرنكفورت الألماني ٢ - صفر.
ويــــــرى الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
ــلــــوتــــي المــــــديــــــر الـــفـــنـــي  ــيــ أنــــشــ
للريال، أن فريقه تحسن كثيراً 

عما كان في الموسم الماضي.
وقـــال: «قــبــل عـــام، لــم يكن 
لــــدى أحــــد ثــقــة بـــرؤيـــة فــريــق 
المــاضــي، نما  كهذا. في العام 

الفريق وتحسن كثيراً، ولكن 
الــتــحــســين.  يمكننا مــواصــلــة 
لــقــد قــطــعــنــا خـــطـــوات كــثــيــرة 

إلى الأمام».
ويــــعــــول أنــشــيــلــوتــي عــلــى 
نــجــم الــفــريــق الــفــرنــســي كــريــم 
بــنــزيــمــة المـــرشـــح الأبــــــرز لنيل 
الــكــرة الذهبية، وقــال عنه: «لا 
ــك فـــي كــريــم،  ــد لـــديـــه أي شـ أحــ
وهـــو بــالــنــســبــة لــنــا أهـــم لاعــب 
في العالم وأكثرهم كفاءة. لعب 
دوراً مهماً في دوري الأبطال. لم 

يسجل في النهائي، لكن أهدافه 
كــــانــــت بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــهـــمـــة جـــداً 
إلــى النهائي. سجل  للوصول 
ثــلاثــة أهــــداف ضــد مانشستر 
ســيــتــي، وتــشــيــلــســي وبــاريــس 
ســان جــيــرمــان. إنــه دون أدنــى 

شك الأفضل بالنسبة لنا».
فـــي المــقــابــل يــريــد ألمــيــريــا، 
ــلــــدوري، أن  الــصــاعــد حــديــثــاً لــ
ــن الـــعـــيـــار  ــ ــأة مـ ــاجــ ــفــ يـــحـــقـــق مــ
الـــثـــقـــيـــل بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز أو 
التعادل مع ريال مدريد حامل 

الــلــقــب وتــوجــيــه رســالــة لبقية 
ــالــــدوري بـــأنـــه لن  المــنــافــســين بــ
يكون صيداً سهلاً هذا الموسم.
ــال فــرنــانــدو مارتينيز  وقــ
ــد ألمــيــريــا  ــائـ ــارس مـــرمـــى وقـ ــ حـ
لــلــمــوقــع الــرســمــي لــلــنــادي، إن 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة ســتــكــون  ــبــ المــ
صـــعـــبـــة، لأنـــهـــا أمــــــام الــــريــــال، 

المرشح الأبرز للفوز بالمباراة.
ــال الـــحـــارس الــبــالــغ ٣٢  وقــ
عــامــاً: «نــعــلــم أنــهــم المــرشــحــون 
للفوز. لدينا احترام كبير تجاه 

الــريــال، ولكن أيضاً لدينا ثقة 
في فرصنا».

ــاف: «مــنــطــقــيــاً، نحن  ــ وأضـ
على علم بأن الريال هو حامل 
الـــدوري ودوري الأبــطــال،  لقب 
ومع ذلك، لدينا أسلحتنا أيضاً 

وسوف نقاتل في المباراة».
ويلتقي اليوم أيضاً قادش 
مــع ريــال ســوســيــداد وبلنسية 
مع جيرونا، بالإضافة لمباراة 

الريال مع ألميريا.
وتُــخــتــتــم مــنــافــســات هــذه 
ــنـــين، حــيــث يلعب  الــجــولــة الاثـ
أتلتيك بلباو مع ريال مايوركا، 
وخيتافي مع أتلتيكو مدريد، 

وريال بيتيس مع إلتشي.
ــدد  ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــة ثــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
برشلونة عــقــده لاعــب الوسط 
الــشــاب نيكو غــونــزالــيــس (٢٠ 
عــامــاً) حــتّــى يونيو (حــزيــران) 
إلـــــى مــواطــنــه  ٢٠٢٦، وأعــــــــاره 
فــالــنــســيــا حـــتّـــى يــونــيــو ٢٠٢٣ 
من دون خيار الشراء، حسبما 

أعلن النادي الكاتالوني.
وأفــاد برشلونة في بيان، 
بــأنــه «تـــوصـــل والـــلاعـــب نيكو 
إلــى اتفاق مشترك  غونزاليس 
لتمديد عقده الذي ينتهي في 
٣٠ يونيو ٢٠٢٤، حتّى يونيو 
٢٠٢٦. وتم تحديد بند تحريره 

بمليار يورو».
ووصل نيكو إلى برشلونة 
في عام ٢٠١٣ في سن ١٢ قادماً 
ــادي مــونــتــانــيــروس دي  ــ ــن نـ مـ
لاكــورونــيــا، وتـــدرج فــي جميع 
الــنــادي،  الــفــئــات الشبابية فــي 
قبل أن يخوض أول مباراة له 
فـــي مــوســم  الـــفـــريـــق الأوّل  مـــع 
المــــدرب  ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بــقــيــادة 
ــالــــد  الـــســـابـــق الـــهـــولـــنـــدي رونــ

كومان.
ويــدافــع نيكو عــن قميص 
منتخب إسبانيا للشباب، كما 
اخــتــبــر الــلــعــب فـــي مــســابــقــتــي 
دوري أبطال أوروبــا والــدوري 
ــا لـــيـــغ) في  الأوروبـــــــي (يــــوروبــ

الموسم الماضي.

لاعبو ريال مدريد خلال تدريباتهم الأخيرة استعداداً لمواجهة ألميريا اليوم (إ.ب.أ)

أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ف.ب)

برنتفورد يسحق مانشستر يونايتد وقمة لندنية اليوم بين تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مان سيتي وآرسنال يضربان بالأربعة... ونيوكاسل ينتزع نقطة من ملعب برايتون

لندن: «الشرق الأوسط»

ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــع مـ ــ ــابـ ــ تـ
حـــامـــل الـــلـــقـــب بـــدايـــتـــه الـــقـــويـــة، 
ق فوزاً عريضاً على حساب 

ّ
وحق

بورنموث ٤-صــفــر، فــي المرحلة 
الـــدوري الإنجليزي  الثانية مــن 
ــيـــه في  ــقــــدم، وانـــضـــم إلـ لـــكـــرة الــ
ــال الــفــائــز على  ــنـ الــــصــــدارة آرسـ
ليستر سيتي دون متاعب ٤-٢ 

أمس السبت.
وتـــشـــارك ســيــتــي وآرســـنـــال 
ــدارة تــرتــيــب «بــريــمــيــرلــيــغ»  ــ صــ
بــالــعــلامــة الكاملة،  نــقــاط  بــســت 
مـــع أفــضــلــيــة الأهـــــداف لسيتي، 
بينما أهدر ليدز يونايتد فرصة 
ــتـــحـــاق بـــركـــب المــتــصــدريــن،  الالـ
بعد تعادله أمام ساوثهامبتون 
٢-٢ لــيــخــفــق فـــي تــحــقــيــق فـــوزه 
الثاني توالياً.وألحق برنتفورد 
ــاً  ــيــ ــوالــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــثـــــانـ الــــــخــــــســــــارة الـــ
بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد ومــدربــه 
الهولندي إريك تن هاغ بنتيجة 
قاسية قد تزيد من الضغوطات 
الــذي استلم قيادة  على الأخير 
ــايــــة المــــوســــم  الــــفــــريــــق بــــعــــد نــــهــ
ــانـــي رالــــف  المــــاضــــي خــلــفــا لـــلالمـ
ــه فــي  ــقـــوطـ رانـــغـــنـــيـــك.وبـــعـــد سـ
الــرســمــي الأول على  الاخـــتـــبـــار 

يد برايتون ١-٢، واجــه تن هاغ 
ــر، إذ تــلــقــى فــريــقــه  ــ كــابــوســاً آخـ
أربعة اهداف في ٢٥ دقيقة فقط 
الـــشـــوط الأول، بــحــســب ما  مـــن 
جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــن بــيــلــيــنــدا  ــل مــ ــــاوب كــ ــنـ ــ وتـ
جــــــــــوشــــــــــوا داســـــــيـــــــلـــــــفـــــــا (١٠) 
والـــدنـــمـــاركـــي مــاتــيــاس يانسن 
(١٨) وبــن مــي (٣٠) والفرنسي 
براين مبومو (٣٥) على تسجيل 
الأهــــــداف الأربـــعـــة وســــط فــرحــة 
هيستيرية فــي مــلــعــب غريفين 

بارك.
ورفع برنتفورد رصيده إلى 
أربــــع نــقــاط فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
فيما بقي يونايتد من دون نقاط 
في ذيل الترتيب، في أسوأ بداية 
عرفها مــدرب جديد للشياطين 

الحمر.
ق 

ّ
على ملعب الاتــحــاد، حق

سيتي مع مدربه الإسباني بيب 
غـــــوارديـــــولا انـــتـــصـــاره الــثــانــي 
ــاراتــــين، بـــعـــد فــــــوزه فــي  ــبــ ــن مــ مــ
المــرحــلــة الأولـــــى عــلــى وســتــهــام 
بهدفين، سجلهما الوافد الجديد 

النرويجي إرلينغ هالاند.
«سيتيزنس» كل  وســجّــل لـ
مــن الألمـــانـــي إلــكــاي غــونــدوغــان 

(١٩)، والــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 
بروين (٣١)، وفيل فــودن (٣٧)، 
والكولومبي جيفرسون ليرما 

 في مرماه (٧٩).
ً
خطأ

ــيـــمـــن أصــــحــــاب الأرض  وهـ
ــلـــى المـــواجـــهـــة  بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق عـ
بــفــضــل الـــســـلاســـة الــهــجــومــيــة؛ 
حــيــث نــجــح سيتي فــي تحويل 
فرصه إلى أهداف، فانتزع التقدم 
عن طريق غوندوغان الذي انفرد 
بالمرمى إثر تبادل تمريرات «وان 
ــل  ــد الــــــذي واصــ ــالانــ ــع هــ ــو» مــ ــ تـ
ق تمريرته 

ّ
عروضه القوية، وحق

الحاسمة الأولــى مع سيتي في 
«بريميرليغ» (١٩). الـ

وسرعان ما عزّز دي بروين 
المــتــألــق مــن تــقــدم فــريــقــه بهدف 
ــانٍ مــن تــســديــدة بــيــســراه، إثــر  ثــ

تمريرة من زميله فودن (٣١).
وردّ دي بروين الجميل إلى 
فــودن المنطلق بسرعة في عمق 
المنطقة، ومرّر له كرة رائعة على 
طبق من فضة، لم يتردد الأخير 
في إيداعها داخل الشباك (٣٧).

ــبـــاراة قليلاً  ــدأ إيــقــاع المـ وهــ
فــي الــشــوط الــثــانــي؛ لكن حافظ 
سيتي على أفضليته الواضحة 
وســــــــط تــــكــــتــــل بـــــورنـــــمـــــوث فــي 
الدفاع، سعياً إلى تفادي تلقي 

شباكه المزيد من الأهداف.
ــتــــي مــن  ــيــ ولــــــــم يـــتـــمـــكـــن ســ
دكّ مــرمــى خــصــمــه فـــي الــشــوط 
الثاني حتى الدقيقة ٧٩، عندما 
حاول البرتغالي جواو كانسيلو 
التمرير على الجهة اليسرى من 
ــى، لــتــرتــد الـــكـــرة مـــن قــدم  ــرمــ المــ

لـــيـــرمـــا مـــبـــاشـــرة داخـــــــل مــرمــى 
فريقه (٧٩).

وفـــي مــلــعــب الإمـــــــارات، قــاد 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال جــيــزوس 
ــنــــال إلــــى مـــواصـــلـــة بــدايــتــه  آرســ
القوية هذا الموسم، بفوزه على 

حساب ليستر ٤-٢.

ــدفـــي  ــــزوس هـ ــيــ ــ ــل جــ ــ ــجّــ ــ وســ
الــــشــــوط الأول (٢٣  فــــي  ــقـــه  فـــريـ
و٣٥)، محرزاً أول أهدافه الرسمية 
منذ انتقاله إلى صفوف الفريق 
قـــادمـــاً مـــن مانشستر  الــلــنــدنــي، 
ــيـــف، بــيــنــمــا  ــــلال الـــصـ ســيــتــي خـ
أضــــــــاف الــــســــويــــســــري غـــرانـــيـــت 

تشاكا الهدف الثالث (٥٥) بعدما 
كان الفرنسي ويليام صاليبا قد 
قــلّــص النتيجة لليستر، بعدما 
ــرمـــى فــريــقــه  ــاً فــــي مـ ــدفـ ــجّـــل هـ سـ

.(٥٣)
ــــص جـــيـــمـــس  ــ وبـــــعـــــدمـــــا قــــــلّ
مــاديــســون النتيجة مـــرة أخــرى 
لليستر (٧٤)، قضى على آماله 
آرسنال سريعاً بهدف للبرازيلي 
غابريال مارتينيلي الذي سجّل 

هدفه الثاني هذا الموسم (٧٥).
ورفـــع آرســـنـــال رصــيــده إلــى 
٦ نــــقــــاط فــــي صــــــــدارة الــتــرتــيــب 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع ســيــتــي، بينما 
يملك ليستر فــي رصــيــده نقطة 
يتيمة عقب تعادله فــي المرحلة 
أمـــام برنتفورد ٢-٢، في  الأولـــى 

بداية مخيّبة لبطل عام ٢٠١٦.
وألحق أستون فيلا بضيفه 
إيفرتون خسارته الثانية توالياً 

في الدوري، بفوزه عليه ٢-١.
ســـجّـــل لأســـتـــون فــيــلا دانـــي 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي   ،(٣١) ــغــــز  ــنــ إيــ
إميليانو بوينديا (٨٦)، بينما 
سجّل لإيفرتون الفرنسي لوكاس 

ديني عن طريق الخطأ (٨٧).
وحقق أستون فيلا مع مدربه 
لاعـــب وســـط لــيــفــربــول والــدولــي 
الــســابــق ستيفن جـــيـــرارد، فــوزه 

الأوّل هذا الموسم، بعد خسارته 
أمــام بورنموث بهدفين نظيفين 

في باكورة المراحل.
فـــي المــقــابــل، مُــنــي إيــفــرتــون 
ــــح المـــــوســـــم المــــاضــــي  ــافـ ــ الـــــــــذي كـ
لـــتـــفـــادي الـــهـــبـــوط فــــي المـــرحـــلـــة 
الأخيرة، بقيادة لاعب تشيلسي 
ــل جـــــيـــــرارد فـــــي مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ وزمـ
«الأســود الثلاثة» السابق فرانك 
لامبارد، بخسارته الثانية توالياً 
ــه أمـــــــام تــشــيــلــســي  ــقـــوطـ ــعـــد سـ بـ

صفر-١ افتتاحاً.
وخرج نيوكاسل بنقطة من 
ــتـــون، بعد  ــرايـ مــلــعــب مــضــيــفــه بـ

التعادل بينهما صفر-صفر.
وكان سبق أن هزم نيوكاسل 
بقيادة المــدرب إيدي هاو نظيره 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت الـــصـــاعـــد 
حـــديـــثـــاً ٢-صـــــفـــــر، فـــــي المـــرحـــلـــة 

الأولى.
كــــــــمــــــــا انــــــــتــــــــهــــــــت مـــــــــبـــــــــاراة 
ولفرهامبتون وفولهام بالتعادل 

السلبي.
وتستكمل المنافسات اليوم 
ــام  ــهـ ــغـ ــنـ ــوتـ ــاءي نـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الأحــــــــــــد، بـ
فــــــــوريــــــــســــــــت مــــــــــع وســـــــتـــــــهـــــــام، 
وتشيلسي مع توتنهام، وتختتم 
الاثنين بمواجهة ليفربول أمام 

كريستال بالاس.

غوندوغان لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه في مرمى بورنموث (إ.ب.أ) آرسنال صعق ليستر سيتي برباعية أمس (أ.ف.ب)

مشاجرة بين لاعبين من نيوكاسل وبرايتون في المواجهة التي انتهت سلبية (رويترز)
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باستثناء ستيرلينغ... لن يجد توخيل من يهز شباك منافسه

هل تكشف موقعة «ستامفورد بريدج» هجوم تشيلسي على حقيقته؟
آثر مهاجمو تشيلسي الرحيل 
من «ستامفورد بريدج» واحدا تلو 
الآخر، فقد انتقل المهاجم البلجيكي 
الــعــمــلاق رومــيــلــو لــوكــاكــو بالفعل 
مـــعـــارا إلــــى إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي 
بــعــد عــــام واحـــــد مـــن انــتــقــالــه إلــى 
تشيلسي مقابل ٩٧٫٥ مليون جنيه 
إسترليني، وسار المهاجم الألماني 
ــلـــى نـــفـــس الــنــهــج  ــيـــرنـــر عـ تـــيـــمـــو فـ
ــرة لمــســيــرتــه  ــكـ ــبـ ــة مـ ــايـ ــهـ ووضـــــــع نـ

المخيبة للآمال في إنجلترا.
وكــمــا هــو الــحــال مــع لوكاكو، 
قرر فيرنر العودة إلى المكان الذي 
ــدم فــيــه أفـــضـــل مــســتــويــاتــه على  قــ
الإطلاق، حيث عاد المهاجم الألماني 
إلى لايبزيغ في صفقة تبلغ قيمتها 
حوالي ٢٥ مليون جنيه إسترليني، 
بــعــد عــامــين فــقــط مـــن الــرحــيــل عن 
الدوري الألماني مقابل ٤٧٫٥ مليون 

جنيه إسترليني.
 وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنـــــــه مــن 
المستحيل عـــدم الإعــجــاب بجهود 
الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر ٢٥ عاما 
بقميص تشيلسي، فــمــن الصعب 
أيــضــا الــجــدال بــشــأن قـــرار توماس 

توخيل بالسماح له بالرحيل.
ــاك تـــوقـــعـــات  ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــد كـ ــقــ لــ
هــائــلــة لــهــذا الــلاعــب عــنــدمــا انضم 
ــــذي تـــفـــوق على  إلــــى تــشــيــلــســي، الـ
ــايـــرن مــيــونــيــخ وضــم  لــيــفــربــول وبـ
ــده يــســجــل  ــاهــ الــــلاعــــب بـــعـــد أن شــ
٣٤ هدفا في جميع المسابقات مع 
لايبزيغ خلال موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
لكن الــلاعــب الألمــانــي لــم يرتق أبــدا 
إلى مستوى التوقعات في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويجب الإشارة إلى أن الصفات 
التي جعلت فيرنر يتألق للغاية في 
ــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز - الــجــري  الـ
الــيــســار، والسرعة  المــبــاشــر ناحية 
لــم تثبت فعاليتها ضد  الفائقة - 
الــدوري الإنجليزي  دفاعات أندية 
الممتاز، وقدم مستويات بائسة في 
نهاية الموسم الماضي، وأهدر عددا 
كــبــيــرا مــن الــفــرص الــســهــلــة بشكل 

كوميدي، وواجــه سوء حظ غريبا 
قــررت تقنية حكم الفيديو  عندما 
المساعد (الفار) عدم احتساب عدد 
ــر مــــن الأهــــــــداف الـــتـــي أحـــرزهـــا  ــ آخـ
بداعي التسلل بفارق بسيط للغاية 
عن مدافعي الفرق المنافسة، والأهم 
بــأنــه ببساطة لم  مــن ذلــك الشعور 
ــريـــده المــديــر  ــــذي يـ يــكــن المـــهـــاجـــم الـ

الفني للبلوز توماس توخيل.
في الحقيقة، هذه الخطوة هي 
الأفضل لجميع الأطــراف، حتى لو 
كانت تعني استغناء تشيلسي عن 

مهاجم آخر باهظ الثمن. 
ولـــم يــكــن فــيــرنــر، الـــذي يشعر 
بالقلق من فقدان مكانه في تشكيلة 
منتخب ألمانيا في نهائيات كأس 

الــعــالــم الــقــادمــة بــقــطــر عــلــى علاقة 
ــرة،  ــتــ ــذ فــ ــنــ ــيــــل مــ ــدة مـــــع تــــوخــ ــ ــيـ ــ جـ
وبالتالي كــان اللاعب بحاجة إلى 

بداية جديدة.
في غضون ذلك، أصبح توخيل 
بحاجة ماسة إلى تدعيم خياراته 
الهجومية. لقد تعاقد بالفعل مع 
رحيم ستيرلينغ، الذي تألق خلال 
ــاز فــيــهــا تشيلسي  ــاراة الــتــي فـ ــبـ المـ
عــلــى إيــفــرتــون، لــكــن مــن المــؤكــد أن 
إلــى التعاقد مع  تشيلسي بحاجة 

مهاجمين آخرين. 
وقال توخيل في نهاية الموسم 
المــاضــي: «هــل مــن الــضــروري جلب 
المــزيــد مــن المهاجمين حــول منطقة 
الجزاء؟ سوف نطرح هذا السؤال».

ــال  الإجــــابــــة بــالــطــبــع نـــعـــم. وقـ
تـــوخـــيـــل بـــعـــد خــــســــارة تــشــيــلــســي 
برباعية نظيفة أمام أرسنال خلال 
فـــتـــرة الإعـــــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد: 
«اسمع، إنهم نفس اللاعبين. لماذا 

يجب أن يتغير كل شيء؟».
لقد تخلى المدير الفني الألماني 
عـــن مـــحـــاولـــة إخـــفـــاء إحـــبـــاطـــه من 
ــبـــدعـــين. كــمــا أن  مــعــظــم لاعــبــيــه المـ
الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات الــخــاصــة 
بمهاجمي الفريق محبطة للغاية، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أن مــيــســون 
ــــذي لا يــلــعــب كــمــهــاجــم  مــــاونــــت، الـ
صــريــح، كـــان هــو الــلاعــب الــوحــيــد 
ــرز  ــذي أحــ ــ ــريـــق الــ ــفـ ــفـــوف الـ فــــي صـ
أكثر من عشرة أهــداف في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر على 
الــتــحــســن عــنــدمــا تغلب تشيلسي 
عــلــى إيــفــرتــون. وفـــي تــلــك المــبــاراة 
ــانــــى تــشــيــلــســي بـــشـــكـــل واضــــح  عــ
ــرز  فــي الــنــواحــي الــهــجــومــيــة، وأحـ
هدف اللقاء الوحيد عندما انطلق 
بـــن تــشــيــلــويــل مـــن نــاحــيــة الــيــســار 
وحــصــل عــلــى ركــلــة جــــزاء حــولــهــا 

إلــى هـــدف، وبالتالي  جورجينيو 
فمن الواضح أن الفريق بحاجة إلى 
تدعيم كبير في الثلث الأخير من 

الملعب. فهل هناك حل؟!.
 من المؤكد أن البعض سيقول 
إن السبب في ذلك العقم الهجومي 
يعود في الأساس إلى الطريقة التي 
ــذي يفضل  يــلــعــب بــهــا تــوخــيــل، الــ
الاعــتــمــاد على ثــلاثــة مــدافــعــين في 
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــفـــي، بــــالإضــ الــــخــــط الـــخـ
مــحــوري ارتــكــاز أمــام خــط الــدفــاع، 
وهو الأمر الذي يجعل الفريق يبدو 
عقيما من الناحية الهجومية في 

في بعض الأحيان.
ــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــنـــواحـــي  ــ أمـ
الإبداعية في الفريق فينصب بشكل 

كبير على ظهيري الجنب - أصبح 
إلــــى بـــن تشيلويل  تــوخــيــل يــنــظــر 
وريــس جيمس على أنهما صناع 
الـــلـــعـــب – لـــكـــن المـــهـــاجـــم الــصــريــح 
الـــذي يلعب فــي هـــذا الــفــريــق يجد 
صــعــوبــات كــبــيــرة بــالــطــبــع بسبب 
نقص الدعم الهجومي له من خط 
الوسط. في بعض الأحيان، يبدو 
أن تشيلسي يعتمد بــشــكــل كبير 

الثابتة، أو على تألق  على الكرات 
واحد من الثلاثة الذين يلعبون في 
الخط الأمامي، وبالتالي ستزداد 
الضغوط على توخيل إذا لم يبدأ 
الفريق فــي إحـــراز الأهـــداف بشكل 

كاف هذا الموسم.
في الوقت نفسه، يحق لتوخيل 
الإشارة إلى أنه في منتصف عملية 
إعــادة بناء الفريق. لقد تعاقد مع 
أثــبــت أنه  الـــذي  رحــيــم ستيرلينغ، 
هداف بارع في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن من المؤكد أنه سيكون 
المــزيــد مــن التغييرات خلال  هــنــاك 
الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. وقــبــل كـــل شـــيء، 
لــم يــكــن فــيــرنــر ولــوكــاكــو اللاعبين 
الوحيدين المحبطين في خط هجوم 

تــشــيــلــســي تـــحـــت قــــيــــادة تــوخــيــل، 
فهناك شكوك حول مستقبل كالوم 
الــجــنــاح  هـــدســـون أودوي - طــلــب 
بالرحيل على سبيل الإعـــارة بعد 
اســتــبــعــاده مــن مــبــاراة إيــفــرتــون – 
كما أن حكيم زيـــاش وكريستيان 
بوليسيتش لا يشعران بالاستقرار.
ــوخـــــيـــــل عـــلـــى  تـــ ويـــــــبـــــــدو أن 
استعداد لإعادة بناء الخط الأمامي 

بــشــكــل كــامــل، حــيــث يــبــدو سعيدا 
بــالاســتــمــاع إلــى الــعــروض المقدمة 
لزياش، الذي يسعى ميلان للتعاقد 
معه، ولا يثق في بوليسيتش، الذي 

ينتهي عقده في عام ٢٠٢٤. 
في الحقيقة، يحتاج تشيلسي 
إلى أفكار جديدة. بالطبع لا يكون 
الأمــــــــر مـــشـــجـــعـــا عـــنـــدمـــا يـــواصـــل 
فــقــدان جــهــود مهاجميه،  تــوخــيــل 
لكن فــي نفس الــوقــت فــإن ميسون 
مــاونــت يــبــدو هــو الــلاعــب الوحيد 
لــلــنــادي الاستغناء  الـــذي لا يمكن 
ــامـــي. ولــوضــع  عــنــه فــي الــخــط الأمـ
الأمـــر فــي سياقه الصحيح، يجب 
الإشارة إلى أن زياش وبوليسيتش 
وهودسون أودوي سجلا سويا ١١ 
هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز 

الموسم الماضي.
أما بالنسبة إلى كاي هافرتز، 
فــســتــكــون الــتــوقــعــات أعــلــى بكثير 
بعد رحيل لوكاكو وبوليسيتش. 

الــذي  الــلاعــب الألمـــانـــي  يتميز 
ضمه تشيلسي مقابل ٦٢٫٥ مليون 
جنيه إسترليني، بأنه لاعب أنيق 
ورشــــيــــق وقـــــــادر عـــلـــى الـــتـــألـــق فــي 
المــبــاريــات الــكــبــرى، لــكــنــه أيــضــا لا 
يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات ثـــابـــتـــة لــفــتــرات 
طويلة. وظهر هافرتز بشكل باهت 
إيــفــرتــون. وبــالــتــالــي،  ــام  أمـ للغاية 
فـــمـــن الــــــواضــــــح أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب آخــر  تشيلسي 
فــي هــذا المــركــز، ويفكر بالفعل في 
التعاقد مع بيير إيمريك أوباميانغ 

من برشلونة. 
لــقــد تــخــلــف تــشــيــلــســي كــثــيــرا 
عن منافسيه الأقوياء فيما يتعلق 
ــلـــى إحــــــــراز الأهــــــــداف،  بــــالــــقــــدرة عـ
وســيــدرك هــذا الأمـــر تماما عندما 
يــســتــقــبــل تــوتــنــهــام بــقــيــادة المــديــر 
الفني الإيــطــالــي أنطونيو كونتي 
عــلــى مــلــعــب «ســتــامــفــورد بــريــدج» 

اليوم الأحد. 
فباستثناء رحيم ستيرلينغ، 
لا يــمــلــك تــشــيــلــســي أي لاعــــب مثل 
هــــاري كـــين أو ســـون هــيــونــغ مــين، 
وهو الأمــر الــذي سيصيب توخيل 

بالجنون.

ستيرلينغ في هجمه خلال مباراة تشيلسي السابقة أمام إيفرتون (رويترز)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

ب ي ي ملإ ي ين ي

توخيل قد يعاني هجومياً اليوم أمام توتنهام (رويترز)

من المرجح أن يؤدي فيلم مؤثر عن حياته إلى زيادة الإعجاب بمسيرته

لويس فان غال... «الأب الحقيقي» لكرة القدم
عندما تشاهد الفيلم الجديد 
الرائع للمخرج الهولندي غيرتجان 
لاش عـــن المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
لويس فان غال، تشعر وكأنه ليس 
فيلما وثائقيا تقليديا وإنما هو 
فترة من التأمل لمدة ساعتين حول 
معنى الرياضة والعلاقات والفناء، 
والـــحـــيـــاة مـــن خــــلال عــيــنــي المــديــر 
الــفــنــي المــحــتــرف الــبــالــغ مــن العمر 

٧٠ عاما.
وفـــــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
ــان غــال  يــمــكــنــك مــشــاهــدة لــويــس فـ
وهو يُجري تدريبات مع المنتخب 
ــتــــرة وجــــيــــزة مــن  ــنــــي بـــعـــد فــ الــــوطــ
الــســتــار عــن تعيينه مــديــرا  إزاحــــة 
فنيا للطواحين الهولندية. يقترب 
المــدافــع العملاق فيرجيل فان  منه 
دايك، الذي لا يلاحظه إلا الكاميرا 
الرائعة للاش، ليخبر فان غال بأنه 
- فيرجيل فــان دايــك - سيكون أول 
مـــن يـــســـدد ركـــــلات الــــجــــزاء فـــي أي 
ركلات ترجيح قادمة. يقول فان غال 
وهــنــاك نظرة عجيبة على وجهه: 
«يا إلهي، لذلك أصبحت أنت المدير 

الفني الآن».
ويرد فان دايك متلعثما: «لا، 
لا، فكل ما أقوله، وما أعنيه هو...». 
لكن فان غال يرفع حاجبه ويضحك 
يـــعـــود  قــــبــــل أن  ــكــــل غــــــريــــــب،  بــــشــ
ويــتــحــدث مــع فــريــنــكــي دي يــونــغ، 
ثـــم يــوبــخ الــفــريــق بــأكــمــلــه بسبب 
الاستحواذ على الكرة بشكل سلبي 

وعدم التحرك بشكل فعال.
يبتسم اللاعبون ويستمعون، 
فــمــن الـــواضـــح أنـــهـــم يــحــبــون هــذا 
الرجل العجوز، الذي يبدو مذهلاً 
ــــذي قـــدم  ــ ــام، والـ ــ ــ ــذه الأيــ ــ لــلــغــايــة هـ
مــســيــرة حــافــلــة فــي عــالــم الــتــدريــب 
تجعل من الواجب على هولندا أن 

تقيم له نصبا تذكاريا وطنيا! 
لـــكـــن الــــشــــيء الــــــذي لا يــعــرفــه 
اللاعبون هو أن فان غال قد أجرى 
ــه حــقــيــبــة  ــ ــديـ ــ عـــمـــلـــيـــة قـــســـطـــرة ولـ
الــقــولــون مثبتة تــحــت بدلته  فــغــر 
الرياضية ومعلقة بشكل فضفاض 
من كتفيه، أو أنه سيذهب مباشرة 
مــــن عــمــلــه مــــع المــنــتــخــب الــوطــنــي 
لــــيــــقــــضــــي بـــــعـــــض الـــــلـــــيـــــالـــــي فـــي 
المستشفى، ويشاهد مباريات كرة 
القدم على هاتفه الجوال وهو على 
نقالة، ويقاوم الآثار اللاحقة لعلاج 
ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا. وبــحــلــول 
ــقــــام فـــيـــه المــــبــــاراة  الــــوقــــت الـــــــذي تــ
الــنــرويــج، سيكون  الحاسمة ضــد 
ــلـــى كــــرســــي مـــتـــحـــرك،  ــال عـ ــ ــان غــ ــ فــ

بعد الإصابة التي لحقت به عقب 
سقوطه عــن دراجــتــه وهــو يحاول 

مواكبة اللاعبين.
لقد أجــرى فان غال ٢٥ جلسة 
القيادة  علاج إشعاعي قبل توليه 
الفنية لمنتخب هولندا في أغسطس 
(آب) ٢٠٢١. ومنذ ذلك الحين، قاد 
المـــخـــضـــرم منتخب  الــفــنــي  المـــديـــر 
ــة فـــــي ١٣  ــديــ ــنــ ــولــ ــهــ ــــين الــ ــــواحـ ــطـ ــ الـ
مباراة، حقق الفوز في تسع منها 
وتــعــادل فــي أربـــع، ولــم يخسر أي 
مباراة، مسجلا ٣٨ هدفا. وسيقود 
منتخب بــلاده فــي نهائيات كأس 
العالم القادمة في قطر في نوفمبر 
(تشرين الثاني) وهــو يعلم جيدا 
أن هذا سيكون الفصل الأخيرة في 
مسيرته التدريبية المستمرة منذ 
٥٠ عاما. إنه ضعيف ومريض الآن، 
لكنه أيضا مشرق وجذاب للغاية.

ويُنظر إلى الفيلم الذي أخرجه 
لاش، والـــذي سيصدر فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة فـــي وقــــت لاحــــق مـــن هــذا 
الــــعــــام، بـــالـــكـــامـــل مــــن وجـــهـــة نــظــر 
فــان غــال والــنــاس المحيطين به في 
حــيــاتــه، مـــن دون تــعــلــيــق صــوتــي، 
وبأرشيف متناثر غير مــروي. إنه 
فيلم رائع عن كرة القدم لا يشبه أي 
فيلم آخر عن كرة القدم، فهو مؤثر 

بــشــدة، ومُلهم فــي بعض الأجـــزاء، 
ــال  ــان غـ ــ ومُــــضــــحــــك لـــلـــغـــايـــة لأن فــ

شخص مرح بطبيعته.
وهناك جــزء جميل يقود فيه 
فان غال سيارته، بينما التوأم دي 
بوير محشوران بجانب بعضهما 
الــبــعــض فــي مــؤخــرة ســيــارتــه، في 
الـــوقـــت الــــذي يــصــرخ فــيــه هـــو من 

المقعد الأمامي ويتناقشون بشكل 
رائـــــــع حــــــول مــــشــــوار الــتــصــفــيــات 
المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
ــأن يــتــرك  ــ بـ ٢٠٠٢. ويــكــتــفــي لاش 
كــامــيــرتــه تـــصـــور هـــذيـــن الــرجــلــين 
اللذين يبدوان في منتصف العمر 
وهــمــا يتلقيان مــحــاضــرة مــن فان 

غال، وكأنه والدهما. 

وفـــي وقـــت لاحـــق، يــذهــب فــان 
غال لرؤية المدير الفني الهولندي 
إريك تن هاغ في أياكس، ونستمع 
إلــى تــن هــاغ وهــو يتحدث باللغة 
الإنجليزية بشكل جيد إلى لاعبيه 
قبل أن يتولى فان غال المسؤولية 
ويـــتـــحـــدث بــلــغــتــه المــحــلــيــة ويــبــدأ 
ــائـــلا: «دعـــونـــي أقــــل لكم  حــديــثــه قـ

ــه خــــلال فـــتـــرة وجــــــودي، فــإنــكــم  إنــ
ــدثــــون جـــمـــيـــعـــا بـــالـــلـــغـــة  ــتــــحــ ــتــ ســ
ــم يـــجـــذب الــنــجــم  ــة». ثــ ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ الـ
المغربي حكيم زياش جانبا، ويدور 
الحوار بينهما على النحو التالي: 
«حــكــيــم زيــــــاش، أعــتــقــد أن هــنــاك 
دائــمــا مــجــالا للتحسن والــتــطــور، 
هل توافق على ذلك؟» ليرد زياش 
قائلا: «بالطبع». ويسأل فان غال: 
«وهــل لديك صــورة ذاتــيــة واقعية 
عن نفسك؟» ليرد النجم المغربي: 

«نعم، دائــمــا»، وهنا يقول له فان 
غال: «لقد قبلتك الجماهير، على 
الرغم من أنك تفقد الكرة كثيرا، 

وهذا يعني شيئا ما!».
يوجه زياش الشكر لفان 
غـــال ويــحــصــل عــلــى نسخة 
من كتاب عليه توقيع المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي الــقــديــر. 
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، يـــســـأل 
أحـــد المــراســلــين فـــان غـــال عن 
حــواراتــه الإعلامية الشهيرة، 
قائلا: «هل كان غضبك حقيقيا 
دائما؟» ويرد فان غال قائلا: «نعم، 

وهذا أيضا سؤال غبي!».
وبما أن كل الطرق تؤدي إلى 
ــا، فـــإن هـــذا يــقــودنــا للحديث  رومــ
الفترة التي قضاها فــان غال  عــن 
على رأس القيادة الفنية لمانشستر 
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــقــــول المـ ــد. يــ ــتــ ــايــ يــــونــ
الـــهـــولـــنـــدي: «كـــانـــت الــفــتــرة الــتــي 
قضيتها مــع مانشستر يونايتد 
هي الفترة الأكثر صعوبة بالنسبة 
لــي. لقد جئت كمدير فني، وكــان 
كل شيء مخيبا للآمال. كان عمر 
معظم الــلاعــبــين فــي الــفــريــق أكثر 
مــن ٣٠ عــامــا. إنـــه أمـــر لا يُــصــدق، 
كنت في أغنى ناد في العالم ولم 
أستطع شراء اللاعبين الذين كنت 

أريد التعاقد معهم».
وتـــحـــدث فــــان غــــال إلــــى وايـــن 
الــنــجــم  ــال  ــ ــي عــبــر «زوم»، وقـ ــ رونـ
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق الــــــذي لــعــب 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لمـــــدة عــشــر 
سنوات: «لقد رأيت أنه يمكنك في 
الواقع تحسيننا كفريق. لم يسبق 
لــي الــعــمــل عــلــى شــكــل الــفــريــق من 
الانتقال  قبل  التكتيكية  الناحية 
لــم أفعل  إلــى مانشستر يونايتد. 
ذلــك أبـــدًا! لقد وجــدت الأمــر غريبا 
جدا. لذلك فإن القيام بذلك بشكل 
مــســتــمــر وبـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كــنــت 

تريدها منا كان ممتعا للغاية». 
وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــض الــــصــــحــــف 
ــر إلــــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــشـ الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة تـ
ــــي أصـــيـــب بـــالارتـــبـــاك بسبب  رونـ
التعليمات التي كان يتلقاها من 
فــــان غـــــال، لــكــن اتـــضـــح أن رونـــي 
نفسه كــان بحاجة إلــى المــزيــد من 
هــذه التعليمات والنصائح. لكن 
بـــعـــد ذلـــــك تــــم تـــصـــويـــر فـــــان غـــال 
عــلــى أنـــه شــخــص غــريــب الأطــــوار 
طوال فترة وجوده في مانشستر 
يونايتد، وســط حديث عن تمرد 
الــلاعــبــين عــلــيــه بــســبــب شــعــورهــم 
بــأن التدريبات التي كــان يتبعها 
كــانــت تــمــثــل عــبــئــا كــبــيــرا عليهم. 
وســــوف يــقــود فــــان غــــال منتخب 
بـــلاده فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
هذا العام، بينما لا يزال مانشستر 
يونايتد يدور في دوامة من اليأس 

والإحباط. 
ــالـــة فــان  ــم الــتــطــرق إلــــى إقـ وتــ
غال من القيادة الفنية لمانشستر 
يونايتد، وكيف كان الأمــر قاسيا 
للغاية. تــقــول تـــروس، زوجـــة فان 
غال: «كنت أعرف أن لويس سيقال 
مـــن مــنــصــبــه. كـــانـــت لــديــنــا غــرفــة 
اجتماعات صغيرة هناك، وكانت 
ــا  ــمـ ــاك مــمــتــعــة دائـ ــنــ الــــلــــقــــاءات هــ
مــع أســاطــيــر مانشستر يونايتد 
الـــــقـــــدامـــــى، مـــثـــل الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فــيــرغــســون، وبـــوبـــي تــشــارلــتــون. 
لــديــنــا طــاولــة عليها طعام  كــانــت 
جيد ومشروبات، وفجأة توقفوا 
عن الترحيب بنا، ولوحوا لنا من 
بعيد، وهو ما كان يعني أن هناك 
شيئا غير جيد. ثم نفى ذلك الرجل 
الــرئــيــس التنفيذي  [إد وودوارد، 
آنـــــذاك]. قلت  لمانشستر يــونــايــتــد 
لــلــويــس إنــــه ســيــقــال مـــن منصبه 
ــتـــصـــرف بــشــكــل  ــأن يـ ــ ــه بــ ــتـ ــبـ ــالـ وطـ
حــكــيــم». وخـــلال الــفــوز فــي نهائي 
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى  ــحــ ــأس الاتــ ــ كـ
ــام ٢٠١٦،  كــريــســتــال بــــالاس فــي عـ
ــقـــاريـــر عـــلـــى وســـائـــل  تــــم تـــــــداول تـ

التواصل الاجتماعي بــأن جوزيه 
تــم تعيينه بالفعل  قــد  مــوريــنــيــو 
مديرا فنيا للفريق. تقول تروس: 
ــه قــــد أقــيــل  ــأنــ «أخـــــبـــــرت لــــويــــس بــ
بالفعل من منصبه. لقد غضب جدا 
وطــالــبــنــي بــالــتــوقــف عــن الحديث 
عن مثل هذه الأمــور التي تصيبه 
بـــالإحـــبـــاط. لــكــنــه فـــي وقـــت لاحــق 
اتصل بي، وطالبني بالعودة إلى 
المنزل، وقال لي إنني كنت محقة». 
لقد أقيل فان غال من منصبه دون 
أن يرى أي أحد من أعضاء مجلس 
الإدارة. تقول تروس: «كان صوته 
يبدو مكسورا. وعندما عدت إلى 

المنزل، وجدته يبكي». 
ويصور الفيلم فان غال وهو 
يسير داخــل بعض الغرف ويقول 
أشياء، وينظر إلى أشياء، ويعبر 
عــن مشاعر مختلفة ومتناقضة، 
ويقف في شرفته ويغني. ونبقى 
في الغرفة لنرى تشخيص إصابته 
ــو يــصــف  ــ ــراه وهـ ــ ــ ــالـــســـرطـــان، ونـ بـ
ــلــــى حـــقـــنـــة لــتــثــبــيــط  ــه عــ ــولــ حــــصــ
مستويات هرمون التستوستيرون 
لديه. يقول فان غــال: «إنــه يقضي 
تــمــامــا عــلــى الــرغــبــة الــجــنــســيــة يا 
ــا قــســطــرة  ــدي أيـــضـ ــ غـــيـــرتـــجـــان. لـ
لا تــســاعــد عــنــدمــا تــريــد مــمــارســة 
ــنـــس». وفــــي تــلــك الــلــحــظــات،  الـــجـ
تدرك أن فان غال هو الأب الأساسي 
لــكــرة الــقــدم. ربــمــا يــكــون مجنونا 
بعض الشيء، أو مرتبك ومتقلب 
المزاج بعض الشيء، لكنه شخص 

استثنائي في حقيقة الأمر.
ويــلــتــقــي فــــان غــــال مـــع إدغــــار 
دافيدز، أحد أعز لاعبيه السابقين، 
والذي يظهر هنا في بعض لقطات 
ا 

ً
الأرشـــيـــف المــذهــلــة (لــقــد كـــان حق

معجزة هائلة). وفــي حديثه إلى 
لاعــبــيــه الـــقـــدامـــى، يــبــدو فـــان غــال 
وكأنه قادم من عالم آخر خارج كرة 
القدم. ويتطلب مبدأ الرجل الشامل 
الذي يؤمن به فان غال أن يسيطر 
المـــديـــر الــفــنــي عــلــى كـــل شــــيء وأن 
يخضع الفريق تماما لسيطرته، 
بــل ويسخر نفسه بالكامل أيضا 
من أجل مصلحة الفريق. وبينما 
كان فان غال يتحدث إلى دافيدز، 
ظهر ظل فريق أياكس العظيم مرة 
أخــــرى. لــقــد اســتــغــرق الأمــــر ثــلاث 
ســنــوات حتى يفوز الفريق بلقب 
الــدوري الهولندي الممتاز، وأربــع 
ــا  ــ ســــنــــوات لــيــصــبــح بـــطـــلا لأوروبــ
بفريق يصل متوسط أعمار لاعبيه 
إلى ٢٣ عاما. ولو لم يحقق فان غال 
أي شــيء آخــر غير الــذي حققه مع 

أياكس لكفاه ذلك!

فان غال خلال إحدى الحصص التدريبية لهولندا (حساب المنتخب الهولندي على تويتر)

لندن: بارني روناي

الجماهير الهولندية تعلق آمالها بالمدرب الخبير في المونديال المقبل (أ.ب)
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مخرج هولندي أعد فيلماً جديداً 
عن حياة فان غال
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«اعترافات بيتهوفن»... للعبقرية أثمان باهظة

ــلــــط أضــــــــــــــواء المـــــســـــرح  ــتــ ــخــ تــ
ونـــغـــم الــبــيــانــو بـــالـــكـــلام الـــخـــارج 
أبــو شقرا وهو  من حنجرة بديع 
«اعترافات بيتهوفن» على  يدلي بـ
خشبة «مــونــو». تتكامل المعاناة 
الصاعدة من الاعترافات مع العزف 
الـــنـــاطـــق بـــهـــا، بـــأنـــامـــل الــفــرنــســي 
فرو، حدّ التصاق النصّ 

ُ
نيكولا ش

بــالــنــوتــة، كأنهما خليطُ الخلود 
والأسى ولا سبيل لسلخ أحدهما 
عن الآخــر. لنحو الساعة ونصف 
الساعة، تتجلّى عبقرية لودفيغ 

ل والألم.  فان بيتهوفن بالتحمُّ
ــســـــي لـــلـــكـــاتـــب  ــرنـــ الـــــــنـــــــصّ فـــ
اللبناني الفرنكوفوني ألكسندر 
نجار، نقله الشاعر هنري زغيب 
إلى العربية بلغة تحذر السقوط 
الــتــرجــمــة وتــأبــى  فــي ميكانيكية 
تجويف روحــهــا. تمرّ فصول من 
حــيــاة طــافــحــة بــالــنــدوب، عاشها 
عــازف البيانو الألمــانــي بيتهوفن 
إلـــى  فـــخـــلّـــدتـــه   ،(١٨٢٧  -١٧٧٠)
الأبد. بصوت أبو شقرا المتماهي 
مـــع المـــعـــانـــاة، تــخــرج إلـــى المــســرح 
الــلــبــنــانــي أبــــرز مــحــطــات صاحب 
الـــســـونـــاتـــات المـــذهـــلـــة، لــتــؤكــد أنّ 

للعبقرية أثماناً باهظة.
العرض سبعة فصول، يقرأها 
الممثل اللبناني بانفعالات تعلو 
وتهدأ وفــق حــدّة السطور أمامه. 
تُـــعـــرّي الاعـــتـــرافـــات مــوســيــقــيــاً لا 
يريد أن يكون سوى إنسان عادي. 
حــيــاة جــارفــة، مرتطمة بصخور 
قــاســيــة، مُــشــلّــعــة؛ شـــاء الــتــصــدّي 
ــرجــــت مــنــه  ــه. أخــ ــ ــدّت لـ ــتـــصـ لـــهـــا فـ
سلوكيات مُخجلة يعترف أنها لا 

تصلح للنشر. وهــو بهذا النصّ 
لا يطلب مغفرة وإن أخفى المجد 
انــحــرافــاتــه، بــل يــدلــي بمصارحة 

ليُخفف العبء الأكبر. 
إنه عبء الصراع بين التفوّق 
الــعــبــقــري والــــضــــرر. فـــي حــيــاتــه، 
تلازما كأم تمسك بيد ابنها طوال 
درب طــويــل لــئــلا يُــبــاغــتــه طـــارئ. 
«سبّبتُ الضرر لأكثر من ضحية 
وكــبــش مــحــرقــة. ارتــكــبــتُ أخــطــاء 
قـــاتـــلـــة»، يـــصـــرخ أبــــو شـــقـــرا كمن 

يُسقط عن صدره أثقاله. 
يـــعـــود ألـــكـــســـنـــدر نـــجـــار إلـــى 
الـــــجـــــذور مـــتـــســـائـــلاً عـــلـــى لـــســـان 
قارئ اعترافات بيتهوفن: «هل أنا 
ضحية طفولتي التعسة؟ هل قدري 

العذاب لأؤلّف موسيقاي؟». يشعر 
مؤلّف ١٦ مقطوعة رباعية وتريّة 
باقتراب نهايته، فيلاحق الصفح 
باتجاهين: أولاً تجاه ذاته، وثانياً 
تجاه مُتحمّلي فداحة ارتكاباته، 
منهم أرملة أخيه وابنها. «قلبي 
ليس مــن صـــوان»، يــقــول، مشعلاً 
 أن يغمره السماح ويغسل 

َ
رغــبــة

قلبه الممتلئ بالضربات القاضية. 
بــــــين فــــصــــل وآخــــــــــــر، يـــعـــزف 
ــفــرو مقطوعات تجسّد 

ُ
نيكولا ش

 
ٌ

الــنــار فــي داخـــل بــيــتــهــوفــن. عــزف
ينبثق من المخاض، من الصراخ، 
مـــن الــشــقــاء والـــرفـــض والــصــفــعــة 
والخيبة. لم تربط مَن سُمّي على 
 طيّبة، بل 

ٌ
اسم جدّه، بوالده، علاقة

ما يطفح بالخشونة في العلاقات، 
وبالتشرذم والمـــرض. على عكس 
أمه «المُسالمة المُحبّة، تحمّلتْ أبي 
بــصــبــر»، حسد العبقري الألمــانــي 
عبقريَّ النمسا مـــوزارت على أب 
بمرتبة «معلّم نموذجي، أتاح له 
تنمية موهبته». أبوه حفر جراحه 
العميقة فــهــوى فــي قعرها طــوال 

حياته. 
بالشتيمة والصفع على أقل 
ى الشرخ بين 

ّ
خطأ في النوتة، تغذ

أب قــرّر ألا فــائــدة مــن ارتــيــاد ابنه 
المــدرســة، وابــن لوّعته معاملة أبٍ 
ر تاريخ ميلاده سنتين ليوهم 

َّ
أخ

أنّ لديه ولداً متفرّداً.  الناس زوراً 
لــم يُنجّه من  موته بنوبة قلبية، 

تهكّم حاضري الدفن، وردّاً عليهم 
يــعــتــزم المـــواجـــهـــة: «لأنّ اســـم أبــي 
يثير التهكّم، سأنتقم برفع اسم 
الـــصـــف الأول في  إلــــى  بــيــتــهــوفــن 

تاريخ الموسيقى». 
يُبدّل بديع أبو شقرا كرسيّه، 
الــعــازف الفرنسي تُطرب  وأنــامــل 
على البيانو. إنه أقسى الفصول؛ 
مــأســاة بيتهوفن مــع الــصــمّ! سنة 
بعد سنة، يئس من تحسّن سمعه، 
ليميل إلى العزلة والانطواء. كان 
فـــــي الـــســـابـــعـــة والــــعــــشــــريــــن حــين 
الــســمــع، فتعكّر مــزاجــه وزاد  فــقــد 
ســلــوكــه حـــــدّة. صــمــمُــه فــجــيــعــتُــه، 
ــق 

ّ
ــــذي يــصــف فــشــعــر المـــوســـيـــقـــي الــ

لــه الــجــمــهــور مــن وراء ظــهــره ولا 

يسمعه، بأنّ حاسة السمع تسلّلت 
منه وخنقته، لتتقهقر حياته على 

نحو دراماتيكي. 
مرّة أخرى، يُعاند: «سأواصل 
الـــــتـــــألـــــيـــــف طــــــالمــــــا أســـــمـــــعـــــه فـــي 
داخــلــي. سأجعل الموسيقى أفقي 
اللامحدود»، ويُضاعف مؤلّفاته، 
«فــقــد كــان عــلــيَّ أن أجــنــي حصاداً 
معنوياً من عاهتي لأكــون جديراً 

بمغفرة الله». 
ــيـــســـت الأمـــــــور  فـــــي الـــــحـــــب، لـ
أفضل حالاً! عاش بيتهوفن حياة 
عاطفية هدّدتها الخلافات، وبكل 
بساطة يعترف: «مغامراتي كلها 
أنّ  ــان ردّد  ــ كـ بـــالـــفـــشـــل».  انـــتـــهـــت 
الـــحـــب يــمــنــح الـــســـعـــادة وتـــضـــرّع 
لــيــجــد حــبــيــبــة. مـــــراراً، أخـــذ عليه 
أصدقاؤه التورّط بعلاقات صعبة 
ب الارتـــبـــاط. «مــخــطــئــون!». 

ُّ
لتجن

حـــاول فــعــلاً الـــــزواج، فــنــال رفضاً 
بحجّة أنه بشع ونصف مجنون، 
لــفــوارق الطبقات الاجتماعية  أو 
ومزاجه الصعب. إخفاق وخيبات، 
«وكما استقلتُ من صحتي، كذلك 

استقلتُ من الحب». 
ــهـــر  ــــت مـــجـ ــــحــ ــن تــ ــ ــوفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ بـ
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــالـ ألــــكــــســــنــــدر نـــــجـــــار بـ
ومواطنه هنري زغيب بالعربية، 
يتوصّل إلى عبرة: «لا عزاء سوى 
الموسيقى، وحده الفن خلاصي». 
ــار لــتــصــبــح  ــتــــحــ ــــن الانــ ــه مـ ــذتــ ــقــ أنــ
أصـــــدق رفــيــقــاتــه والأســــمــــى على 

الإطلاق. 
ــع أبـــــــــو شــــــقــــــرا قـــــــــراءة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
الفصول، فيحطّ عند «بيتهوفن 
والــــســــيــــاســــة». أيـــــضـــــاً، الـــقـــاعـــدة 
ــأنّ  ــ ــــرف بـ ــتـ ــ ــــب. اعـ ــلُّ ــقــ ــتــ واحــــــــــدة: الــ
نابليون بونابرت أبهره حين لمح 

فــيــه رمــــز عــصــر الأنــــــوار والـــثـــورة 
الفرنسية، ثم خذله لتسبّبه بموت 
مــئــات الآلاف وهــو ينصّب نفسه 
إمبراطوراً. «أحسستُني مغشوشاً 
(...)، هو ليس ســوى رجــل عادي 
كسواه، يحرّكه التكبّر، قادر على 
قمع الحرّيات والتحوّل طاغية». 

ــتـــخـــراج  ــمـــل الأمــــســــيــــة اسـ ــكـ تُـ
الجروح البليغة في اعترافات مَن 
آلـــة موسيقية  أنّ «نــغــمــاً مــن  رأى 
يرتفع، يرفعنا معه أعلى بكثير 
الــبــشــر». محطة أبو  مــن حماقات 
شــــقــــرا قـــبـــل الـــخـــتـــام فــــي الــفــصــل 
المضطرب عاطفياً بــين بيتهوفن 
وابن أخيه. «مارستُ معه امتلاكية 
مرضية ضاغطة»، يعترف. أراده 
بــالــقــوة وحرمه  مبدعاً موسيقياً 
بْرك أدلّتها 

َ
من أمه بعد محاكمة ف

امتدّت لسنوات، إلى أن هرب من 
بيته وحاول الانتحار. 

اسمه كــارل، «قليل التهذيب، 
المــعــاشــرة السيئة»، يرفض  كثير 
السير بجانب عمه بذريعة مظهره 
المجنون. «أمسيتُ أسوأ لكثرة ما 
أرادنـــــي أفـــضـــل»، يـــقـــول. مــحــاولــة 
ــــاره وصــــمــــة عــــلــــى ضــمــيــر  ــــحـ ــتـ ــ انـ
بيتهوفن، فــحــرّره. لم يعد يريده 

مبدعاً يرفض أن يكونه. 
ــــوى بــيــتــهــوفــن  لـــيـــس ثـــمـــة سـ
واحــد تــرك موسيقى للخلود. لم 
يــتــزوّج، فكانت مــؤلّــفــاتــه أولاده. 
لم يفهمه والده وهجرته نساؤه؛ 
ــزاؤه أنّ هــذه المــؤلّــفــات منحته  وعـ
حباً. يقف بديع أبو شقرا بعدما 
قرأ كل الاعترافات جالساً: «لست 
إنساناً متفوّقاً بــل عـــادي، وحــده 
تسامحكم يكفيني». تصفيق حارّ 

لصلابة المواجهة.

بيروت: فاطمة عبد الله

فرو على مسرح «مونو» (الشرق الأوسط)
ُ

بديع أبو شقرا مصغياً إلى عزف نيكولا ش «اعترافات بيتهوفن» (الشرق الأوسط) الممثل اللبناني بديع أبو شقرا يدلي بـ

عبر كتاب يروي مسيرتها في ذكرى ميلادها الـ٧٤

«سنوات الظهور والاختفاء» مديحة كامل... رؤية جديدة لـ

رغـــم ســـنـــوات عــمــرهــا الــفــنــي الــقــصــيــر، فــإن 
الــتــي تركتها الفنانة المــصــريــة مديحة  الــذكــرى 
كــامــل مــا زالـــت مــحــفــورة لــدى جمهور السينما 
رغم رحليها، فالفنانة الراحلة التي تحل ذكرى 
ميلادها الـ٧٤ هذا الشهر، أغسطس (آب)، ما زال 
يــتــداول جمهور التواصل الاجتماعي الحديث 
حول حضورها الفني، كأيقونة للجمال الهادئ 

الذي لم يُذبله الموت.
ــامــــل- ســـنـــوات  ــتـــاب «مـــديـــحـــة كــ ويـــعـــكـــس كـ
ــيـــراً لــلــكــاتــب  الـــظـــهـــور والاخــــتــــفــــاء» الــــصــــادر أخـ
المصري محمد سرساوي هذا الاهتمام المتواصل 
الراحلة: «طالما كانت تراودني الرغبة  بالفنانة 
الــشــديــدة فــي الكتابة عــن مديحة كــامــل، وكنت 
الــحــب المتصلة  كالكثير مــمــن يــلاحــظــون حــالــة 
بها رغــم رحيلها، لا سيما بنشر صورها على 
صفحات التواصل الاجتماعي، ووددت الاقتراب 
مــن عالمها الــخــاص والــفــنــي عبر هــذا الــكــتــاب»، 
كــمــا يــقــول المــؤلــف محمد ســرســاوي فــي كلمته 

«الشرق الأوسط». لـ
«ظهرت مديحة كامل على شاشة السينما 
عام ١٩٦٤، في وقت كانت فيه السينما المصرية 
لا تزال مصرة على التمسك ببطلاتها المعتادات» 
هكذا يستهل الناقد الفني أشرف غريب تقديمه 
للكتاب الــصــادر عــن دار «الــــرواق» فــي القاهرة. 
ويــمــر غــريــب ســريــعــاً حـــول خصوصية المــلامــح 
الفنية لمديحة كامل، معتبراً أن هذا الكتاب يتتبع 
«التعريجات» فــي مسيرة مديحة  مــا يصفها بـ
كامل منذ مولدها في مدينة الإسكندرية (شمال 
مــصــر) فـــي أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وصـــولاً 

للحظة وفاتها.
يتوقف المؤلف محمد سرساوي عند مديحة 
الــتــي جمعت  كــامــل باعتبارها «فــتــاة الأحــــلام» 
بين الجمال والإشراق والذكاء. وبلغة السينما: 
«وجه تعشقه الكاميرا». يقول سرساوي: «أحبها 
ــذا الـــحـــب فـــي أشــكــال  ــد تــجــلــى هــ الــجــمــهــور، وقــ
متنوعة، منها الصفحات التي أنشأها محبوها 
على مواقع التواصل، والبعض الآخر كان يعرض 
آلاف الصور لها، وقد ظهرت في مقالات بديعة 
تــفــيــض بـــالـــحـــب مـــمـــن صـــادفـــوهـــا فــــي الـــوســـط 
الفني، أو ممن عملت معهم من مخرجين وكتاب 
الــســيــنــاريــو والمــمــثــلــين. حــب تجلى فــي مشاهد 
متعددة عايشتها مديحة في كلمات المعجبين 
وخطاباتهم. حب لم ينقطع، واستمر حتى بعد 

اعتزالها ووفاتها».
اعــتــمــد الــكــاتــب فـــي تـــدويـــن ســيــرة الــفــنــانــة 
الــجــانــب  كـــامـــل (١٩٤٨– ١٩٩٧) عـــلـــى  مـــديـــحـــة 
الــبــحــثــي والــتــوثــيــقــي، فـــي رحــلــة أخـــذتـــه داخـــل 
عالم الأرشيف في مؤسسات الصحف القومية، 
الــكــتــب  لــلــســيــنــمــا، ودار  الــكــاثــولــيــكــي  ــز  ــركــ والمــ
والوثائق القومية بمصر، واعتمد الكاتب على 
الربط بين محطات بــارزة في حياتها الخاصة 
وأعمالها الفنية، وذلك منذ كانت طفلة بمدينتها 
الإســكــنــدريــة؛ حــيــث بــــدأت المـــفـــارقـــات الــدرامــيــة 
فــي حياتها مــبــكــراً، بــعــد أن تــحــول شغفها من 
مجال الرياضة إلى مجال عروض الأزياء وحلم 
الــتــمــثــيــل: «بـــــدأت رحــلــة مــديــحــة كــامــل للبحث 
عــن التميز فــي الألــعــاب الرياضية، مثل البينغ 
بــونــغ، وكـــرة السلة، والــعــدو، وصـــولاً للجمباز 
التي حصلت فيها على درجــات متقدمة، وبدأ 
الحلم يداعب خيالها، وتصفيق الزملاء يشعل 
ــاء الــيــوم الــذي  الــحــمــاس فــي صـــدرهـــا، حــتــى جـ
حــدثــت فيه إصــابــة فــي جــهــاز العقلة، ومــن ذلك 
الحين استبدلت بتصفيق المشاهدين في صالة 
الجمباز تصفيق المتفرجين في صالة المسرح» 

كما في الكتاب.

يــقــع الــكــتــاب فــي ٨ فــصــول، تــرصــد ســنــوات 
الميلاد والبداية، وصولاً للاعتزال والوفاة. يقول 
المــؤلــف: «الــكــتــاب يتتبع حياتها وفنها فــي آن 
واحد، مع كشف العوامل التي أدت إلى اعتزالها، 
ــزواج والمــــرض، وفقد  ــ ــآلام وتــجــارب الــحــب والـ كـ
الأحــبــة كــوالــدتــهــا وأخــيــهــا، وهـــي حــــوارات كــان 
يشع منها الحزن، وعلاقتها بابنتها الوحيدة 
مــيــريــهــان، وكــذلــك موقفها مــن الإشـــاعـــات التي 
واجهتها، ثم حياتها بعد الاعتزال واحترامها 
لرسالة الفن حتى بعد اعتزالها... رحلة مديحة 
كامل لم تكن رحلة سهلة؛ بل رحلة شاقة عانت 
الــكــتــاب: «لــم تحيِ  فيها الكثير». ويضيف فــي 
ذكرى مديحة كامل رسمياً أي مؤسسة، ومع ذلك 
تقام ذكرى ميلادها ووفاتها في قلوب محبيها».

ومـــن أشــهــر أعــمــالــهــا الــفــنــيــة: «الاخــتــيــار، 
ــة الـــعـــذراء، وحــب  ــلـ وأغــنــيــة عــلــى المــمــر، والأرمـ
ــان يــا حـــب، ولا تــدمــرنــي معك،  وكــبــريــاء، وزمــ
وانـــحـــراف، والــصــعــود إلـــى الــهــاويــة»، بجانب 
مسلسل «الــبــشــايــر» مــع محمود عبد العزيز. 
واعتزلت الفن تماماً قبل إكمالها تصوير فيلم 
«بوابة إبليس» عــام ١٩٩٣، واحتجبت بعدها 
عن أي ظهور إعلامي. ورحلت عن عالمنا جراء 
مــضــاعــفــات مــرضــهــا بــالــقــلــب يــــوم ١٣ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ١٩٩٧.

القاهرة: منى أبو النصر

مديحة كامل (أرشيفية)

الكاتب محمد سرساوي والكتاب (الشرق الأوسط)

 تمرّ فصول من حياة 
طافحة بالندوب، عاشها 

العازف بيتهوفن، 
دته إلى الأبد. 

ّ
فخل

بصوت بديع أبو شقرا، 
تخرج إلى المسرح 

اللبناني أبرز محطات 
صاحب السوناتات 
المذهلة، لتؤكد أنّ 

للعبقرية أثماناً باهظة

,

,
إيان ماكيلين وألان كامينغ استحوذا على شباك التذاكر

«مهرجان أدنبرة»... أسماء كبيرة وقضايا حية

تــركــت بــعــض الأســـمـــاء الــكــبــيــرة 
بصمتها الشهر الحالي، في أدنبرة، 
حيث يشهد المهرجان الدولي وموجة 
الــرواج المسرحية الصاخبة، تسارعاً 
كبيراً عقب سلسلة من الأوبئة التي 
هدأت نوعاً ما منذ العام الماضي. وقد 
أثبت إيان ماكيلين وألان كامينغ قدرة 
هاتين الشخصيتين على الاستحواذ 
على شباك التذاكر، ولكل منهما قدمه 
ــة فــــي مـــجـــال الــــرقــــص الــــذي  ــخـ ــراسـ الـ
ينقل المــســارات المهنية المستقرة إلى 

اتجاهات جديدة.
هــــنــــا أيـــــضـــــاً، هــــنــــاك حــــالــــة مــن 
التفوق بين المواهب الأقل شهرة. لكن 
لا أحد ينكر الجاذبية الكبيرة لماكيلين 
(٨٣ عاماً)، وهو إلى حد كبير متفرد 
بــين جيله مــن الممثلين البريطانيين 
الذين لا يزالون على خشبة المسرح. 
منحنا في العام الماضي عرضاً أنيقاً 
ورشيقاً ومتحدياً للتقدم في السن، 
ولفترة طويلة معتبرة، من مسرحية 
«هاملت». ويعيد النظر خلال الشهر 
الحالي في النص المقدس نفسه، في 
ــن الــرقــص  مـــزيـــج مـــدتـــه ٦٥ دقــيــقــة مـ
والـــعـــرض المــســرحــي، فـــي لمــحــة فنية 
عــاديــة، ولــكــن يسهل عــلــى الجمهور 

ملاحظتها.
ابـــتـــكـــره مــاكــيــلــين  الـــــــذي  الأداء 
رفــقــة مــصــمــم الــرقــصــات الــدنــمــاركــي 
بـــيـــتـــر شـــــــاوفـــــــوس، يـــشـــهـــد الـــفـــنـــان 
الــشــكــســبــيــري المــخــضــرم وهــــو ينقل 
مــقــتــطــفــات مـــن الـــنـــص فـــي مــراوغــتــه 
العميقة المألوفة، أمــا باقي الفنانين 
فهم راقــصــون، ينتمي الكثير منهم 
إلــى «بــالــيــه مــهــرجــان أدنـــبـــرة»، الــذي 
يـــديـــره شـــاوفـــوس. ويــشــمــل الــعــرض 
شــخــصــيــة أوفــيــلــيــا (مــــن أداء كــاتــي 
الــتــعــبــيــري)، وهـــي تنقض على  روز 
أرضــيــة المــســرح فــي حـــزن، مــع قفزات 
ــتــــز» و«غـــلـــديـــنـــســـتـــرن»  ــنــــكــــرانــ «روســ
ــزة فــــي المـــشـــهـــد الـــخـــلـــفـــي، مــع  ــ ــــوجـ المـ
ــرائـــع يــوهــان  الـــراقـــص الــكــاريــزمــي الـ
كريستنسن، الذي يتلوى متعذباً مثل 
هاملت في شبابه، يقدم هو وماكيلين 
جوانب مزدوجة من النفسية الممزقة. 
ويستكمل لوك شاوفوس، ابن مصمم 
المــركــزي مثل  الرقصات، مثلث الأداء 
نموذج هوراشيو الوسيم في نزهة 
بالتأكيد،  متابعتها  يمكن  زخرفية 

لكنها لا تجري بعمق كبير.
يستحوذ الممثل الاسكوتلندي 
ألان كــومــيــنــغ، الــحــائــز عــلــى «جــائــزة 
ــرح  ــ ــســ ــ ــة المــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ تــــــــــونــــــــــي»، عــــــلــــــى خـ
بالكامل فــي مسرحية «بــــرن»، وهي 
عــــبــــارة عــــن الـــــدخـــــول الـــرســـمـــي إلـــى 
ــــع المـــســـرح  ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــــان، بــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ
الــذي يسافر  الوطني الاسكوتلندي، 
ــى مـــســـرح جــويــس  ــ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل إلـ
فــي نــيــويــورك. إنــهــا لــوحــة تعبيرية 
بــالــكــلــمــات والـــحـــركـــة لــشــاعــر الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر روبــــرت بــرنــز، الــشــاعــر 

الوطني الاسكوتلندي. 
مــاذا لو كان بيرنز في السابعة 
والثلاثين مــن عمره عندما مــات، أي 
أصغر بعشرين عاماً من كامينغ الآن؟ 
يجلب الممثل المتقلب إلى هذه المهمة 

أداءً بــدنــيــاً رشــيــقــاً ومــتــمــيــزاً يُخفي 
وراءه ســنــوات عــمــره، بينما تحسب 
الساعة الرقمية مرور الوقت في حياة 
برنز المــوجــزة للغاية. يقرن العرض 
بين مختلف العناصر المرئية الجذابة 
ــاءة لــتــيــم لــوتــكــين كــان  ــ (تـــوزيـــع الإضـ
عاصفاً بصورة مناسبة)، مع وثبات 
عبر أبيات برنز الشعرية. لقد تُركنا 
فــي الــنــهــايــة مــع عـــزف جميل لأغنية 
«أولد لانغ ساين - أو نشيد الوداع»، 
ــرح، الــلــحــن  ــ ــســ ــ ــارة المــ ــ ــتـ ــ ــام سـ ــ ــ ــن أمــ ــ مـ
التقليدي في ليلة رأس السنة، الذي 
ألـــف كــلــمــاتــه الــشــاعــر الاســكــوتــلــنــدي 

روبرت برنز.
كذلك عولجت التيمات المعاصرة 
في مهرجان أدنبرة، حتى وإن تخير 
إلــى  الــحــالــي التطلع  الــعــام  مشاهير 
المـــاضـــي. تــتــنــاول مــســرحــيــة «سيلك 
فــــي مــســرح  تُــــعــــرض  ــتــــي  الــ وورم»، 
روكسي، قصة امرأتين من نيجيريا 
تـــعـــيـــشـــان فــــي غـــلاســـكـــو، وتــطــلــبــان 
الــلــجــوء إلـــى بــريــطــانــيــا عــلــى أســاس 

ميولهما الجنسية المثلية.
كالفن (مايكل ديلان)، المهووس 
بسيارته فــي مسرحية «ويــلــف» من 
تأليف جيمس لي، يدخل في مرحلة 
إنــهــاء الــعــلاقــة عــنــدمــا نلتقي بــه في 
صدارة المسرحية. قصته، كما يخبرنا 
في البداية، تشمل الحب، والخسارة، 
والراحة التي حصل عليها في السيارة 

الحاملة للقب، «فولكس  المستعملة 
فــاغــن بـــولـــو»، الــتــي أصــبــح يــعــتــز به 
ــا شـــخـــص حــقــيــقــي. تُـــعـــرض  ــهـ ــأنـ وكـ
المــســرحــيــة فـــي مــســرح «تـــرافـــيـــرس»، 
الــذي دائــمــاً مــا يكون وجهة موثوقة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، ومــــــن إخـــــــــراج غـــاريـــث 
نـــيـــكـــولـــز، المــــخــــرج الـــفـــنـــي لــلــمــســرح. 
ــن آلان، هي  ــريـ إيـ الــثــالــثــة،  والمــمــثــلــة 
صوت العقل، تعمل معالجة لمشاكل 
تعدد الشركاء العاطفيين. كانت قصة 
المسرحية مفاجأة في الحادية عشرة 
صباحاً، إذ تختلف أوقات الأداء على 
مـــدار فــتــرة الــعــرض، ولــكــن مسرحية 
«ويلف» مثيرة للاهتمام بشكل كبير 
مهما كــان الوقت من اليوم، ومؤثرة 

للغاية كذلك.
الهفوات الجنسية في «بوريس 
الثالث»، في فناء بليزانس، تشير إلى 
الكوميديا  رئــيــس وزراء بريطانيا. 
ــتــــي ألــفــهــا  ــتــــوســــع الــ ــــي الــ ــفــــرطــــة فـ المــ
الــكــاتــب آدم مــيــغــيــدو، تــضــع المــراهــق 
بوريس جونسون في صدارة الأعمال 
الدرامية من إنتاج «ريتشارد الثالث» 
فــي إيــتــون، إحــدى المـــدارس الداخلية 
النخبوية في بريطانيا. وقع العرض 
المضطرب، أو ربما لم يقع، نظراً لأن 
والـــد جــونــســون يــتــذكــر أن مسرحية 
شكسبير الحقيقية كانت «ريتشارد 
الثاني»، مع ممثل رئيسي، في هذه 
الــروايــة كــان عــازمــاً على أمــور أخــرى 

أكثر من رغبته في تعلم دروسه.
تحاول مسرحية «ميغيدو» أن 
تربط شخصية جونسون الساحرة 
والمــتــآمــرة والمحكوم عليها بالفشل، 
ومـــــا إذا كـــــان قــــد مـــثـــل عـــلـــى خــشــبــة 
المـــســـرح، مــع شخصية الــزعــيــم الــذي 
ــه مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً بــســبــب  ــعـ ــقــــق مـ حُــ
ــة والــــــــخــــــــداع. فـــــي حـــــين أن  ــلــ ــاتــ المــــخــ
المسرحية تستحق المــشــاهــدة بشكل 
أســاســي بسبب أداء هـــاري كيرشاو 
المــثــالــي فـــي الـــــدور الــرئــيــســي، إلا أن 
الــنــص لا يـــزال يــبــدو كــمــســودة أولية 

هشة.
كان لدي وقت أفضل بكثير، في 
عــرض سونيا كيلي الــرائــع «الــعــودة 
الأخيرة»، من أفضل العروض السبعة 
الــتــي حضرتها فــي نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي. كذلك في مسرح «ترافيرس»، 
كان هذا العمل على مسرح «غالواي»، 
مــــن إخــــــــراج ســــــارة جــــويــــس، يــجــمــع 
مجموعة مختلفة مــن الشخصيات، 
كلها تطالب بالدخول بــأي ثمن إلى 
الــنــهــائــي المستنفدة تــذاكــره  الــعــرض 
لمشاهدة المسرحية الخيالية الرائعة.

ولا يشكل المد والجزر الطويل في 
قائمة الانتظار، أهمية كبيرة لبائعة 
التذاكر آنا هيلي، التي تكرر كلامها 
فــيــزداد  بــأنــه لا تــوجــد مقاعد باقية، 
المشاهدون المحتملون أكثر انقساماً. 
فقد حاول الأكاديمي الساخط البالغ 
من العمر ٦٠ عاماً (بوسكو هوغان)، 
٣٦ مرة أن ينجح في مشاهدة العرض، 
إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لأنه يعاني 
من حالة خاصة من انفلات الأعصاب، 
وهـــذا الــعــرض هــو فرصته الأخــيــرة. 
ومـــــن بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
الالتحاق، هناك جندي أميركي (فيون 
الــذي أنهكته الحرب،  أو لونغسيغ) 
ويـــريـــد فــقــط أن تـــرتـــاح قــدمــيــه بعد 
صــدمــة الـــحـــرب، وأقــــرب مــا يــقــال عن 
ذلك، السيدة الاسكوتلندية المشاكسة 
(فــيــونــا بـــل)، الــتــي تــعــرض الوجبات 
الشخصيات  عــلــى  الخفيفة  المحلية 
الأخــرى بينما تناور للحصول على 

موضع في الأمام.
*خدمة: «نيويورك تايمز» 

نعيمة صوالح وفيون لونغسيغ وآنا هيلي وفيونا بيل في مسرحية «العودة الأخيرة»

إيرين آلان ومايكل ديلان في مسرحية «وولف»

أدنبرة: مات وولف*

تحاول مسرحية 
«ميغيدو» أن تربط 

شخصية جونسون 
الساحرة والمتآمرة 
والمحكوم عليها 
بالفشل، وما إذا 
كان قد مثل على 

خشبة المسرح، مع 
شخصية الزعيم 
الذي حُقق معه 
مراراً وتكراراً 
بسبب المخاتلة 

والخداع. في حين أن 
المسرحية تستحق 
المشاهدة بشكل 
أساسي بسبب 

أداء هاري كيرشاو 
المثالي في الدور 
الرئيسي، إلا أن 

النص لا يزال يبدو 
,كمسودة أولية هشة

,
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> إبراهيم راضي الراضي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، 
استقبل أول من أمس، زامير راكييف، رئيس 
الإدارة الدينية لمسلمي قرغيزستان، وجرى 
خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة 
بعض المواضيع ذات الطابع الإسلامي التي 

تهم الجانبين، ومناقشة التعاون 
فيما بينهما.

> حــــــســــــام عـــــيـــــســـــى، ســـفـــيـــر 
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــعــ ــر الــ ــة مــــصــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
الــخــرطــوم، استقبل أول مــن أمــس، 
بــمــقــر الـــســـفـــارة، وفــــد الإعــلامــيــين 
الــســودانــيــين المرشحين للمشاركة 
فــــي الــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــخــاصــة 
للإعلاميين الأفارقة، والتي ينظمها 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 
مصر خلال الفترة من ١٤ أغسطس 
إلـــــــى ٨ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  (آب) 
المقبل، وأعرب السفير عن تمنياته 
بالتوفيق للوفد المشارك بالدورة، 
موضحاً أهميتها لتأهيل الكوادر 
السودانية العاملة في شتى وسائل 
الإعلام المرئي والمسموع، بما يسهم 
في رفع كفاءة المؤسسات الإعلامية 
ــعـــود بــالــنــفــع على  الـــســـودانـــيـــة ويـ

البلدين الشقيقين.
> حــمــد عــبــيــد إبــراهــيــم سالم 
الــــزعــــابــــي، ســفــيــر دولــــــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية، استقبل أول 
من أمس، في مكتبه، صالح محمد 
صديق، سفير جمهورية السودان 
فــــــي إســــــــــلام آبــــــــــــاد، وبـــــحـــــث مــعــه 
المواضيع الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، وتنسيق العمل 

الثنائي بين البلدين الشقيقين.
> أشــــــرف دبـــــــور، ســفــيــر فــلــســطــين لـــدى 
لبنان، استقبل أول من أمس، المدير التنفيذي 
لجمعية HELP DUNYA الألمانية في الشرق 
الأوســـط ســامــر بــلال أصـــلان، على رأس وفد 
مــن الــجــمــعــيــة، حــيــث قـــام الــوفــد بــجــولــة على 
المرجعيات السياسية والاجتماعية اللبنانية 
في مدينة صيدا ومخيماتها، فيما قدم المدير 
التنفيذي للسفير شرحاً عن أهداف الجمعية 

ــاعـــدات الــتــي  وبــرامــجــهــا ونــشــاطــاتــهــا والمـــسـ
تقدمها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية 
في لبنان. من جانبه، أثنى السفير على دور 
الجمعية الإنساني والخدمات التي تقدمها 

لأبناء الشعب الفلسطيني.
> نـــوريـــو أهـــــارا، 
سفير اليابان المعتمد 
لـــــــــــدى مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــس، وزيــــر الــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــرقــيــة 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
المـــوريـــتـــانـــي أوســـمـــان 
مــــــــامــــــــودو كــــــــــــان، فـــي 
نــواكــشــوط، وتــنــاولــت 
المــــبــــاحــــثــــات عــــلاقــــات 
البلدين  الــتــعــاون بــين 
الـــصـــديـــقـــين والـــســـبـــل 
ــلـــة بـــتـــعـــزيـــزهـــا  ــيـ ــفـ ــكـ الـ
وتــــطــــويــــرهــــا، خــاصــة 
في المجال الاقتصادي. 
جـــرى الــلــقــاء بحضور 
المـــســـتـــشـــار الــقــانــونــي 
بــالــوزارة محمد سالم 
ولــد أســويــلــم، ومحمد 
ــانــــي  ــنــ ــم ولـــــــــد الــ ــ ــ ــال ــ ســ
المدير العام للتمويلات 
والتعاون الاقتصادي.
مــــــــــحــــــــــمــــــــــد   <
الــــــعــــــمــــــرانــــــي، ســـفـــيـــر 
ســــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــدى 
بــــيــــلاروســــيــــا، الـــتـــقـــى 
أول من أمــس، برئيس 
ــنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــلــــجــ الــ
الــبــيــلاروســيــة للعلوم 

الـــوزيـــر ســيــرجــي شليتسكوف،  والــتــقــنــيــات 
لــبــحــث عــلاقــات الــتــعــاون فــي المــجــال العلمي 
المــدرجــة على جدول  والتكنولوجي والنقاط 
أعــمــال اللجنة المشتركة بــين البلدين، واتفق 
الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجال 
العلمي والتكنولوجي كأحد أوجه العلاقات 
المــتــمــيــزة الــقــائــمــة بــين ســوريــا وبــيــلاروســيــا، 
مــؤكــديــن ضــــرورة أن يحقق اجــتــمــاع اللجنة 

المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــغـــايـــتـــين الــعــلــمــيــة 
والـــعـــمـــلـــيـــة عـــــن طــــريــــق تـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 

والخبرات والأفكار في هذا المجال.
> مــحــمــد بـــن عــايــض الـــهـــاجـــري، سفير 
الشباب العربي لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية عضو مجلس إدارة مجلس الشباب 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ الـــعـــربـــي بــجــامــعــة الــ
أشاد أول من أمس، بجهود المملكة 
في دعم وتمكين الشباب في مختلف 
المـــــجـــــالات، وقــــــال بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
العالمي للشباب: «المملكة تحت قيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ــعـــود، وولـــي  بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل سـ
عهده، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب 
من خلال دعمهم وتمكينهم»، مشيراً 
إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من 
الـــخـــطـــوات المــهــمــة لــتــعــزيــز حــضــور 
الشباب وإشراكهم في صنع القرار.

ــــوي، ســفــيــر  ــديــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــم  ــ ــاسـ ــ > جـ
دولـــة الــكــويــت المــعــين لــدى الــولايــات 
المــتــحــدة، قــدم أول مــن أمــس، نسخة 
من أوراق اعتماده إلى رئيس المراسم 
بــوزارة الخارجية الأميركية روفس 
جـــيـــفـــورد، وجــــــدد الــســفــيــر اعـــتـــزاز 
وتقدير القيادة السياسية في دولة 
بــالــعــلاقــات الاستراتيجية  الــكــويــت 
التاريخية العريقة التي تربط دولة 
الكويت والولايات المتحدة، وأعرب 
ــزازه بــالــثــقــة الــســامــيــة  ــتـ عـــن بــالــغ اعـ
لمــنــحــه شــــرف تــمــثــيــل الـــكـــويـــت لــدى 
ــــرب عن  ــات المـــتـــحـــدة، كــمــا أعـ الــــولايــ
تــرحــيــب دولـــــة الـــكـــويـــت بــالمــســتــوى 
ــــوق الــــــــذي بـــلـــغـــتـــه الـــعـــلاقـــات  ــرمــ ــ المــ
المـــتـــجـــذرة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الصديقين.
ــري، سفير  ــ > عــلــي بـــن حــمــد المـ
دولــــــة قـــطـــر «غـــيـــر المـــقـــيـــم» لـــــدى جــمــهــوريــة 
كــوســوفــو، اجتمع أول مــن أمـــس، مــع رئيس 
القدم أغيم أديمي،  الاتحاد الكوسوفي لكرة 
والأمين العام بالاتحاد تاولانت هوداي، وتم 
خــلال اللقاء تعريف رئيس الاتــحــاد والأمــين 
العام بالنشاطات والتحضيرات التي تقوم 
بها دولة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة 

القدم «FIFA قطر ٢٠٢٢».

جاسم البديوي

علي بن حمد المري

حسام عيسى

محمد بن عايض 
الهاجري

حمد عبيد الزعابي

إبراهيم راضي 
الراضي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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رقبتان وطعنتان
ــداء  ــتــ ــل الإعـــــــلام الـــغـــربـــيـــة خـــبـــر الاعــ ــائــ نــقــلــت وســ
البريطاني/  الــروائــي  الــذي تعرض له سلمان رشــدي، 
فــي استعادة  الأميركي مــن أصــل هــنــدي، واستفاضت 
وقائع الفتوى التي أصدرها في حقه آية الله الخميني. 
التي تلت حادث الطعن  ولم نقرأ في الساعات الأولــى 
الــذي وقــع في نيويورك، أول من أمــس، أي إشــارة إلى 
ــي المـــصـــري نجيب  ــروائــ الــطــعــنــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــ
العنق في  المعتدي استهدفت  محفوظ، رغــم أن سكين 
الحالتين. ولا بد، بداية، من القول إن الأفكار لا تجابه 

بالسكاكين. 
من المصادفات أن أستاذاً مصرياً للأدب العربي في 
جامعة «إكستر»، متخصصاً في أدب نجيب محفوظ، 
هو الدكتور رشيد العناني، كان قد نشر في «فيسبوك» 
ــة «آيـــات  قــبــل ثــلاثــة أيـــام مــقــالاً كــتــبــه عــقــيــب نــشــر روايــ
العام  فــي  «نــوبــل»  بــجــائــزة  شيطانية» وفـــوز محفوظ 
نفسه. كتب المقال ولم ينشره في حينه. وهو يستحق 
قـــراء أوســـع مــن دائـــرة أصــدقــاء عناني  أن يطلع عليه 

الافتراضيين. هنا لبّ المنشور:
«دخـــلـــت روايـــــة ســلــمــان رشــــدي الـــتـــاريـــخ مـــن عــدة 
أبواب، على نحو ما كان بحسبان كاتبها، وإلا ما كان 
كتبها، وإن كتبها ما كان نشرها، أو أنه كان يوصي بأن 
التاريخ باعتبارها  الــروايــة  تنشر بعد مماته. دخلت 
العمل الأدبي الذي أثار حفيظة مسلمي العالم بما لم 
يسبق له مثيل، جاعلاً بسطاء المؤمنين منهم في عديد 
البلاد يخرجون في تظاهرات عنيفة ويتعرضون  من 
بُعد آلاف  شر على 

ُ
ن أجــل كتاب  مــن  لرصاصات قاتلة 

يــقــرؤونــهــا.  لــغــة لا يفهمونها ولا  فــي  مــنــهــم،  الأمــيــال 
إلى  أول كتاب يتحول  التاريخ أيضاً باعتباره  ودخل 
الرئيسية.  الــعــنــاويــن  أخــبــارهــا  أزمـــة سياسية تحتل 
الرواية،  التاريخ ولجت فيه  أبــواب  وثمة باب آخر من 
ألا وهو أنها أول كتاب يتحدث عنه الجميع من فقراء 
الهنود والباكستانيين في شوارع بومباي وكراتشي 
إلى الوزراء ورؤساء الدول في حواضر الغرب دون أن 
لم يفهموه بسبب  قــرأوه  الذين  أحــد. والقليلون  يقرأه 
جيشان العاطفة الدينية التي تطغى على فرص التأمل 
الــهــادئ المــوضــوعــي. وأخــيــرا فــإن الحفنة الــتــي قــرأتــه 
العاطفي  الجيشان  وفهمته فهما عقلانياً متحرراً من 
لا تجسر على التعبير عن ذلك الفهم فدون ذلك مخاطر 
ومهالك ليست مما يُستهان به. كما أن المناخ السائد 
الكتاب  العلني عن  الكلام  بــأن يكون  إلا  الآن لا يسمح 
في باب الإدانة الشاملة. كأنها رواية كُتبت خارج الزمن 

من أجل جيل لم يُولد بعد. 
ما كــان أجــدر بسلمان رشــدي أن يتعلم شيئا من 
حكمة نجيب محفوظ. فقد كتب الروائي العظيم روايته 
الشهيرة «أولاد حارتنا» سنة ١٩٥٩، أي قبل ٣٠ عاما 
الوحيد  الــيــوم يبقى كتابه  ــة رشـــدي. وحــتــى  مــن روايـ
النشر في بلده. ومحفوظ مؤسسة كاملة  الممنوع من 
ولــيــس مـــجـــرداً مـــن قـــوة الــضــغــط الــتــي تــتــيــح لـــه نشر 
التي تعنو لها  الرجل يبقى على حكمته  الكتاب، لكن 
الــجــبــاه، ويعلن أنــه لــن ينشر الــكــتــاب طــالمــا أن الأزهــر 
يعترض عليه. هذه حكمة تنطوي على قراءة صحيحة 
للواقع والمناخ الفكري السائد وتطرح تساؤلاً في غاية 
الأهمية: هل من الصواب صدم أحاسيس الناس بأفكار 
هم غير مستعدين لها تاريخياً وفكرياً واجتماعياً؟ 
للقوى الآســرة  الــصــدم ذخــيــرة مجانية  ألا يعطي هــذا 
لحركة التاريخ، تتيح لها سحب المجتمع أجيالاً كاملة 
للوراء من حيث كان يُؤمل الزحف إلى الأمام؟ هذا سؤال 
حيوي ينبغي أن يطرحه كل كاتب مسؤول على نفسه 
قبل أن ينغمس في متعة الخلق ومجد النشر. هو سؤال 
أجاب عليه نجيب محفوظ وسلمان رشدي بطريقتين 

جد مختلفتين».

الحل السابق
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 دولة عربية.

 ثوري روسي - جزيرة اندونيسية.

 جمع بيت - عاصمة البيرو.

 وحل - حيوان جبلي.

 للنهي - رؤساء القوم "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - مضيء.

 مدينة لبنانية - اقترب.

 من الاطراف - حرف جر "معكوسة".

 ضد يدوي - فم الطائر "معكوسة".

 من عليه دين - ولاية امريكية

 "معكوسة".

 

 من المحيطات.
 دولة عربية - صمام.

 صوت الالم - للنفي - خاصتي.
 من لا زوج لها "معكوسة" - ابناء.
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 ضمير المخاطبة - شديد السواد.

 سن اليأس عند المرأة - دق الجرس.

 شيطان - آلة طرب.

 مملكة آسيوية - مدينة ايرانية.

 حرف جزم - طري.

 شلالات مشهورة - ضد جزر.
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خبراء يطالبون بتطوير نظم الطيران لزيادة فاعليتها

مصر: حملات ترويج سياحية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي

تــســعــى مــصــر حــالــيــاً لتكثيف 
حــمــلاتــهــا الــتــرويــجــيــة لمــقــاصــدهــا 
السياحية المتنوعة من أجل مواجهة 
تـــداعـــيـــات أزمــــة الــتــضــخــم الــعــالمــيــة 
الــتــي خــلــفــتــهــا الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكــرانــيــة، فبعد إطلاقها حملات 
عــدة خــلال النصف الأول من العام 
الـــجـــاري، تستعد وزارة السياحة 
ــار لإطــــلاق حــمــلــة جــديــدة في  ــ والآثـ
الربع الأخير من العام نفسه، تزامناً 
مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي 
الذي يوافق ٢٧ سبتمبر (أيلول) من 
كل عام، وذكرى مرور ٢٠٠ عام على 
فك رمــوز الكتابة المصرية القديمة 
ونشأة علم المصريات، والاحتفال 
بمرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة 
توت عنخ آمون، واستضافة مصر 
مؤتمر الأطراف السابع والعشرين 
لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 
الــشــيــخ في  COP٢٧ بــمــديــنــة شـــرم 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ــدت الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة  ــاقــ ــعــ وتــ
ــيــــاحــــي،  ــــة لـــلـــتـــنـــشـــيـــط الــــســ ــــامـ ــعـ ــ الـ
ــار  الــتــابــعــة لـــــوزارة الــســيــاحــة والآثــ
مع شركة إعلانات أميركية لتنفيذ 
الحملة الترويجية لمصر في ضوء 
الاستراتيجية الإعلامية الجديدة 
لــلــتــرويــج الــســيــاحــي لمـــصـــر، الــتــي 
أعدّها تحالف كندي إنجليزي خلال 
عام ٢٠٢١، وذلك في ظل المستجدات 
العالمية السياسية والصحية التي 
يشهدها العالم، التي ألقت بظلالها 
عــلــى حـــركـــة الــســيــاحــة فـــي الــعــالــم 
وغيّرت من اتجاهات السياحة ومن 
آليات الترويج السياحي، بحسب 

وصف وزارة السياحة والآثار.
ــذه  ــ ــــون أن هـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــــرى مـ
ــن تـــتـــغـــيـــر بــعــد  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
إقالة الدكتور خالد العناني، وزير 
السياحة والآثــــار، أمــس (السبت)، 
من منصبه، وتعيين أحمد عيسى 
أبو حسين، بدلاً منه، وأوضح عمرو 
القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنشيط السياحة، في بيان صحافي 
يــوم الجمعة، أن «الــشــركــة ستقوم 
بتنفيذ عدد من المهام والخطط من 
خلال آليات الترويج المختلفة منها 
ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية 
المختلفة، وإعداد مواد ومنشورات 
دعـــائـــيـــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والمـــواقـــع الإلكترونية 
المختلفة، وإقامة عدد من الفعاليات 
الــتــرويــجــيــة فـــي مــصــر والــــخــــارج، 
وإنتاج المواد الإعلانية لكل وسائل 
الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة 
والإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وإعــــــــــداد وحـــجـــز 
ــراء المــســاحــات الإعــلانــيــة على  ــ وشـ
مختلف وسائل الإعلام في الأسواق 
ــافـــة،  المـــخـــتـــلـــفـــة (تـــلـــفـــزيـــون وصـــحـ
ــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وإعـــلانـــات  ــائــ ووســ

طرق، وغيرها).
وحسب وزارة السياحة والآثار، 
فإن هذه الوكالة الإعلانية الأميركية 
اختيرت بعد منافسة بــين العديد 
من وكالات الإعلان المحلية والدولية 
وبـــنـــاء عــلــى المــقــتــرحــات الإبــداعــيــة 

الــتــي تــقــدمــت بــهــا الـــشـــركـــات الــتــي 
جاءت متماشية مع الاستراتيجية 
الإعلامية للترويج السياحي لمصر، 
التي تهدف لإبراز الصورة الذهنية 
للمقصد السياحي المصري بصورة 
عــصــريــة شــابــة ومــلــيــئــة بــالــنــشــاط 
والــحــيــويــة، على حــد تعبير وزارة 

السياحة والآثار.
وأطـــلـــقـــت مـــصـــر، خــــلال الــعــام 
الــــجــــاري، حـــمـــلات عــــدة مـــن بينها 
«الـــيـــوم فـــي مــصــر مـــا بيخلصش» 
التي شاركت فيها الفنانة المصرية 
ــيـــر غـــــانـــــم، ومـــجـــمـــوعـــة  دنــــيــــا ســـمـ
مــن مــشــاهــيــر المـــدونـــين والمــؤثــريــن، 
والــتــي اســتــهــدفــت الــســوق العربية 
والخليجية، ووفق وزارة السياحة 
والآثار فإن المؤشرات الأولية تشير 
إلى تحقيق الحملة نجاحاً في زيادة 
نسب البحث عــن مصر بــالأســواق 
المــســتــهــدفــة مــقــارنــة بمثيلتها في 
العام الماضي بعد شهر من إطلاق 
هــذه الحملة، حيث زاد البحث في 
المملكة العربية السعودية بنسبة 
١٢٣ في المائة وفي الكويت بنسبة 

١٨٢ في المائة، كما تلاحظ «زيــادة 
أعداد السائحين من الأشقاء العرب 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة كنتيجة 

لهذه الحملات».
ــئـــة حــمــلــة  ــيـ كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــهـ
Follow the Sun التي تم إطلاقها 
ــدرة  ــواق الـــرئـــيـــســـيـــة المــــصــ ــ ــالأســ ــ بــ

لــلــســيــاحــة إلــــى مــصــر خــــلال فــتــرة 
الشتاء الماضي؛ حيث فازت بأفضل 
إعــلان سياحي لشهر مايو (أيــار) 
٢٠٢٢ فــي منطقة أوروبـــا والشرق 
الأوســـط وأفريقيا، بالإضافة إلى 
الــتــي   Sunny Christmas حــمــلــة 
ــــي الـــــوصـــــول إلــــــى ١٠٧  نـــجـــحـــت فـ

ــتــــخــــدم، كــــمــــا رفـــعـــت  مــــلايــــين مــــســ
مـــعـــدلات الــبــحــث الإلــكــتــرونــي عن 
مصر على محركات البحث العالمي 
بالأسواق المستهدفة بنسبة ٩٥ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، وغيرها 
مـــن الـــحـــمـــلات الـــتـــي أطــلــقــت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغـــــــــــــم حـــــــمـــــــلات الـــــتـــــرويـــــج 
ــتــــي تــطــلــقــهــا مــصــر  ــيـــاحـــي الــ الـــسـ
ــر، فــــــــإن الـــخـــبـــيـــر  ــمــ ــتــ ــكــــل مــــســ بــــشــ
السياحي أحمد عبد العزيز يرى 
أن «نتائجها ضعيفة، ولن تحقق 
هـــدفـــهـــا المـــنـــشـــود مـــســـتـــقـــبـــلاً، مــن 
اعـــتـــبـــارات مهمة  إلـــى  الــنــظــر  دون 
أخــــرى، مــن بينها قــطــاع الــطــيــران 
المصري المنوط به نقل السائحين 
المستهدفين الذين تجتذبهم هذه 
الحملات إلى مصر؛ حيث لا يمكن 
الــحــمــلات بناء  تقييم نــجــاح هـــذه 
على نسب المشاهدات الافتراضية، 
لكن بــأعــداد السائحين الحقيقية 

التي وصلت إلى مصر».
الـــدولـــة  إلــــى أن «دور  ــار  ــ وأشــ
الـــتـــرويـــج  لا بــــد أن يــقــتــصــر عـــلـــى 
وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب 
ــحــــين، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــع عـــاتـــق  ــائــ ــســ الــ
الــخــاص»،  التسويق على القطاع 
لافتاً إلى أن «مصر تستهدف نحو 
ــقـــط، مــــن بــــين كــــل دول  ــة فـ ــ ٢٤ دولــ

العالم».
«الشرق  ويضيف عبد العزيز لـ
الأوســـــــــــط»: «نـــجـــحـــت تـــركـــيـــا فــي 
استقطاب عدد كبير من السائحين، 
خصوصاً من دول آسيا الوسطى، 
ــة الـــتـــي  ــ ــــويـ ــــجـ ــا الـ ــهــ ــبــــر خــــطــــوطــ عــ
تعتبرها ذراعاً طولى في عمليات 

اجتذاب السائحين».
ــز إلــــــى أن  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ ــفــــت عـ ولــ
ــرات  ــائــ ــطــ «ســــيــــاســــات تـــشـــغـــيـــل الــ
ـــي تــقــســم  ــتـ ــة الـــحـــالـــيـــة الــ ــريــ المــــصــ
مقاعد طائراتها إلى فئات معينة، 
ــائــــر كـــبـــيـــرة  يـــعـــرضـــهـــا إلـــــــى خــــســ
فــقــدان ربــع طــاقــة الطائرة،  بسبب 
في المقاعد والفئات الفخمة، لذلك 
يمكن رؤية إحدى الطائرات التركية 
أو الأجنبية الأخرى من نفس الطرز 
الـــعـــدد، والمــصــريــة تحمل  مكتملة 

نصف طاقتها».
وشــــــــدد عـــلـــى أن «انـــتـــعـــاشـــة 
السياحة المصرية تبدأ مــن قطاع 
الــــطــــيــــران، ولــــيــــس الـــعـــكـــس، فــــإذا 
نجحت حملة ترويجية سياحية 
في أحد البلدان المهمة في تصدير 
السياحة، كيف سيتم نقلهم؟ وكم 
ســيــبــلــغ تــكــلــفــة ذلــــك؟ لأن الــســائــح 
يبحث عن توفير أي مبلغ في ظل 
التداعيات الاقتصادية الجارية»، 

على حد تعبيره.
ويـــمـــثـــل عــــــدد الـــعـــامـــلـــين فــي 
القطاع السياحي نحو ١٠ في المائة 
من قوة العمل في مصر، ويقدرون 
بنحو ٣ مــلايــين شــخــص، بحسب 
ــة لمــعــهــد الــتــخــطــيــط الــقــومــي  ــ دراسـ
لـــوزارة التخطيط، نشرها  التابع 
فــي مــايــو عــام ٢٠٢٠، ووصـــل عدد 
السياح في عام ٢٠١٩ إلى ١٣ مليون 
سائح، بعائدات بلغت ١٢٫٦ مليار 

دولار، وفقاً للدراسة ذاتها.

من حملة Follow the sun (وزارة السياحة والآثار المصرية)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

دنيا سمير غانم في حملة «اليوم في مصر ما بيخلصش» (وزارة السياحة والآثار المصرية)

سياحة الغوص  (وزارة السياحة والآثار المصرية)

أطلقت مصر، 
خلال العام 

الجاري، حملات 
عدة من بينها 

«اليوم في مصر 
ما بيخلصش» 

التي شاركت فيها 
الفنانة المصرية 

دنيا سمير غانم، 
ومجموعة من 

مشاهير المدونين 
والمؤثرين، والتي 
استهدفت السوق 

العربية والخليجية، 
ووفق وزارة 

السياحة والآثار 
فإن المؤشرات 

الأولية تشير إلى 
تحقيق الحملة 

نجاحاً في زيادة 
نسب البحث عن 
مصر بالأسواق 

المستهدفة مقارنة 
بمثيلتها في العام 
الماضي بعد شهر 

من إطلاق هذه 
الحملة، حيث زاد 
البحث في المملكة 
العربية السعودية 
بنسبة ١٢٣ في 

المائة وفي الكويت 
بنسبة ١٨٢ في 

المائة

,
,



سياح يحتجون على تعليق بيع تذاكر الدخول إلى قلعة «ماتشو بيتشو» في البيرو
أغواس كالينتيس (البيرو): «الشرق الأوسط»

أثار تعليق بيع تذاكر الدخول إلى 
الــقــلــعــة الــشــهــيــرة الــتــي تــعــود إلـــى زمــن 
حضارة الإنكا في ماتشو بيتشو جنوب 
الــبــيــرو، الجمعة غضب التجار  شــرقــي 
وتسبب كذلك في إطلاق احتجاجات من 
السياح، على ما أفاد صحافي في وكالة 

الصحافة الفرنسية كان في الموقع.
واندلعت الاحتجاجات في المنطقة 

المــحــيــطــة بــالــقــلــعــة وكـــذلـــك فـــي مــاتــشــو 
بيتشو المعروفة باسمها السابق أغواس 

كاليينتس.
وقـــال إســرائــيــل غــونــزالــيــس ريسو، 
وهو سائح مكسيكي، للوكالة «اشتريت 
تذكرة (قطار) من إنكا رايل لتمضية يوم 
في القلعة مع مرشد سياحي، حتى إننا 
دفعنا مبلغاً إضافياً لكي تنقلنا حافلة 
إلى ماتشو بيتشو حيث توجد القلعة، 
لــكــنّ القائمين على المعلم السياحي لم 

لــعــدم حيازتنا  يسمحوا لنا بــالــدخــول 
تذكرة دخول إليه». 

إنّ «مـــا تعرضنا  وأضــــاف بــغــضــب 
لـــه هـــو احـــتـــيـــال»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه دفــع 
٦٥ دولاراً مقابل الحصول على تذكرة 
الــقــطــار الــــذي نــقــلــه مـــن أولانــتــايــتــامــبــو 
الواقعة على مسافة نحو ١٤٨ كيلومتراً 

من الموقع.
وأعــرب التجار في المنطقة بدورهم 
عــن استيائهم مــمــا حــصــل، فيما أعــاق 

الـــعـــشـــرات مــنــهــم خــــط الـــســـكـــة الــحــديــد 
لمــنــع حــركــة الـــقـــطـــارات، وطــالــبــوا وزارة 
الثقافة باستئناف بيع التذاكر لإنعاش 

الاقتصاد المحلي.
إلا أن السلطات لم تقدم أي تفسير 
بشأن قرار تعليق بيع التذاكر الذي اتُخذ 
الجمعة. ويخضع بيع تذاكر الدخول إلى 

هذه القلعة لنظام محاصصة.
ونتيجة الاحتجاجات، أعلنت وزارة 
الثقافة قرارها باستئناف بيع التذاكر 

ضـــمـــن الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة المُــــحــــددة 
للقلعة بهدف حماية التراث الأثري.

وكــانــت انــدلــعــت احــتــجــاجــات أولــى 
قبل حوالي أسبوعين بسبب النقص في 

تذاكر زيارة هذا المعلم السياحي.
وكـــانـــت الــقــلــعــة تــســتــقــبــل قــبــل إثــــارة 
الاحتجاجات حوالي ٤٠٠٠ شخص يومياً. 
وفــي نهاية يوليو (تــمــوز)، وافقت وزارة 
الثقافة على رفع هذا العدد الاستيعابي 

إلى ٥٠٠٠ شخص في اليوم.
سياح ومرشدون سياحيون أمام قلعة أغواس كاليينتس (أ.ف.ب)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

هل تكشف موقعة «ستامفورد بريدج» 
هجوم تشيلسي على حقيقته؟!

ما زالت الآراء تتدلى في مقتل أيمن الظواهري الذي اغتيل 
بالريموت كونترول في عملية أبعد من الخيال السينمائي. 
القتل نفسه كان عادياً كما هو الحال دائماً مع الرجل (أو المرأة) 
نــواب رئيس فــي أميركا بالكاد حفظ اسمهم  الــثــانــي. فقد مــر 
في البيت الأبــيــض، والسيدة كمالا هاريس ليست بعيدة عن 

هذه الفئة.
أهمية الــظــواهــري الــوحــيــدة أنــه كــان مــن عائلة مهمة جــداً، 
عائلة علم وثقافة وخير، بينما اختار هو علم القتل والشر ودماء 
الأطفال. هكذا أعطيت الأهمية كلها للرجل الأول الذي ساهم في 
إعدامه الرئيس الأميركي بنفسه. وذلك عكس المألوف في التاريخ، 
خصوصاً منه الرئيس الذي هو من يتعرض عادة للاغتيال. لذلك 

بقي بن لادن الأكثر شهرة، قاتلاً ومقتولاً.
سجل الظواهري للمرة الأولــى في تاريخه الطويل، شيئاً 
من الأهمية ورفع شيئاً من معنويات المستر بايدن الهابطة حول 
العالم. ودخل التاريخ مثل كلينت إيستوود على أنه الرجل الذي 
الــزمــرة القاتلة، وعلى موسيقى «مــن أجل  ثــأر من آخــر مجرمي 

حفنة من دولارات».
المؤسف جداً أنهم هم الذين كتبوا عن رجل الشرفة في كابل، 
الــعــادة انقسم الكتاب  بأسلوبه وتعابيره وضحالته. أكثر من 
وأدعياء الكتابة، بين رجال فكر وعقل وثقافة، وبين لغاة يجولون 
على أقفاص الببغاوات قبل أن يكتبوا شيئاً، لكي يستعيروا ما 

تم اجتراره وتكراره.
في مثل هــذه المفترقات يكون امتحان صعب للجميع: هل 
يجوز أن يتحمل المنبر الصحافي، أو الإذاعي، الفقر المتعدد الذي 
يعاني منه الدعي، الذي يستخدم القسوة والشراسة واللفظيات 
الملفوظة، الذي لا يعرف الظواهري غيرها؟ ألا يستحق المقال، في 
مثل هذه الحالات، لحظة جهد وتفكر وتــأنٍ، تميز بين صاحبه 

وبين استسهال الهمجيات والقاعدة الوحيدة: التزلف؟
هل ما زال هــذا النوع من الخطابين يخدع أحــداً؟ لا أعــرف. 
أعرف ماذا يترك أهل الفئة الأخرى في النفوس. أهل المستويات 
والــرقــي واحــتــرام النفس واحــتــرام الآخــريــن، وخصوصاً احترام 
مهنتهم. وهــؤلاء كثر وأعــلام. وهم مجموعة من الشباب الذين 
يتعلم منهم باستمرار من هم مثلي سبقوهم في سنين العمر 
الثقة والإعجاب  والعمل. تواقيعهم وحدها تفرح القلب وتعيد 

إلى النفوس.
كنت أتمنى لو أستطيع التسمية كقارئ لا يكف عن التعلم 
لما رأى شجرة محنية بثمارها الجميلة، لكنني أخشى عليها من 

العيون الفارغة واللغة الفارعة وغلظة الغرور.

القتل بالضحل
وما أدراكم ما يحصل في المدارس من (بلاوي)؟!، وأليكم بعض النماذج 

المخجلة منها:
قضت محكمة جنح طما في محافظة سوهاج بمصر، بحبس مدرس 
ابتدائي سنة مع الشغل، لإجباره عدداً من التلاميذ على أكل البرسيم عقاباً 

لهم على عدم كتابتهم الواجب المدرسي.
وأكد أولياء الأمور في البلاغ أن المدرس قام بإنشاء صندوق لإطعام 
الحيوانات ووضعه للتلاميذ وبداخله البرسيم، وأجبرهم على الأكل منه 
تحت تهديد الضرب والعقاب، لافتين إلى أن الأطفال استجابوا له خوفاً 

من بطشه – انتهى.
يا ليت المحكمة الموقرة بــدلاً من هذه (الزيطة والزمبريطة)، لو أنها 
حكمت عليه حكماً (رحيماً)، بأن تحتجزه وتجبره بأن يأكل كل يوم (ثلاث 
وجبات) - أي في فطوره وغدائه وعشائه - لا شيء غير البرسيم وبدون 
(مــاء)، وذلــك لمدة أسبوع كامل، ثم يطلقون سراحه، ليخرج بعدها وهو 

(يبعبع).
وفي الصين أثــارت صــورة تظهر معلّمة وهي تجلس فوق تلاميذها 
جدلاً وهم نحو عشرين طفلاً تتراوح أعمارهم من ٤ إلى ٥ سنوات، مصطفين 
وساجدين بينما تجلس المعلمة بعد أن فرشت فوقهم طرّاحه وهي تبتسم، 
وعبّر أولياء أمور التلاميذ عن استيائهم من هذه الممارسة المهينة والشاذة.

والمضحك أنه بعد التحريّات قال مسؤول الحضانة إن تلك الممارسة 
ويطلق عليها اسم (الهامبرغر) عبارة عن تمرين عادي يهدف إلى مساعدة 

التلاميذ على التسخين قبل مزاولة الرياضة.
اما (التسخين) الحقيقي فقد حصل في محافظة (القطيف) بالسعودية 
لتلميذات في الصفوف الإعدادية، عندما عاقبتهم المدرسة بإطفاء مكيفات 
التبريد لمدة ثلاث حصص متوالية، وذلك في عز الصيف بحرارة تلامس 
(٥٠) درجة مئوية، مع حرمانهن من الماء، وبسبب ذلك أغمى على عدد منهن.

وفي عاصمة السودان (الخرطوم) عاقبت معلمة تلميذاً بالصف الرابع 
الابتدائي، بالجلد المبرح، ولم تتركه حتى تبول وتبرز على ملابسه من 

شدة الضرب.
المــدارس  وللمعلومية فقد كانت وزارة التربية والتعليم شــددت على 
بعدم اتباع العقاب البدني وجلد التلاميذ إلا أنه ما زال مستمراً في بعض 
المدارس كوسيلة سهلة للمعلمين مع الطلاب اعتقاداً منهم أنها تحقق نتائج 

وتحمل الطلاب على الدراسة.
أما العقاب الذي لا قبله ولا بعده، فقد اعتمدته معلّمة من (زمبابوي) 
حــيــث تمنح الــتــلامــيــذ المــشــاغــبــين الاخــتــيــار بــين عــقــابــين؛ إمـــا الــجــلــد لكل 
واحد منهم (١٠٠) جلدة بالعصا، أو الرضاعة من ثدييها عشر رضعات 
(مشبعات)، وكــان (٩٥٪) يختارون الرضاعة، لأنها بالنسبة لهم أهون 

من الجلد.
وعندما حاكموها بررت ذلك قائلة: لأنني أريد منهم ان يكونوا أبنائي 

(بالرضاعة).

عشر رضعات «مشبعات»

دعوى على مدرسة أميركية زرعت حقل قطن لشرح فظائع العبودية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تسبب حقل مــن القطن زُرع 
ــيـــوود،  فــــي إحــــــدى مـــــــدارس هـــولـ
بــهــدف تفسير فظائع العبودية 
الــتــي كــانــت تُـــمـــارس فــي المــاضــي 
ــي إثـــــــــــارة صـــدمـــة  ــ ــلــــتــــلامــــيــــذ، فــ لــ
ــيــــة مــــــن أصــــل  ــيــــركــ لـــتـــلـــمـــيـــذة أمــ
ــرت دعـــوى  ــ ــا ذكـ أفـــريـــقـــي، عــلــى مـ
قيمت فــي كاليفورنيا 

ُ
أ قضائية 

على المدرسة.
وتـــطـــالـــب راشــــونــــدا بــيــتــس، 
الــتــي تــدّعــي أن ذلــك الأمـــر تسبب 
لابـــنـــتـــهـــا بـــــالـــــكـــــرب، بـــتـــعـــويـــض 
ألــف دولار. وذكــرت  مــقــداره ٢٥٠ 
الدعوى التي أقيمت هذا الأسبوع 
على المدرسة أن التلميذة «تعاني 
نــوبــات قلق لا يمكنها السيطرة 
اكـــتـــئـــاب  ــات  ــ ــوبـ ــ عــلــيــهــا (...) ونـ
عــنــدمــا تــفــكــر فــي مــشــروع زراعـــة 

القطن»، الذي أطلقته مدرستها، 
لــتــقــريــر «وكـــالـــة الصحافة  طــبــقــاً 

الفرنسية».
تـــزال حــقــول القطن التي  ولا 
كان يُجبر العبيد على العمل فيها 
ضمن ظروف مروّعة تشكل رمزاً 
لهذه الحقبة من تاريخ الولايات 

المتحدة.
شير 

ُ
أ وكانت التلميذة التي 

إليها بحرفي اسمها الأولين «س. 

و»، بــدأت ارتياد مدرسة «لوريل 
ســـبـــان» الــواقــعــة فـــي هــولــيــوود، 

أواخر عام ٢٠١٧.
ولفتت الدعوى إلــى أن «س. 
و»، البالغة حالياً ١٧ عاماً، كانت 
متحمسة بداية، إلا أن شعورها 
بالكآبة والإرهاق تزايد مع مرور 

الوقت.
وبعد فترة قصيرة، لاحظت 
الـــــوالـــــدة، عـــنـــدمـــا كـــانـــت تــوصــل 

ابنتها إلى المدرسة، وجود حقول 
ــة فــــي إحــــدى  ــزروعــ مــــن الـــقـــطـــن مــ
باحاتها. وأشارت الدعوى إلى أن 
بيتس طلبت التحدث إلى الإدارة 
«لاندهاشها من فكرة زراعة حقل 
من القطن في هوليوود، وتحديداً 
فــــــي ســـــاحـــــة إحــــــــــدى مــــدارســــهــــا 

العامة».
لـــهـــا أن  ــــت الإدارة  ــــحـ وأوضـ
التلاميذ فــي صــف ابنتها كانوا 

يقرأون السيرة الذاتية لفريدريك 
دوغـــــلاس، وهـــو أحـــد أبــــرز دعــاة 
التحرر من العبودية، والدفاع عن 
حقوق السود، التي يتطرق فيها 

إلى تجربته في زراعة القطن.
وأكد المسؤولون الذين كانت 
أنّ  تتحدث الوالدة إليهم حينها 
حقل القطن زُرع بهدف التوضيح 
لــلــتــلامــيــذ المـــمـــارســـات الــتــي كــان 

يُجبر عليها العبيد في الماضي.

الــــدعــــوى أن بيتس  ــرت  ــ وذكــ
أعـــربـــت عـــن خــيــبــة أمــلــهــا وألمــهــا 
تجاه مــشــروع «لا يأخذ المشاعر 
ــة  ــ ــدرسـ ــ ــــي الاعـــــتـــــبـــــار»، لأن «المـ فـ
طلبت من ابنتها وتلاميذ آخرين 
أن يــحــصــدوا الــقــطــن، كــجــزء من 
ف على  تمرين يــهــدف إلــى الــتــعــرُّ
الــواقــع الــذي كــان يعيشه العبيد 

الأميركيون من أصل أفريقي».
وأضــافــت الــدعــوى أن «لــوس 

ــد ســـكـــول  ــايــ ــفــ ــيــ ــونــ ــيــــس يــ ــلــ ــجــ أنــ
ديــســتــريــكــت»، الــتــي تُــشــرف على 
إدارة المدرسة، أعربت، في بيان، 
عن أسفها، لأنّ «نشاطاً تعليمياً» 
اعتُبر أنه لا يأخذ الأحاسيس في 

الاعتبار.
وقــالــت الــجــهــة المــشــرفــة على 
المدرسة إن «إدارة المدرسة أزالت 
علمت 

ُ
أ حقل القطن فــوراً، بعدما 

بموقف أهل التلاميذ تجاهه».

مدينة فنزويلية تكافح 
أعلى معدل انتحار في البلاد

ميريدا (فنزويلا): «الشرق الأوسط»

يقفز هنري لا كروس من على دراجته 
النارية ويمسك بشاب قبل أن يلقي بنفسه 
مــن فــوق جسر لإنــهــاء حــيــاتــه... لــكــنّ هذا 
الإطــفــائــي الــــذي يــعــمــل فــي ولايــــة مــيــريــدا 
الفنزويلية، وهي منطقة تشهد أعلى معدل 
انتحار في البلاد، لا يكون محظوظا دائما.

ســجــلــت فــنــزويــلا الـــعـــام المـــاضـــي ٤,٣ 
حالات انتحار لكل ١٠٠ ألف شخص، وفق 
تقديرات المرصد الفنزويلي للعنف، لكن 
في ولاية ميريدا في غرب الأنديز، كان هذا 
الرقم أكثر من الضعف عند ٩,٩ حالات لكل 

١٠٠ ألف شخص.
لا توجد دراسات تفسر أسباب ارتفاع 
الــولايــة الجبلية  معدل الانتحار في هــذه 
ــــدد ســكــانــهــا ٨٦٠  المـــســـالمـــة الـــتـــي يــبــلــغ عـ
ألـــف نسمة وحــيــث يــعــزز قــطــاعــا الــزراعــة 
والسياحة الاقتصاد حسب تقرير وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــلـــت وزارة  ــجّـ الــــعــــام ٢٠١٦، سـ ــفـــي  فـ
الصحة ٨٤٣ حالة انتحار، معظمها يعود 
إلــى رجــال، من بينها ٩٧ في ميريدا وفق 

أحدث البيانات.
فـــي نــهــايــة يــولــيــو (تــــمــــوز)، أطــلــقــت 

السلطات المحلية حملة لمكافحة الانتحار، 
وقدمت مساعدة متخصصة مجانية.

وقـــالـــت الــنــائــبــة الإقــلــيــمــيــة فــابــيــانــا 
سانتاماريا «نحتاج إلى تثقيف المجتمع... 
بحيث يتوقف الأشخاص عن التفكير في 
الأمر على أنه من المحرمات، وحتى يفقدوا 

الخوف من ذكر كلمة انتحار».
ــــى فـــي إلــقــاء  وتــتــمــثــل الــخــطــوة الأولــ
مـــحـــاضـــرات فـــي المــــــدارس لـــزيـــادة الــوعــي 

بالانتحار والوقاية منه.
ــا «الأمـــــــــر لا  ــاريــ ــامــ ــتــ ــانــ ــــت ســ ــافــ ــ وأضــ
يقتصر فقط على إخــبــار شخص مــا بألا 
بــــل بــمــنــحــه الأدوات  يــــحــــاول الانــــتــــحــــار، 

اللازمة للعيش وحب الحياة».
الـــدوريـــات في  الــســلــطــات مــن  وزادت 
ــرتـــفـــع خـــطـــر مــــحــــاولات  المـــــواقـــــع حـــيـــث يـ

الانتحار.
ويفيد المرصد الفنزويلي للعنف الذي 
يجمع معلومات مــن الصحافة وتقارير 
جزئية من السلطات، أن الاكتئاب هو أحد 

الأسباب الرئيسية لمحاولات الانتحار.
وأنشأ اتحاد المعالجين النفسيين في 
فنزويلا خطا هاتفيا مخصصا لتقديم 
الدعم، لكن الخبراء يقولون إن ذلك ليس 
كــافــيــا نــظــرا إلـــى نــقــص الــتــمــويــل للمراكز 

والبرامج المخصصة في ميريدا.

إطلاق صاروخ لمشاهدة بقايا «نجم ميت»
القاهرة: حازم بدر

يهدف فريق الفيزياء الفلكية بجامعة نورث 
وســـتـــرن الأمــيــركــيــة، إلــــى الــتــقــاط صــــورة لبقايا 
نجم ميت، في مهمة تبدأ بعد أيــام. وقــال الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة، أول مــن أمـــس، إن فريقهم 
البحثي الممول من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، 
الــجــاري صــاروخ  سيطلق فــي ٢١ أغسطس (آب) 
«مــيــكــرو إكــــس» مـــن قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي جــنــوب 
نيو مكسيكو، وسيقضي الصاروخ ١٥ دقيقة في 
الفضاء، وهو وقت كــافٍ، لالتقاط صورة سريعة 
لبقايا «المستعر الأعظم A»، وهو نجم في كوكبة 

كاسيوبيا أ أو التي تعرف باسم «ذات الكرسي».
والمستعر الأعظم، حدث فلكي يقع في المراحل 
التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم؛ حيث يحدث 
انفجار نجمي هائل يقذف فيه النجم بغلافه في 
المــراد  الــفــضــاء عند نهاية عــمــره، وانــفــجــر النجم 
تصوير بقاياه على بعد نحو ١١ ألف سنة ضوئية 
من الأرض، وبعد تصويره، سيعود الصاروخ إلى 
الأرض، ويهبط في صحراء، على بُعد نحو ٤٥ ميلاً 
من منصة الإطلاق؛ حيث سيستعيد فريق جامعة 

نورث وسترن حمولته.
وســيــحــمــل صـــــــاروخ «مـــيـــكـــرو إكـــــــس»، وهـــو 
«صــاروخ التصوير بالأشعة السينية  لـــ اختصار 
الدقيقة عالية الدقة»، مطياف التصوير بالأشعة 
السينية المعتمد على الموصل الفائق، والقادر على 
قياس طاقة كــل أشعة سينية واردة مــن مصادر 

فلكية بدقة غير مسبوقة.

ويقول إنيكتالي فيغيروا فيليسيانو، من 
جــامــعــة نــــورث وســـتـــرن، الــــذي يــقــود المـــشـــروع: 
«بقايا المستعر الأعظم شديدة الحرارة لدرجة 
أن معظم الضوء المنبعث منها ليس في النطاق 
المــــرئــــي، وعــلــيــنــا اســـتـــخـــدام الــتــصــويــر بــالأشــعــة 
السينية، وهو أمر غير ممكن من الأرض لأن غلافنا 
الــجــوي يمتص الأشــعــة السينية، ولــهــذا السبب 
يتعين علينا الــذهــاب إلــى الــفــضــاء، ويــبــدو الأمــر 
الــهــواء، والتقطت صــورة، وهو  كما لو قفزت في 
مــا سنفعله حيث سنختلس النظر فــوق الغلاف 

الجوي لالتقاط الصورة، ثم نهبط مرة أخرى».
واخــتــبــر الــفــريــق الــبــحــثــي ســابــقــاً الـــصـــاروخ 
المكون من ستة طوابق في منشأة والوبس للطيران 
ــة فيرجينيا، وأطلقه  «نــاســا» فــي ولايـ لـــ الــتــابــعــة 
لأول مرة في صيف ٢٠١٨، وخــلال الرحلة الأولى 
للصاروخ، أظهر الباحثون أن كواشفه، جنباً إلى 
جنب مع قراءاتهم الإلكترونية فائقة التوصيل، 

تعمل في الفضاء.
ومن خلال دراسة بقايا المستعر الأعظم، الذي 
يبلغ عرضه ١٠ سنوات ضوئية، يأمل الباحثون 
في معرفة المزيد عن الحياة على الأرض، وداخل 

أجسادنا. 
ويـــقـــول فــيــلــيــســيــانــو: «كــلــنــا مــصــنــوعــون من 
نجوم، فالعناصر الموجودة في أجسادنا، توجد 
فــي لــب الــنــجــوم، وعــنــدمــا تنفجر الــنــجــوم، فإنها 
الــفــضــاء، وتنتشر مثل هذا  تطلق مــقــذوفــات فــي 
الأحداث عبر المجرة وينتهي بها الأمر في النهاية 

كوكبة ذات الكرسي (جامعة نورث وسترن)إلى تكوين كواكب مثل الأرض».

المنتجة اللبنانية نور بلوق خلال الترويج لفيلم «حكاية البيت الأرجواني» في مهرجان لوكارنو بسويسرا (إ.ب.أ)
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